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 قواعد النشر
 

دورية علمية محكمة، ) العلوم الشرعية(مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية   
 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .لجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وا -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

احـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للب       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 . أو لغيره 

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٦٠(ات البحث عن  ألا تزيد صفح -٢

وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣
 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

يقــدم الباحــث ثــلاث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤
 .. واحدة والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة



 

 
١٠ 

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد الإلكترون ـ    CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من المجلة، وعشر مستلات من بحثه نسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعيةجميع المراسلات باسم 
 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (   ناسوخ - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 
  www. imamu.edu.sa 
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 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 
 

 المحتويات
 

 ١٣ "دراسة عقدية "إثبات النفس الله 

  شريفـة بنـت أحمـد الحـازمــي. د

ــ ــان   صحيحينرواة الـ ــيهم ابـــن حبـ ــذين تكلـــم فـ ــروحين   الـ ــه المجـ ــي كتابـ  فـ

 "دراسة نقدية تطبيقية "
٦٥ 

  عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 ١٤٩ ةيهقالف هاارآثو ينيلوالأص دنع باجالو نم ئزالمج ردالق ىلع ةاديالز

  الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

 ٢٠٥ " دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في الإعجاز العلمي

  يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

 ٢٦٧ "دراسة مقارنة"ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد

  محمد بن عبد االله الخضيري. د
 



 



 

 

 
 

 
 

 إثبات النفس الله 
 دراسة عقدية

 
 
 
 
 
 
 

 شريفـة بنـت أحمـد الحـازمــي. د
 كلية الآداب 

 جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
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 إثبات النفس الله  
 دراسة عقدية

 شريفـة بنـت أحمـد الحـازمــي. د
 كلية الآداب 

  الرحمنجامعة الأميرة نورة بنت عبد
 

  
  

 :ملخص البحث
 أثبتهــا وكمـا  ، البحـث فـي إثبــات الـنفس الله جـل جلالــه كمـا ورد بـذلك الكتـاب والــسنة الـصحيحة         هـذا 

 ، للأئمــة وأقــوال ؛ أدلــة مــن ؛الــسلف الــصالح رضــوان االله علــيهم ، وقــد جمعــت فيــه مــا يتعلــق بهــذه المــسألة     

 تــأويلاتهم وعلــى ؛ أهـل الحــق علـيهم   ورد ، هموأدلــت ،وكـذلك عرضــت لأقـوال المخــالفين لأهـل الــسنة فيهـا     

 أهل السنة عنها بمـا     وجواب ومتعلقاتها، ؛الباطلة ، وتطرقت لبعض الإشكالات التي ترد حول هذه المسألة           

 إثبـات الـنفس الله تعـالى كمـا     منهـا  ؛يجلي هذه المسألة ويوضـحها، وقـد خرجـت بنتـائج مهمـة فـي هـذا البـاب                   

وردت بها النصوص لا كما يطلقها المخالفون دون إثبات لحقيقتها الشرعية ، فـالمراد بـالنفس فـي حـق االله                      

 أن منهالا صفة قائمة به ، بل هي تجمع الصفات كلها ، فإذا نفيت النفس نفيت الصفات ، و    " االله وذاته   " تعالى  

لاح حــادث جــوز المحققــون مــن أهــل الــسنة إطلاقــه باعتبــاره أمــراً       الــذات فــي مقابــل الــصفات اصــط   إطــلاق

 بـل  ؛ ألا يُطلـق وفـق مـراد المتكلمـين     علـى  ؛اصطلاحياً وضـع لمفهـوم معـين ، وذلـك بقـصد الإفهـام فحـسب           

 الخبــر بــاب ذلــك مــن وإنمــا ؛وفــق المعــاني الــشرعية ، وذلــك لا يعنــي تــسمية االله تعــالى بالــذات أو وصــفه بهــا    

 عــن االله تعــالى أوســع مــن بــاب الأســماء والــصفات كمــا هــو مقــرر عنــد أهــل الــسنة    الإخبــار فبــاب ،فحــسب 

 .والجماعة بضوابطه الشرعية 



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 المقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا          
ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا                  

 .االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
m_ ̂  ] \[ZYXWVUTl ]١٠٢: آل عمران.[ 

 m  A         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
  ̂ ]    \  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQl ]١: النساء.[ 

 m    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
®  ¬   «  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥¤l ]٧١ – ٧٠: الأحزاب.[ 

 :أما بعد
العلــوم علــى الإطــلاق، وهــذا بحــث فــي   فــإن العلــم بــاالله وأســمائه وصــفاته هــو أشــرف   

، جمعت فيه ما أستطيع مما يتعلق بهذا الموضـوع مـن أدلـة وشـواهد،                إثبات النفس الله    
 :ونقلت كلام أئمة الإسلام فيه؛ وقد حملني على ذلك أمور منها

 أهميـــــة هـــــذا البحـــــث ومنزلتـــــه الرفيعـــــة العاليـــــة فـــــي الـــــدين فهـــــو فـــــي إثبـــــات            −
 .النفس الله 

 فهم عبارات بعـض أئمـة الإسـلام فـي إثبـات الـنفس الله جـل وعـلا                 وقوع اللبس في   −
 .فأردت تجلية ذلك ببيان مقصودهم وإزالة اللبس الحاصل حول عباراتهم

أن إثبــات الــنفس الله جــل وعــلا مــن المــسائل التــي فيهــا نــزاع بعــضه لفظــي وبعــضه      −
 .حقيقي فرأيت استقصاء ذلك هنا وبيان وجه الحق فيه

 .جمع شتات هذه المسألة من جميع جوانبهاعدم علمي بوجود بحث  −

 :خطة البحث
 .يتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة متبوعة بالفهارس

 .ففيها أهمية البحث وأسباب اختياره: أما المقدمة
 :فيه ثلاثة مطالب : والمبحث الأول
 .في تعريف النفس في اللغة والشرع: المطلب الأول
 .ى إثبات النفس الله الأدلة عل: المطلب الثاني



 

 
 "دراسة عقدية "إثبات النفس الله  ١٨

 شريفـة بنـت أحمـد الحـازمــي. د

 . والجـواب عنها في باب إثبات النفس الله وردت إشكالات: المطلب الثالث 
 : فيه مطلبان: والمبحث الثاني
 موقف المتكلمين من إثبات النفس الله : المطلب الأول
 موقف متأخري أهل الإثبات من إثبات النفس الله : المطلب الثاني
 . البحثوفيها أهم نتائج: ثم الخاتمة
 .وتشمل فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات: ثم الفهارس

 :منهج البحث وإجراءاته
اتبعــت فــي هــذا البحــث المــنهج الاســتقرائي والتحليلــي والاســتنباطي وأمــا إجــراءات       

 :البحث فهي كالتالي
 .عزوت الآيات إلى السور وكتبتها بالرسم العثماني −

فـإن كـان الحـديث فـي     ؛ ر الحديثيـة المـسندة    خرجت الأحاديـث الـواردة مـن المـصاد         −
ــارة إلـــى ذلـــك مـــشفوعاً بـــرقم      ــاري ومـــسلم أو فـــي أحـــدهما اكتفيـــت بالإشـ البخـ

وإن لم يكن الحديث فـي الـصحيحين خرجتـه مـن مظانـه مـع نقـل حكـم                ؛  الحديث
 .العلماء عليه 

 .وثقت النقول من مصادرها −

 مــصنف يحــوي نقلــت الأقــوال مــن كتــب أصــحابها مــا اســتطعت فمــن لــم يكــن لــه     −
 .أقواله نقلت أقواله عمن يلتزم الأمانة والدقة في نقل الأقوال

ووجهتها بما ظهر   ؛  وعرضت ما فيها خلاف   ،  جمعت الأقوال في المسألة المبحوثة     −
 .مستعينة بأقوال أئمة أهل السنة في ذلك؛ لي أنه هو الحق فيها

 واالله هو الموفق، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
 

@      @      @ 
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 المبحث الأول
 تعريف النفس والأدلة على إثباتها الله 

 :وفيه مطلبان
 تعريف النفس لغة وشرعاً: المطلب الأول
 الأدلة على إثبات النفس الله : المطلب الثاني

 المطلب الأول
 تعريف النفس لغة وشرعاً

 :النفس في اللغة

والفعـل  ،  معاني ؛كلها تعطي معنى الحياةفي لغة العرب على عدة" النفس"يدور لفظ   
 .والحركة

روحـه التـي بهـا حركتـه ونمـوه، ويـسمى        : يقال خرجـت نفـسه؛ أي     ؛  فالنفس هي الروح  
) : ه ــ٣٩٥ت ( لمـا فيـه مـن الحركـة والحيـاة، قـال ابـن فـارس        ؛  الهواء الداخل والخارج نفساً   

مـن ريـح أو غيرهـا،    ؛ يدل على خـروج النـسيم كيـف كـان    ؛ النون والفاء والسين أصل واحد    "
وإليــه يرجــع فروعــه وفيــه التــنفس وهــو خــروج النــسيم مــن الجــوف، والــنَّفس كــل شــيء    

 .)١(..."يفرج به عن مكروب
فـإذا خـرج مـن البـدن     ؛ لأنـه مـادة حيـاة الأجـسام الحيوانيـة      ؛  وتسمي العرب الدم نفساً   

 .فُقِدت النفس
 .ناً، والنافس هو العائنعي: أصابت فلاناً نفساً؛ أي: يقال؛ والعين تسمى نفساً

، والهمــة، والعــزة، وبمعنــى العظمــة، كمــا تــأتي الــنفس فــي لغــة العــرب بمعنــى الجــسد
 )٢ (..وغيرها من المعاني؛ وتأتي كذلك بمعنى الكبر والأنفة

الـنفس  ): "ه ــ١٠٩٤ت  ( قال أبـو البقـاء الكفـوي      ؛  والنفس عين الشيء وكنهه وجوهره    
 .)٣(" على االله تعالىوبهذا تطلق؛ هي ذات الشيء وحقيقته

                                     
 .١٠٤١ – ١٠٤٠معجم المقاييس في اللغة ) ١(
، معجـم  "نفـس "موس المحـيط مـادة   ؛ القـا "نفـس "لـسان العـرب مـادة    : في معـاني الـنفس فـي اللغـة      : انظر) ٢(

 .٤٩٩ – ٧/٤٩٨، بيان تلبيس الجهمية ١٠٤١ – ١٠٤٠؛ الكليات "نفس"المقاييس في اللغة مادة 
 .٨٩٧الكليات ) ٣(
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 :النفس في الشرع

 غيـر أنهـا فـي الـشرع        )١(فـي الـشرع بالمعـاني التـي ورد بهـا فـي اللغـة              " الـنفس "ورد لفظ   
أخص مـن مـسمى الـذات، والحقيقـة، والماهيـة، والعـين؛ ونحوهـا؛ فهـي لا تطلـق إلا علـى مـا                       

مواردهــا  وذلــك منتــف فــي الجمــادات، كمــا أنهــا فــي بعــض        ؛ يتعلــق بــه الحركــة والحيــاة   
وتكــون فــي ، وهــي تــستلزم القــول والعمــل ، الــشرعية لا تقــال إلا لمــا هــو حــي وقــائم بذاتــه  

 .)٢(والصفة تقوم بها وليست هي الصفة؛ مقابل الصفة
ولـيس  ،  والنفس ترد في الشرع في حق االله تعالى ويراد بها ذات االله وصـفاته سـبحانه               

ذات، وإنمـا سـماها االله تعـالى فـي كتابـه            المراد بها ذاتاً منفكة من الـصفات، ولا هـي صـفة ال ـ            
وعلى لسان رسوله صلى االله عليه وسلم نفساً، وذلك في مواضع عديدة، ولم يجـئ فيهمـا              
ذكر لفظ الحقيقة، والماهيـة، والـذات، والعـين، ونحوهـا؛ فـي أسـماء االله تعـالى فـي الكتـاب                   

 .)٣(والسنة، ولفظ النفس أخص منها

 المطلب الثاني
 ت النفس الله الأدلة على إثبا

 المتـصف  والمـراد بهـا االله   ؛  في الكتاب والـسنة    ورد إثبات النفس الكريمة لربنا      
والـنفس تجمـع   ، "االله"فـنفس االله هـو   ): "ه ــ٢٨٠ت ( بصفات الجلال والكمال، قـال الـدارمي        

 .)٤("وإذا نفيت الصفات كان لا شيء، الصفات كلها، فإذا نفيت النفس نفيت الصفات
وهــو مــسمى ؛ مــسمى الــنفس هــو مــا يقــوم بــه الــصفات): "هـــ٧٢٨ت ( تيميــةوقــال ابــن 

 .)٥("ليس مسمى النفس صفة من الصفات، "االله"
 .)٦("لا صفة قائمة به؛ "االله وذاته"نفس االله هو : "وقال أيضاً

                                     
  .٥٠٧ ، الألفاظ والمصطلحات ٥٠١المفردات في غريب القرآن : انظر) ١(

 .٤٥٣ – ٧/٤٤٩بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٢(

 .٧/٤٥٠بق المصدر السا: انظر) ٣(

 .٧/٤٤٠ ، بيان تلبيس الجهمية ٤١٦نقض عثمان بن سعيد ) ٤(

 .٧/٤٣٢بيان تلبيس الجهمية ) ٥(

 .٧/٤٥٦بيان تلبيس الجهمية ) ٦(
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 : ومن الأدلة على إثبات النفس الله جل جلاله 

 :الأدلة من القرآن الكريم: أولاً 

 : في آيات متعددة في كتاب االله تعالى وهي ورد إثبات النفس الله
 ].٢٨: آل عمران[ mË  Ê  É  ÈÇ  Æ  Ål : قول االله تعالى -١

ويخــوفكم االله مــن نفــسه أن : يعنــي تعــالى ذكــره بــذلك ): "هـــ٣١٠ت ( قــال ابــن جريــر
... ومـصيركم بعـد ممـاتكم   ، فإلى االله مـرجعكم   ،  تركبوا معاصيه أو توالوا أعداءه    

 .)١("فاتقوه واحذروه
 ].٣٠: آل عمرانm\  [  Z  YX  W    Vl ] : قوله تعالى -٢

إيــاه، إلا أن الــنفس يــستغنى بهــا هنــا عــن      ): نفــسه(معنــى ) : "هـــ٣١١ت ( قــال الزجــاج 
 .)٢()"إياه(
 ].١١٦: المائدة[ mv  u  t  s   r  q      p  o  n  l: قول االله تعالى -٣

لماً، والعلم وسائر الـصفات إنمـا   وصفََ النفس بأن فيها ع) : "هـ٧٢٨ت ( قال ابن تيمية  
 .)٣("تقوم باالله نفسه

. )٤("فـروح االله عيـسى بـن مـريم يعلـم أن لمعبـوده نفـساً               ): "هـ٣١١ت  ( وقال ابن خزيمة  
) أي إثبـــات الـــنفس الله تعـــالى(ولـــصحة ذلـــك ): "هــــ٣٧١ت ( وقـــال أبـــو عبـــد االله بـــن خفيـــف 

 mp  o  n  v  u  t  s   r  q      l: واستقراره؛ ناجاه المسيح عليه السلام فقال
 .)٥(]. "١١٦: المائدة[

ــالى  -٤ ــه تعــــ m  rq  p  o  n   ml  k  ji  h  g  f  e  d : قولــــ
y  x  w       v   u  t  sl ]١٢: الأنعام.[ 

                                     
 .٢/٦٩٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ، وانظر٥/٣٢٠جامع البيان ) ١(

 .٨٩ – ٥/٨٨ي الجامع لأحكام القرآن للقرطب: ؛ وانظر١/٣٩٧معاني القرآن للزجاج ) ٢(

 .٧/٤٦٠بيان تلبيس الجهمية ) ٣(

 .١/١٢كتاب التوحيد لابن خزيمة ) ٤(

 .٤٠٩الفتوى الحموية الكبرى ) ٥(
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يخبـر تعـالى أنـه مالـك الـسموات والأرض ومـن فـيهن، وأنـه                   ): "٧٧٤ت  (قال ابن كثيـر   
 .)١("كتب على نفسه المقدسة الرحمة

 ].٥٤: الأنعامm_   ̂ ]  \    [  l ]: عالىقوله ت -٥

ــر    : الأنعــامm_   ̂ ]  \    [  l ]): هـــ٣١٠ت ( قــال الإمــام ابــن جري
 .)٢("قضى ربكم الرحمة بخلقه: يقول؛ ]٥٤

أوجبهـا علـى نفـسه الكريمـة، تفـضلاً منـه وإحـساناً              : أي) : "ه ــ٧٧٤ت  ( وقال ابن كثيـر   
فأعلمنـا ربنـا أن لـه نفـساً كتـب عليهـا الرحمـة، أي                )"ه ــ٣١١ت  ( ، وقال ابن خزيمـة    )٣("وامتناناً

 .)٤("على ما دل عليه سياق هذه الآية؛ ليرحم بها من عمل سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده
ــه تعــالى  -٦ واجتبيتــك ، اصــطفيتك: "، والمعنــى]٤١: طــه [mg  fl : قول

 .)٥("رسولاً لنفسي

اصـطنع لهـا كليمـه موسـى عليـه       ،فثبَّـت االله أن لـه نفـساً     )" : "هـ٣١١ت  ( قال ابن خزيمة    
 .)٦("السلام

 :الأدلة من السنة الشريفة: ثانياً 

في كتاب التوحيد باباً فـي إثبـات الـنفس          ؛  في صحيحه ) هـ  ٢٥٦ت( عقد الإمام البخاري    
 :منها؛ ، ثم أورد أحاديث في الباب)٧(وأورد تحته بعضاً من الآيات السابق ذكرها، الله 

 –لمـا خلـق االله الخلـق كتـب فـي كتابـه             : ((  قـال  ي   عـن النب ـ   حديث أبـي هريـرة       -١
ــرش         ــع عنـــده علـــى العـ ــى نفـــسه وهـــو وضـ ــو يكتـــب علـ  إن رحمتـــي تغلـــب  –وهـ

                                     
 .٣/١٢٨٦تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ١(

 .٤٢٢معالم التنزيل : ؛ وانظر٩/٢٧٤جامع البيان ) ٢(

 .٣/١٣٠١تفسير القرآن العظيم ) ٣(

 .١/١١مة كتاب التوحيد لابن خزي) ٤(

 .٥/٢٢٧٥تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٥(

 .١/١٢كتاب التوحيد لابن خزيمة ) ٦(

 .١٠١٦ – ١٠١٥صحيح البخاري : انظر) ٧(
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إن : لمــا قــضى االله الخلــق ؛كتــب بيــده علــى نفـــسه      : ((ونحــوه حــديث   ؛ )١())غــضبي 
 )٢())رحمتي تغلب غضبي

ن عبـدي بـي،   أنـا عنـد ظ ـ  : يقول االله تعالى: ((قال النبي :  قال وحديث أبي هريرة     -٢
 . الحديث)٣(...))ذكرته في نفسي؛ وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه

؛ أن االله يخفي ذكر العبد في نفـسه ؛ فقد أخبر رسول االله     ) :" هـ٢٨٠ت  ( قال الدارمي 
فــي )  : "هـــ٤٤٩ت ( ، وقــال ابــن بطــال)٤("إذا هــو أعلــن ذكــره؛ ويعلــن ذكــره، إذا أخفــى ذكــره

ولــيس ، ديــث إثبـات الــنفس الله، وللــنفس معــان، والمـراد بــنفس االله ذاتــه  هـذه الآيــات والأحا 
 .)٥("فيجب أن يكون هو؛ بأمر مزيد عليه

 حديث عبد االله بن مسعود عن النبي        ؛  ومن الأحاديث في إثبات النفس الله تعالى       -٣
ولا ،  ومـا بطـن   ،  مـا ظهـر منهـا     ؛  ولـذلك حـرم الفـواحش     ؛  لا أحـد أغيـر مـن االله       : ((قال

 .)٦())ولذلك مدح نفسه؛ يه المدح من االلهشيء أحب إل

لا أحصي ثنـاءً عليـك أنـت        ،  وأعوذ بك منك  :((وحديث عائشة رضي االله عنها وفيه      -٤
 .)٧())كما أثنيت على نفسك

ثــلاث ؛ لقــد قلــت بعــدك أربــع كلمــات: ((حــديث ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا وفيــه -٥
مــده عــدد خلقــه،  لــو وزنــت بمــا قلــت منــذ اليــوم لــوزنتهن؛ ســبحان االله وبح  ، مــرات

 .)٨())وزنة عرشه، ومداد كلماته، ورضى نفسه

ــه  حــديث أبــي ذر   -٦ ــى     : (( فــي صــحيح مــسلم وفي ــادي إنــي حرمــت الظلــم عل ــا عب ي
 .)٩())فلا تظالموا؛ وجعلته بينكم محرماً، نفسي

                                     
 ).٧٤٠٤(أخرجه البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث ) ١(
 ).١٦(أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، رقم الحديث ) ٢(
 ).٧٤٠٥(أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث ) ٣(
 . مع اختلاف يسير٧/٤٤٠ ،   بيان تلبيس الجهمية ٤١٦نقض عثمان بن سعيد  ) ٤(
 .١٣/٤٧٤فتح الباري ) ٥(
 ).٤٦٣٤(أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث ) ٦(
 ).١١١٨(أخرجه مسلم في صحيحه، رقم الحديث ) ٧(
 ).٧٩(أخرجه مسلم في صحيحه، رقم الحديث ) ٨(
 ).٥٥(ه، رقم الحديث أخرجه مسلم في صحيح)٩(
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أنـت  : قـال آدم لموسـى عليهمـا الـسلام       : (( فـي الـصحيح وفيـه      حديث أبي هريرة     -٧
ــالاته  ــال  ، واصـــطفاك لنفـــسه، الـــذي اصـــطفاك االله برسـ وأنـــزل عليـــك التـــوراة؟ قـ

 .)١(الحديث...)) نعم

فعلـى مـن   ؛ فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفـسه نفـساً، وأثبـت لـه الرسـول ذلـك      "وبعد  
: ويكـون ذلـك مبنيـاً علـى ظـاهر قولـه           ،  صدق االله ورسوله اعتقاد ما أخبـر االله بـه عـن نفـسه             

mS R Q l  ٢( ."١١سورة الشورى(. 

 :آثار السلف والأئمة: ثالثاً 
؛  عــدد مــن النــصوص- رضــوان االله علــيهم جميعــاً-وعــن التــابعين ، ورد عــن الــصحابة

 :من ذلك؛ تدل على إثباتهم النفس الله 
فــي معنــى قولــه ؛ بــسنده إلــى عبــد االله بــن عبــاس  )  هـــ٣١٠ت ( مــا رواه ابــن جريــر -١

ى عنه  ورو)٣("من نفسي: "، قال]١٥: طه[ mW   V   U  T  Sl : تعالى
 .)٤("أكاد أخفيها من نفسي: "قوله في الآية)  هـ ٣٢٧ت( ابن أبي حاتم 

 فــي معنــى قولــه تعــالى) هـــ١٠٤ت ( بــسنده إلــى مجاهــد )  هـــ٣١٠ت ( وروى ابــن جريــر  -٢
mW   V   U  T  Sl] ٥("أكاد أخفيها من نفسي: "، قوله]١٥: طه(. 

يخفيهــا مــن : "سها قولــهفـي الآيــة نف ــ)  هـــ١٠١ت ( وروى أيـضاً بــسنده عــن أبــي صــالح   -٣
 .)٦("نفسه

ــر  -٤ فــروى ؛ تفــسر هــذه الآيــة ؛ أن فــي الآيــة قــراءة أخــرى  )  هـــ٣١٠ت ( وذكــر ابــن جري
،  ]١٥: طـه [ mW   V   U  T  Sl : قولـه )  هـ  ١١٨ت  ( بسنده عن قتادة    

ولعمــرى لقــد أخفاهــا االله مــن ، "أخفيهــا مــن نفــسي"وهــي فــي بعــض القــراءة : "قــال

                                     
 ) .٤٤٥٩(رواه البخاري في صحيحه، رقم الحديث ) ١(

 .٤١٠الفتوى الحموية الكبرى ) ٢(

 .١٦/٣٥جامع البيان ) ٣(

 .٧/٢٤١٨تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ) ٤(

 .١٦/٣٥جامع البيان ) ٥(

 .المصدر السابق) ٦(
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في بعـض   : "وفي رواية عنه أيضاً قال    ،  )١(" الأنبياء المرسلين  الملائكة المقربين، ومن  
 .)٢("إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي"الحروف 

قـراءة جميـع قـرأة أمـصار        ؛  "أخفيهـا "مـن   " فعلى ضـم الألـف    ): "هـ٣١٠ت  ( قال ابن جرير  
كثـر  أكاد أخفيها من نفـسي؛ لـئلا يطلـع عليهـا أحـد، وبـذلك جـاء تأويـلُ أ         : الإسلام، بمعنى 

 .)٣("أهل التأويل
أكــاد : "عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أنــه قــرأ  ) هـــ٣٢٧ت(وروى ابــن أبــي حــاتم  -٥

 .)٤("لأنها لا تخفى من نفس االله أبداً: يقول؛ "أخفيها من نفسي

إلا أخفـى   ؛  ليس من أهل السموات والأرض أحد     : "قوله)هـ١٢٨ت(وروى عن السدي     -٦
؛ "أكــاد أخفيهــا مــن نفــسي "مــسعود وهــي فــي قــراءة ابــن  ، االله عنــه علــم الــساعة

 .)٥("لفعلت؛ حتى لو استطعت ان أكتمها من نفسي، أكتمها من الخلائق: يقول

" أكـاد أخفيهـا   ) : "ه ــ٩٥ت( بسنده عن سعيد بـن جبيـر      ) هـ٣١٠ت  ( وروى ابن جرير   -٧
 .)٦("من نفسي: "قال

m Z Y X W V  :فـي قولـه تعـالى   ) هـ ١١٠ت(وروى بسنده عن الحسن      -٨
\ [l ]ــه بهــم أن حــذرهم نفــسه   : " قــال؛ ،  ]٣٠ان آل عمــر . )٧("مــن رأفت

 .)٨() هـ١٦١ت( وروى ذلك عن سفيان

وعلمـــائهم الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل ، مـــن أئمـــة الـــسلف؛ وممـــن أثبـــت الـــنفس الله 
 ) .هـ٢٥٦ت( والإمام البخاري، )هـ١٥٠ت(والإمام أبو حنيفة ، )هـ ٢٤١ت(

                                     
 .المصدر السابق) ١(

 .١٦/٣٤المصدر السابق ) ٢(

 . المصدر السابق)٣(

 .٧/٢٤١٩تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ) ٤(

 .المصدر السابق) ٥(

 .١٦/٣٦جامع البيان ) ٦(

 .٢/٦٩٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ، وانظر٥/٣٢٤المصدر السابق ) ٧(

 .٢/٦٣٠تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم : ، وانظر٥/٣٢٤جامع البيان ) ٨(
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 ؛كمــا وردت بهــا النــصوص فــي   الــنفس الله ) هـــ ٢٤١ت(فقــد أثبــت الإمــام أحمــد    -٩
 mg  fl : وقـال االله لموسـى    : "مـن ذلـك قولـه     ؛  مواطن عدة من كتبه   

  ]    \  m: ، وقــــال]٢٨: آل عمــــران[ m  ÈÇ  Æ  Ål ، ]٤١: طـــه [
_   ̂ ]l] وقــــــال؛ ]٥٤: الأنعــــــام  :m  u  t  s   r  q      p  o  n  

vl ]ــدة ، ]١٨٥:  عمــرانآل[ mq  p  o  nl : ثــم قــال ، ]١١٦: المائ
أنه لا يعني نفسه مع الأنفس التـي تـذوق المـوت، وقـد     ؛ فقد عرف من عقل عن االله  

 ،لا يعني ٦٢الزمر  m b a  ̀ l: فكذلك إذا قال؛  كل نفس  ذكر االله   
 قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن  )١("نفـــسه، ولا علمـــه، ولا كلامـــه مـــع الأشـــياء المخلوقـــة 

وهـذا مـن كلامـه      : "هنـا ) هــ   ٢٤١ت(معقباً علـى قـول الإمـام أحمـد          )  هـ٧٢٨ت  (تيمية
ــر أنهــا لا تــدخل فــي         ــده هــي ذات االله تعــالى، أخب يبــين أن مــسمى لفــظ الــنفس عن

ــه تعــالى   ،كمــا لــم يــدخل فــي   ٢ســورة الفرقــان   m   À ¿ ¾l :عمــوم قول
، مــع إخبـار أن لــه  ]١٨٥:  عمـران آل[ mq  p  o  nl : عمـوم قولـه تعــالى  

 .)٢("كما تلاه من الآيات؛ نفساً

إن االله إذا كــان معنــا بعظمــة   : "ويقــال للجهمــي : أيــضاً)هـــ٢٤١ت(مــام أحمــد  وقــال الإ
فقـد زعـم أن االله    ؛  نفسه؛ فقل له هل يغفر االله لكم فيمـا بينـه وبـين خلقـه؟ فـإن قـال نعـم                    

وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب علـى االله حـين   . وإن قال لا ؛كفر   ،  بائن من خلقه دونه   
ألـيس االله كـان ولا   : يكـون فـي مكـان دون مكـان؛ فقـل لـه      ولا ، زعم أن االله في كل مكـان  

أو خارجـاً عـن نفـسه؛    ؛ خلقـه فـي نفـسه   ؛ حـين خلـق الـشيء   : فقل لـه  . نعم: شيء؟ فيقول 
إن زعـم أن االله خلـق الخلـق فـي نفـسه       : لابـد لـه مـن واحـد منهـا         ؛  فإنه يصير إلى ثلاثـة أقـوال      
خلقهـم خارجـاً مـن    :  قـال وإن. والإنـس والـشياطين فـي نفـسه       ،  ؛كفر؛ حين زعم أن الجن    

                                     
 .١١٦ الجهمية والزنادقة الرد على) ١(

 .٤٣١-٧/٤٣٠بيان تلبيس الجهمية ) ٢(
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ثم لم ، وإن قال خلقهم خارجاً عن نفسه. ")١("ثم دخل فيهم ؛كان هذا كفراً أيضاً     ،  نفسه
 ).٢"(يدخل فيهم؛ رجع عن قوله كله أجمع، وهو قول أهل السنة 

وهذا من كلام أحمـد يـدل علـى إثبـات الـنفس؛ لأنـه               ) : "هـ٤٥٨ت( قال القاضي أبو يعلى   
): ه ــ٧٢٨ت( وقـال ابـن تيميـة     . )٣("لو لم يعتقد ذلك لـم يحـتج بـه         جعل ذلك حجة عليهم، و    

وكلـه يـدل علـى أن نفـس االله        ...فإنه موافق لألفـاظ النـصوص     ؛  أما ما ذكره من كلام أحمد     "
 .)٤("لا صفة قائمة به" االله وذاته "هو 

شــيء لا " أي االله "وهــو : "فــي الفقــه الأكبــر ) هـــ١٥٠ت(وقــال الإمــام أبــو حنيفــة  -١٠
 .)٥("ونفس، ووجه، له يدو، كالأشياء

في كتاب التوحيد باباً فـي إثبـات    ؛  في صحيحه )هـ٢٥٦ت(وقد عقد الإمام البخاري      -١١
ــالالـــــنفس الله  ــالى : " فقـــ ــول االله تعـــ ــاب قـــ آل [ m  ÈÇ  Æ  Ål : بـــ
 mv  u  t  s   r  q      p  o  n  l: ، وقولــــــه جــــــل ذكــــــره]٢٨: عمــــــران

اديـث فـي البـاب ؛كلهـا تـدل علـى إثبـات              ثم سـاق ثلاثـة أح     . )٦(ذلك]..." ١١٦: المائدة[
  .النفس الله 

 :  والجـواب عنها إشكالات وردت في باب إثبات النفس الله : المطلب الثالث 
يــذكر بعــض أئمــة أهــل الــسنة والجماعــة المتقــدمين إثبــات الــنفس الله جــل    : أولاً •

، ومـــــن هـــــؤلاء الإمـــــام ابـــــن وعـــــلا عنـــــد حـــــديثهم عـــــن إثبـــــات الـــــصفات الله  
ـــ ٣١١ت(خزيمـــة وقـــد أشـــكل ذلـــك علـــى بعـــض  )"هــــ٢٨٠ت ( والإمـــام الـــدارمي )هـ

ولــيس الأمــر ، ففهــم بعــضهم أن الــنفس صــفة مــن صــفات االله تعــالى   ، المتــأخرين
 .كذلك، وفيما يلي إيراد نصوص الأئمة وحل الإشكال الذي ورد هنا

                                     
 .١٣٩ – ١٣٨الرد على الجهمية والزنادقة ) ١(

  مع اختلاف يسير٢/٤٤٤ ، إبطال التأويلات ٧/٤٥٤بيان تلبيس الجهمية  ) (٢

 .٢/٤٤٤إبطال التأويلات ) ٣(

 .٧/٤٥٦بيان تلبيس الجهمية ) ٤(

 .٢٦٤شرح العقيدة الطحاوية : وانظر، ٩١ – ٨٨شرح الفقه الأكبر ) ٥(

 . من هذا البحث٢٢ص: ، وانظر١٠١٦ – ١٠١٥صحيح البخاري )  ٦(
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نـا  فأول ما نبدأ بـه مـن ذكـر صـفات خالق    : "في كتابه التوحيد  )"هـ٣١١ت  ( قال ابن خزيمة  
ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعـز أن             : في كتابنا هذا  ،  جل وعلا 

 : m  U  T  S   Rقـال االله جـل ذكـره لنبيـه محمـد          ؛  يكون عـدماً لا نفـس لـه       
_   ̂ ]  \    [  ZY  X  W  Vl] فأعلمنا ربنا أن ] ٥٤: الأنعام

 .)١(..." عليها الرحمة؛كتبله نفساً 
 موافقـة   ثـل  م علـى ؛   فـي إثبـات الـنفس الله          النبي   برر البيان من خ   باب ذك : " قال ثم

 والـــسكك ، والبيـــوت، والمـــساجد، وفـــي المحاريـــب،التنزيـــل الـــذي بـــين الـــدفتين مـــسطور
فاالله جـلا  : قال أبو بكر: " ثم قال؛ في إثبات النفس الله   أحاديث عدةثم ساق   . )٢("مقروء

 ، أن لـه نفـساً  ذلك قـد بـين علـى لـسان نبيـه       وك ـ،وعلا أثبت فـي آي مـن كتابـه أن لـه نفـساً             
 وزعــم بعــض ، وهــذه الــسنن، وكفــرت الجهميــة بهــذه الآي،كمــا أثبــت الــنفس فــي كتابــه 

 وزعــم أن ، إليــه علــى معنــى إضــافة الخلــق إليــه   سجهلــتهم أن االله تعــالى إنمــا أضــاف الــنف  
يـتكلم بـه، قـد       فضلاً عـن أن      ، وهذا لا يتوهمه ذو لب وعلم      ، أن خلقه غيره   كما ،نفسه غيره 

 أفيتـوهم مـسلم أن االله تعـالى         ، كتـب علـى نفـسه الرحمـة        أنه؛  أعلم االله في محكم تنزيله    
إن االله حـذر    :  أفيحـل لمـسلم أن يقـول       ، نفـسه  د وحـذر االله العبـا     ،كتب علـى غيـره الرحمـة      

: ، فيقول معنـاه   ]٤١: طه[ mg  fl :  لكليمه موسى  ه أو يتأول قول   ،العباد غيره 
 .)٣(" كافرطل إلا معه مسلم ولا يقوليتوهمههذا لا ... مخلوق المنواصطنعتك لغيري 

ــدارمي  وقــال ــى بــشر المريــسي  فــي)"هـــ٢٨٠ت (  الإمــام ال ادعــى )": "هـــ٢١٨ت (  رده عل
 نفينـا عنـه   فقـد ؛  عنـه الكـلام   نـا متـى نفي  : جهم أن رأس محنتـه نفـي الكـلام عـن االله؛ فقـال             

، والبصر؛ لأن الكـلام لا يكـون إلا لـذي           جميع الصفات من النفس، واليدين، والوجه، والسمع      
 مــن قــد اجتمعــت فيــه هــذه  إلا؛  ولا يثبــت كــلام لمــتكلموبــصر،، وســمع، ويــد، نفــس ووجــه

 .)٤(..." وكذب جهم وأتباعهت،الصفا

                                     
 .١/١١كتاب التوحيد لابن خزيمة ) ١(

 .١/١٣المصدر السابق ) ٢(

 .٢٠ – ١/١٩المصدر السابق ) ٣(

 .٧/٤٣٥ ؛ بيان تلبيس الجهمية ٤١٦نقض عثمان بن سعيد ) ٤(
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 االله في نفسه شيئاً مـن  لميقول لم يع؛ وقول جهم لا يوصف االله بالضمير  : " أيضاً وقال
 والعلــم؛ وهــذا أصــل كبيــر فــي تعطيــل الــنفس   أعمــالهم، وحــدوث، الخلــق قبــل حــدوثهم 

 m  wv  u  t  s   r  q      p  o  nl :  االله تعـالى   قـول ؛  السابق والناقض عليـه بـذلك     
 يعلمـه هـو، وقـال     ولا،   االله يعلمـه ؛  فذكر المسيح أن الله علماً سابقاً في نفـسه        ] ١١٦: المائدة[

؛ فـإذا   ]٣٠:  عمران آل[ m  YX  W    Vl و] ٤١: طه[ mg  fl : االله
 صلى االله عليهما وسـلم؛ فمـن يكتـرث          ومحمد،  عيسى؛    وقول الرسولين   ،اجتمع قول االله  

 والـنفس ،  "هـو االله  "وأصحابهما، فـنفس االله     )" هـ٢١٨ت  ( والمريسي)" هـ١٢٨ت  ( لقول جهم 
 لا كـــان؛  الــصفات، وإذا نفيـــت الــصفات  نفيــت ؛ تجمــع الــصفات كلهـــا، فــإذا نفيــت الـــنفس    

 .)١("شيء
إن الكـلام لا يثبـت إلا لـذي    : وقولـه "؛ فس فـي بدايـة الـنص الأول مـع الـصفات         الن فإدخاله

 يشعر ظاهره أن مـسمى الـنفس صـفة لـصاحبها؛ لأنـه              قد؛  وبصر،  وسمع،  ويد،  ووجه،  نفس
:  واليــد، ولــيس كــذلك؛ فــإن إضــافتها إليــه كإضــافتها فــي قولــه  بالوجــه وقرنهــا، أضــافها إليــه

m  wv  u  t  s   r  q      p  o  nlوفـــــــــــــي قولـــــــــــــه  : m   ̂ ]  \    [  Z
`_l ]تجمـع جميـع     والـنفس ،  فـنفس االله هـي االله     : " وقد قال بعـد هـذا      ،]٥٤: الأنعام 

 .)٢(" نفيت النفس نفيت الصفاتفإذا؛ الصفات كلها
مـن أصـحاب    ؛   المنتـسبين لأهـل الـسنة مـن أهـل الإثبـات            من ظن بعض المتأخرين     وقد
 أن مقـصد الأئمـة      ؛وغيـرهم )" هـ٢٠٤ت  ( الشافعيو ؛)"هـ٢٤١ت  (  أصحاب أحمد    من؛  الحديث

 ، علــى الــذاتزائــدة،  أن الــنفس صــفة الله تعــالىهــو؛ بإدخــالهم مــسمى الــنفس مــع الــصفات
 أئمـة الـسنة بـأن المـراد         صـرح  قـد  و ، الأمر كذلك  وليس،  وزعموا أن ذلك هو ظاهر النصوص     

 )".هـ٢٨٠ ت(  تجمع جميع الصفات كما قال الدارميوالنفس، بالنفس هنا هو االله
 أن الأئمــة فبــين)"هـــ٧٢٨ت (  حــل لنــا هــذا الإشــكال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة       وقــد
؛  فــي ثنايــا حــديثهم عــن إثبــات صــفات االله  إثبــات الــنفس الله وا ذكــرإنمــا؛ المتقــدمين

 جعلـوا مـسماها     حتـى ،   على الجهمية الذين منعوا ثبوت النفس الله تعالى        لرد ل وا تصد لأنهم

                                     
 .٧/٤٤٠؛ بيان تلبيس الجهمية  ٤١٦نقض عثمان بن سعيد  ) ١(

 .٤٤٩، ٧/٤٤٨بيان تلبيس الجهمية ) ٢(
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 أنكرتـه  ؛مستلزماً لإثبات ما تنكره الجهمية مـن الـصفات  " النفس"مى غيره؛ ولما كان مس 
 فــي موضــع ؛ وإثبــات الــصفات العلــى، فــرد علــيهم الأئمــة بإثبــات الــنفس الله تعــالى،الجهميــة

 هــي ذاتــه بــصفاتها ليــست؛  ولــم يقــصدوا بــذلك أن نفــس االله تعــالى صــفة مــن صــفاتهاحــد،و
 . قصدوا إثبات النفس بصفاتهاوإنما )١(كما ذهب إليه طائفة من المتأخرين

 ؛ لغـة العـرب أن لفـظ الـنفس اسـماً لـنفس الـصفة               في ولا في كلام االله ورسوله      وليس
 ولا يحمـل كـلام االله       ،وإنما يوجد في كلام المولدين ما يشبه أن يكـون لفـظ الـنفس صـفة               

فهــذه ) : "هـــ٧٢٨ت (  قــال ابــن تيميــة،)٢( التــي نــزل بهــا القــرآن ؛ورســوله إلا علــى لغــة العــرب 
االله نفـسه التـي هـي ذاتـه المتـصفة           : المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء       

 ولا المـراد بهـا صـفة الـذات، وطائفـة مـن       ، ليس المراد بها ذاتـاً منفكـة عـن الـصفات        ،بصفاته
 ؛ الــذات المجــردة عــن الــصفاتهــا كمــا يظــن طائفــة أن،النــاس يجعلونهــا مــن بــاب الــصفات 

 .)٣("طأوكلا القولين خ
 
فهـل  ،  "الصفات زائـدة علـى الـذات      "يرد في ثنايا كلام محققي أهل السنة أن          :ثانياً   •

أم يـراد بـه شـيء    ،  وتقدسـت أسـماؤه  يراد به أن الـصفات زائـدة علـى نفـس االله         
 ...آخر

 .ثم هل يجوز إطلاق لفظ الذات في مقابل الصفات في حق االله تعالى
 :والجواب فيما يلي

أنها زائـدة   "فإنما يريد بذلك    ؛  "الصفات زائدة على الذات   "سنة أن   من قال من أهل ال     −
على ما أثبته نفاة الصفات من الذات؛ فإنهم أثبتوا ذاتاً مجردة لا صـفات لهـا؛ فأثبـت            

، والاعتقــاد، أهــل الــسنة الــصفات زائــدة علــى مــا أثبتــه هــؤلاء؛ فهــي زيــادة فــي العلــم 
اؤه؛ بل نفسه المقدسـة متـصفة        وتقدست أسم  لا زيادة على نفس االله      ؛  والخبر

                                     
 .٤٥٣ – ٧/٤٥٢بيان تلبيس الجهمية : انظر) ١(

 .١٣٨٥، ٤/١٣٨٤، الصواعق المرسلة ٤٦٤ – ٧/٤٦٢المصدر السابق : انظر) ٢(

 .٢٩٣ – ٩/٢٩٢مجموع الفتاوى ) ٣(
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بهذه الصفات؛ لا يمكن أن تفارقها، فلا توجد الصفات بدون الذات، ولا الذات بدون              
 . )٢("مستلزمة للصفات؛ فالذات الموجودة في نفس الأمر ")١("الصفات

إذ الـصفات زائـدة علـى       ؛  يراد بـه الـذات المجـردة عـن الـصفات          ؛  فلفظ الزيادة على الذات   
إنمــا تقــدر فــي الــذهن  ؛ ر أن الــذات المجــردة عــن الــصفات عنــد أهــل الإثبــات هــذه الــذات، غيــ

، تقديراً وإلا فهي لا حقيقة لهـا فـي الخـارج، ففـي الخـارج يمتنـع وجـود الـذات بـدون صـفاتها                        
 : وبهذا يعلم أن الذات يراد بها أحد أمرين هما. وإنما يعتقد ذلك نفاة الصفات

ت، وهذه لا حقيقة لها في الخـارج، وإنمـا يقـدرها        الذات المجردة عن الصفا   : الأمر الأول 
 .)٣(الذهن تقديراً؛ كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارج

يراد بالذات نفس االله سبحانه، وصفاته داخلة في مسمى أسمائه؛ ليست       : "الأمر الثاني 
حتـى يقـال    ؛  زائدة على مسمى أسمائه الحسنى، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات           

 .)٤("فاته زائدة عليها، فضلاً عن وجوده سبحانه مجرداً عن صفات الكمال كلهاإن ص
في ؛  وهو المتعلق بإطلاق لفظ الذات في مقابل الصفات       ؛  وأما الجواب عن الشق الثاني    

؛ فـي مقابـل الـصفات فـي حـق االله تعـالى            " النفس"حق االله تعالى؛ فالأصل هو إطلاق مسمى        
، وإنمـا سـماها االله تعـالى نفـساً فـي غيـر مـا            "الـذات "لفظ  حيث وردت النصوص به، ولم ترد ب      

: ، وقــال ســبحانه]٥٤: الأنعــامm_   ̂ ]  \               [  l ]: فقــال تعــالى؛ آيــة
mv  u  t  s   r  q      p  o  n  l] وغيرهـــا مـــن الآيـــات التـــي ســـبق ] ١١٦: المائـــدة

 .إيرادها
ــادث  إن؛ مقابـــل الـــصفةفـــي   الـــذات علـــى االله وإطـــلاق ــو إصـــطلاح حـ ــا هـ ــال؛ مـ ــه قـ  بـ
ت (  كـــــابن برهـــــان  ؛ وأنكـــــر طائفـــــة مـــــن أهـــــل العربيـــــة علـــــيهم ذلـــــك      ،المتكلمـــــون

 والرب سبحانه لا يجري     ، وقالوا هذا اللفظ مؤنث    ؛وغيرهما)" هـ٥٤٠ت  ( والجواليقي)"هـ٤٥٦

                                     
 .١٠٢ – ٩٨ ة، وشرح الطحاوي٦/٩٧مجموع الفتاوى : ، وانظر٩٦جواب أهل العلم والإيمان ) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(
، ٦٤ – ٦٣، شرح الطحاويـة     ٤/١٣٨٢، الصواعق المرسلة    ٢٣٣ – ١٠/٢٣٢درء تعارض العقل والنقل     : انظر) ٣(

١٠٢ – ٩٩. 
والصحيح ) ولا يمكن وجود ذات غيره مجردة     ( ،وفي الكتاب المطبوع  ١٠/٢٣٣درء تعارض العقل والنقل     ) ٤(

 .١٠٢ – ٩٨شرح الطحاوية : انظرأيضاً في هذه المسألة ما أثبته؛ و
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 مونــازعوا الأصــوليين فــي قــوله.  ثــم إن هــذه اللفظــة خــلاف لغــة العــرب،عليــه اســم مؤنــث
 .)١("...ذو"في " الذو"وقالوا لا مدخل للألف واللام هنا كما لا يقال  ؛"الذات"

ت ( ونقــل تغلــيظ الــسهيلي ،أن هــذا الإنكــار صــحيح ) هـــ٧٥١ت (  ذكــر ابــن القــيم  وقــد
 موضـوعها إنمـا هـي عبـارة         صـل فعلـى أ  " الـنفس  "وأما: "  قال حيث؛  عليهم في ذلك  )" هـ٥٨١

،  النفيس والشيء؛  ل من لفظها النفاسة    استعم وقد،   دون معنى زائد   موجود،عن حقيقة ال  
ــاري ســبحانه وتعــالى     ــذات"وأمــا .. فــصلحت للتعبيــر عــن الب فقــد اســتهوى أكثــر النــاس   " ال

ذات البـارئ هـي   :  ويقولون؛ النفس والحقيقةمعنى فيولاسيما المتكلمين القول فيها أنها    
 فـي اللغـة   يتهاقروليست هـذه اللفظـة إذا اسـت     ...  ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته     ،نفسه

 .)٢(..."والشريعة كما زعموا
أن إنكــار بعــض الأدبــاء علــى المتكلمــين اســتعمالهم )" هـــ٦٧٦ت (  النــوويذكــر بينمــا

 ، هو المنكر، وبين أن الذي عليه الفقهـاء والمتكلمـين صـحيح        ؛بمعنى الحقيقة " الذات"لفظ  
 .)٣(واستشهد لذلك بأقوال المفسرين وأهل اللغة

ــذر  لفظــة صــلأ" وبعــد أن بــين أن  لَّطهــم،بعــد أن غَ)" هـــ٧٥١ت ( قــيم لهــم ابــن ال واعت
 ولهــذا لا يقــال ذات  ؛ كــذا فــي الأصــل ؛بمعنــى صــاحب، فــذات صــاحبة  " ذو"هــو تأنيــث  " ذات"

 .)٤("صاحبة هذه الصفات والنعوت:  فكأنه يقول،الشيء إلا لما له صفات ونعوت تضاف إليه
 وحقيقتـه  نفـسه مـين علـى الـشيء      للمتكل اًأصـبحت اصـطلاح   " الـذات " أن لفظـة     وذكر

 ومـن   ، وجردوهـا  ، بـاللام  عرفوها؛  وعينه، وأنهم لما استعملوها استعمال النفس والحقيقة      
 هـــو اســـتعمال إنمـــا؛  الاســـتعمالوهـــذا،  ثـــم بـــين أن هـــذا التجريـــد، الـــسهيليلَّطهـــمهنــا غَ 

ــنــا الغلــط هأ وبــين أن منــشَّا ولــيس لغويــ،اصــطلاحي ــنُّ ظَ ت االله فــي  أن المــراد بــذانَّ مــن ظَ
 بـالمعنى الـذي   هـو  )٥()) كذب إبراهيم إلا ثـلاث كـذبات ثنتـين مـنهن فـي ذات االله     ما((حديث  

                                     
  .١٢ – ٢/١٠ ، بدائع الفوائد ٩٩، ٦/٩٨، مجموع الفتاوى ٣/١١٣تهذيب الأسماء واللغات : انظر) ١(

 .٢/١٠ ، بدائع الفوائد ٢٣١-٢٣٠نتائج الفكر ) ٢(

 .٣/١١٣تهذيب الأسماء واللغات : انظر) ٣(

 .١٣/٤٧١، فتح الباري ٩٩، شرح الطحاويه ٤/١٣٨٤الصواعق المرسلة : ، وانظر٢/١٢بدائع الفوائد ) ٤(

 ).٣١٧٩(أخرجه البخاري في  صحيحه ؛ رقم الحديث ) ٥(
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 وكــذلك ظنــوا فــي ، عليــه المتكلمــون فــي إطلاقهــم الــذات علــى الــنفس والحقيقــةاصــطلح
ــالى  "وذلـــك فـــي ذات الإلـــه  "قـــول خبيـــب  ــا كالجنـــب فـــي قـــول االله تعـ ــا الـــذات هنـ : ؛ وإنمـ

m  Ô  Ó  Ò  Ñ     ÐÖ  Õl ]ــا أن يقــال فرطــت فــي    ] ٥٦: الزمــر فــلا يحــسن هن
فعـل كـذا فـي ذات االله، وقتـل فـي            :  فيقـال  ؛ وإنما يقال هنا فـي ذات االله       ،نفس االله وحقيقته  

 فإن العـرب لا تكـاد   وطاعته،، ومرضاته،   والمعنى في سبيل االله    ، وصبر في ذات االله    ،ذات االله 
 إذا؛   جهتـه كجنـب الـشيء      ومـن ؛  نسوب إليه إلا لما هو م   " رأيت الشيء لعينه ونفسه   "تقول  

 .)١(قالوا هذا في جنب االله
تقدير ذات مجردة عن جميع الـصفات   :"فقال؛  ذلك أيضاًذكر)"هـ٧٢٨ت (  تيمية  وابن

" ذات" كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارج، ولفـظ  ؛ في الخارجلا، إنما يمكن في الذهن   
،  ذو علـم   نفـلا : ان مـضافاً إلـى غيـره؛ فهـم يقولـون           لا يستعمل إلا فيما ك ـ     وذلك؛  "ذو"تأنيث  
 ولفــظ، "ذو" وحيــث جــاء فــي القــرآن أو لغــة العــرب لفــظ وقــدرة،،  ونفــس ذات علــموقــدرة،

  mN  M  L   K  Jl :  تعـالى  كقولـه ؛   بالإضـافة   يجـئ إلا مقرونـاً     لم؛  "ذات"
ا  ذلـك، لكـن لم ـ     نحـو ، و "وذلك فـي ذات الإلـه     : " خبيب   وقول m ®  ¬  «l  وقوله

 قالوا إنـه يقـال إنهـا ذات علـم وقـدرة؛ ثـم إنهـم قطعـوا                   ؛صار النظار يتكلمون في هذا الباب     
 العــرب مــن لفــظ لــيس، ؛ وهــي لفــظ مولــد"الــذات: " وعرفــوه فقــالوا،هــذا اللفــظ عــن الإضــافة

وابــن )" هـــ٤٥٦ت (  الفــتح بــن برهــان  كــأبي؛  ولهــذا أنكــره طائفــة مــن أهــل العلــم    ؛العربــاء
 علـــيهم آخـــرون ورد،  وقـــالوا ليـــست هـــذه اللفظـــة عربيـــة ،وغيرهمـــا)" هــــ٥٦٩ت ( الـــدهان

 .)٢(..."غيرهماو)" هـ٥١٣ت (  وابن عقيل؛كالقاضي
وفصل الخطاب أنها ليست مـن العربيـة   : "فقال؛  فَصَلَ ابن تيمية في هذه المسألة وقد
للفظ  ونحو ذلك، فهذا ا    ، والكيفية ، ولفظ الماهية  ، الموجود كلفظ ؛ بل من المولدة   ،العرباء

                                     
 .٢/١٢بدائع الفوائد : انظر) ١(

، وشــرح ابــن عقيــل   ١/٤١، وأوضــح المــسالك  ١٣/٤٧١فــتح البــاري  : ، وانظــر٩٩ – ٦/٩٨مجمــوع الفتــاوى  ) ٢(
١/٥٦. 
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؛  كـــلاموذات،  قـــدرةوذات،  فيقـــال ذات علـــم،يقتـــضي وجـــود صـــفات تـــضاف الـــذات إليهـــا 
 .)١(" كذلكوالمعنى
 هذه المسألة عرضاً شاملاً بين فيه أقوال طرفـي النـزاع            عرض)"هـ٨٥٢ت  (  حجر   وابن
فـي صـحيحه تحـت      )" ه ــ٢٥٦ت  (  عند شرحه للبـاب الـذي وضـعه البخـاري          وذلك؛  وحججهم

)" هـــ٨٥٢ت (  ابــن حجـر فقـال ؛ " االله ســامي فــي الـذات والنعـوت وأ  بـاب مــا يـذكر  "مـسمى  
 ورود لعـدم ؛  أو منعـه ؛كأسـمائه،  مـن تجـويز إطـلاق ذلـك     نعوتـه ما يـذكر فـي ذات االله و    : أي"

 .)٢("النص به
 ، أهل الكلام لها معرفة بالألف واللام واستعمال؛  "الذات "معنى – االله   رحمه – بين   ثم

 تـرد بمعنـى   ا لأنه ـ؛ وبعـضهم جـوزه  ، غلـط المتكلمـين فـي ذلـك      بعـض النحـاة    وأشار إلى أنَّ  
ولـيس مـن   ؛  اللغةنوادر من   ولكنه،   الشعر ورد بها   وأنَّ ، بمعنى حقيقة الشيء   وترد،  النفس

 .)٣(الأصل في لغة العرب
لا " ذو"واعلــم أن )": "هـــ٧٦١ت (  هــشامابــن يقــول حيــث؛  قــول أهــل العربيــة أيــضاً وهــو

ــر؛  بــل إلــى اســم جــنس ظــاهر   ،اف إلــى مــضمر  ولا تــض،تــستعمل إلا مــضافة   نحــو صــفة؛ غي
 .)٤("..."جاءني ذو قائم" يجوز فلا؛ "جاءني ذو مال"

فــي حــق االله " ذات"اعتراضــات المــانعين لاســتعمال  )" هـــ٨٥٢ت (  أورد ابــن حجــروقــد
 وأورد قـول  ،وهو جلت عظمته لا يصح له إلحاق تـاء التأنيـث  " ذو" ومنها أن ذات تأنيث     ؛تعالى

إطلاق المتكلمين الذات في حق االله تعالى مـن جهلهـم؛ لأن ذات   )": "هـ٤٥٦ت ( برهانابن  
 وإن؛ "علامـة " امتنع أن يقال هذا ول؛تأنيث ذو، وهو جلت عظمته لا يصح له إلحاق تاء التأنيث   

 أيــضاً؛ لأن النــسب إلــى  مــنهموقــولهم الــصفات الذاتيــة جهــل   : كــان أعلــم العــالمين، قــال  
)" ه ــ٣٧٤ت (  الـرد علـى الخطيـب ابـن نباتـه     فـي )"ه ــ٦١٣ت ( التاج الكنـدي  ، وقال "ذوي"الذات  

                                     
 .١٣/٤٧١، فتح الباري ٦/٩٩مجموع الفتاوى ) ١(

 .١٣/٤٧١فتح الباري ) ٢(

 .٤٧٣ – ١٣/٤٧١المصدر السابق : انظر) ٣(

 .١/٥٦شرح ابن عقيل ) ٤(
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،  لها فـي اللغـة مـدلول غيـر ذلـك           وليس،  "ذو "تأنيث؛  ذات بمعنى صاحبة  ": كنه ذاته "في قوله   
 .)١(" عند المحققين؛خطأ المتكلمين وغيرهم الذات بمعنى النفس وإطلاق
متنــع إنمــا هــو اســتعمالها بمعنــى   أن الممبينــاً؛  تعقــب ابــن حجــر هــذه الاعتراضــات ثــم

 ؛كقولــه محـذور  فـلا ؛ سـمية  بمعنــى الاواسـتعملت ، صـاحبة أمـا إذا قطعـت عــن هـذا المعنـى     
ــالى ــال[ m¢    ¡  �     ~  l: تعـ ــى؛ ]٤٣: الأنفـ ــنفس الـــصدور : والمعنـ ــح ،بـ  ورجـ

 ذلك  فيكون ؛ ولكن لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون      ،جواز إطلاق لفظ الذات في الجملة     
ــه  وذلــك؛  للجــوازأصــلاً ــار ب ــورود الآث ــذي أحدثــه المتكلمــون   أن كــان لا يــرى  وإن،  ل  المعنــى ال
 .)٢( لفظ النفس في الكتاب العزيزلثبوت؛  عرف أن المراد به النفسإذا؛ مردود

 تــرجم هــذا قــد)"هـــ٢٥٦ت (  أن الإمــام البخــاري إلــى)" هـــ٨٥٢ت (  أشــار ابــن حجــروقــد
وذلـك فـي    : " خبيـب  وقـال ،   االله   وأسـامي ،  والنعـوت ،  اتباب ما يذكر فـي الـذ      : "الباب بقوله 
لهــا دال ) هـــ٢٥٦ت (  الإمــام البخــاريواســتعمال، )٣(" الــذات باســمه تعــالىفــذكر، "ذات الإلــه

 ، طريقـة المتكلمـين    علـى ،  على أنه يرى جواز إطلاقها على االله تعـالى بمعنـى نفـس الـشيء              
 ذكـر حقيقـة   أو، ت متلبساً باسـم االله  ذكر الذاأي؛ "فذكر الذات باسمه تعالى: "ولذلك قال 

)  هـــــ٨٥٢ت ( قــــب ابــــن حجــــر   تعثــــم، ) "هـــــ٢٨٠ت (  قالــــه الكرمــــاني ؛ الــــذاتبلفــــظ، االله
 لفـظ الـذات إلـى اسـم االله          بأن ظاهر لفظه أن مـراده أضـاف خبيـب           )  هـ٢٨٠ت  (الكرماني
 قـول   إن  )ه ــ٢٨٠ت  (  فكـان جـائزاً، وقـد قـال الكرمـاني          ؛ ذلك  ولم ينكر عليه النبي      ،تعالى

ت (  هـي مـراد البخـاري   التـي ؛ ليس المـراد بـه الـذات الحقيقيـة       " وذلك في ذات الإله    "خبيب  
 بــأن) هـــ٨٥٢ت (  وأجــاب ابــن حجــر ، ذلــك فــي ســبيل االله وطاعتــهأنوإنمــا مــراده ، )هـــ٢٥٦

ــة    هــوغــرض البخــاري   ــذات فــي الجمل ــدليل علــى جــواز إطــلاق ال  والاعتــراض أقــوى مــن   ، الت
ــا  ــ،الجــواب هن ــه   لا؛ ه اســتظهر أن المــراد جــواز إطــلاق لفــظ ذات    ولكن ــذي أحدث ــالمعنى ال  ب

                                     
 .١٣/٤٧١فتح الباري ) ١(

 .٢/١١، بدائع الفوائد ٤٧٢ – ١٣/٤٧١فتح الباري : انظر) ٢(

 .٤٧١ – ١٣/٤٧٠فتح الباري ) ٣(
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ــر مــردود   وأن، المتكلمــون ــنفس   إذا؛  اصــطلاح المتكلمــين غي ــه ال ــورود ؛ عــرف أن المــراد ب  ل
 .)١( عقب البخاري بترجمة النفس مباشرةكتة النولهذه؛ النفس في الشريعة

للفـظ الـذات بمعنـى حقيقـة       يظهر أن الأئمة يرون هنـا أن اسـتعمال المتكلمـين             والذي
 علــى أنــه ، لمعنــى مفهــوم معــين وضــع؛  باعتبــار أنــه أمــر اصــطلاحي ؛الــشيء وعينــه لا ينكــر 

 ، مــن قبيــل إطــلاق الــصفاتلــيس؛ علــى االله تعــالى" الــذات"ينبغــي التنبيــه إلــى أن إطــلاق لفــظ 
 أهــل  إطــلاق ذلــك علــى االله مــنز ولا اللغــة، وإنمــا مــراد مــن جــوَّريعة،فــذلك لــم تــرد بــه الــش

 فمــن أطلــق اللفــظ مــنهم أراد   ، التفرقــة بــين الــصفة والموصــوف  هــو؛ ومحققــيهم، الــسنة
): هـــ٧٢٨ت (  وحقيقتــه، ولــم يــرد أنهــا صــفة مــن صــفاته، قــال ابــن تيميــة     موصــوفنفــس ال

 ،والــصواب أنهــا ليــست صــفة بــل نفــس االله هــي ذاتــه ســبحانه الموصــوفة بــصفاته ســبحانه"
، ووجهــه،  فكــذلك لمــا أضــاف إليــه علمــه وقوتــه ،اركة المــشعوذلــك لأنــه بإضــافته إليــه قط ــ

 فــامتنع أن شــيئاً مــن ذلــك مــن جــنس    ؛ قطــع بإضــافته إليــه المــشاركة  ؛ ذلــكوغيــر؛ ويديــه
 .)٢(" كما امتنع أن تكون ذاته من جنس ذوات المخلوقين،صفات المخلوقين

 إذ  ؛بـذلك  لا يعنـي تـسميته ووصـفه         ، إن إثبات كون االله تعالى ذاتاً وشيئاً ونحو ذلـك          ثم
 هــو مقــرر عنــد أهــل  ؛كمــابــاب الإخبــار عــن االله تعــالى أوســع مــن بــاب الأســماء والــصفات    

 .)٣(السنة
 ، من كل ذلك إلى القول بأن القرآن إنما أطلق لفظ الـنفس فـي مقابـل الـصفة                  ونخلص

 . تعالى هذا الاستعمالااللهولم يستعمل في صفات 
 اصـطلحه ،  ث في العصور المتـأخرة    في مقابل الصفات اصطلاح حاد    " الذات" إطلاق   وإن

؛  ورأى بعض محققي أهل السنة جـواز اسـتعماله        ، اللغة نوادر كان هو من     وإن؛  المتكلمون
 دامــت الكلمــة لا تقتــضي إثباتــاً أو نفيــاً فــي  مــا؛  الإفهــامغــرض وذلــك ب؛ قيــاس اللغــةوجعلــه

 لفـظ   لثبـوت ؛  د اصـطلاح غيـر مـردو      فهـو ؛   أن المراد بالذات الـنفس     رف فإذا عُ  عتقاد؛مجال الا 
 .النفس في الكتاب والسنة

                                     
 .٤٧٢ – ١٣/٤٧١فتح الباري : انظر) ١(

 .١/٣٠٨عارض العقل والنقل درء ت) ٢(

 .١/٢٤٥بدائع الفوائد : انظر) ٣(
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 الألفــاظ التــزام؛  أهــل الــسنة والجماعــة فــي اســتخدام الألفــاظ والمــصطلحات ومــنهج
 والرد إلى الكتاب والـسنة عنـد   ، لاسيما باب الأسماء والصفات؛النبوية الإلهية في هذا الباب    

 الأسـماء  بـه رسـله مـن    فالواجب أن يجعل ما بعث االله     ): "هـ٧٢٨ت  ( التنازع، قال ابن تيمية   
 .)١("والكلمات هي الأصل والرد عند التنازع في النفي والإثبات

 ولأجــل ؛ للوقـوف علــى لوازمهـا  ؛ أن مــن مـنهجهم معرفــة المـصطلحات ودلالاتهــا  كمـا 
 . حقيقة الخلاف حولهاوإدراك ؛الحكم عليها بالصحة أو الفساد

 مـن غيـر   ، لما في الكتاب والسنة     أيضاً يرون أنه لا بأس برد الباطل بعبارة مطابقة         وهم
 وقـد ورد مثـل ذلـك عـن      ، دامـت العبـارة لـيس منهيـاً عنهـا فـي الـشريعة              مـا ؛   نقصان وزيادة أ 

 الله تعـالى  وغيرهمـا ) ه ــ٢٤١ت  ( وأحمـد ) ه ــ١٨١ت (  فقد أثبت ابـن المبـارك       ؛أئمة أهل السنة  
 لفـظ لـم    والحـدُّ ،حـده  أو علمه بكيفيـة  ، تحديد الحاد الله تبارك وتعالىاالحد في نفسه ونفي  

 لأجـل ؛  أنهـم اسـتعملوه هنـا   إلا؛ يرد ذكره في الكتاب والسنة في بـاب أسـماء االله وصـفاته        
 علماء السلف من خلال     فأثبته،   التي أرادها الجهمية من هذا المصطلح      ةنفي المعاني الباطل  

 .)٢( زيادة أو نقصاندون، ما تضمنته النصوص الشرعية من المعاني
مـن خـلال مـا تـضمنته نـصوص الـشريعة مـن المعـاني الدالـة                  " الذات "واأثبت كذلك وهم

 مـع ،   احتـاجوا لـذلك    ـّا لم ـ ،عليها دون المعاني الباطلـة التـي أرادهـا الجهميـة وأتبـاعهم منهـا              
 ، إذ بهـا جـاء التنزيـل     ودلالاتهـا؛ ،  حرصهم على موافقة اللفظ والمصطلح لمعاني لغة العرب       

 . أعلمواالله؛ صطلحات الحادثة لا على الم،وعليها يحمل التأويل
 

@      @      @ 
 

 
 
 

                                     
 .٣٨٥ – ٣٨٤، ١٥٦، ١٥٥أيضاً ص: ، وانظر٥/٣٨٦بيان تلبيس الجهمية ) ١(

 . وما بعدها٣/٢٥المصدر السابق : انظر) ٢(
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  الثانيالمبحث
   إثبات النفس الله من المتكلمين ومتأخري أهل الإثبات موقف

 :وفيه مطلبان
 موقف المتكلمين من إثبات النفس الله : المطلب الأول
 موقف متأخري أهل الإثبات من إثبات النفس الله : المطلب الثاني

 المطلب الأول
 موقف المتكلمين من إثبات النفس الله 

 :من منع ثبوت النفس الله 
 .)١(، حتى جعلوا مسماها غيرهفقد أنكرت الجهمية وذووهم إثبات النفس الله 

فجعلــوا معنــى قــول االله  ؛ وتــأولوا النــصوص الــواردة فــي إثبــات الــنفس الله تعــالى بــذلك  
 .أي يحذرهم غيره؛ ]٣٠: آل عمران[ mX  W    Vl : تعالى

ــيم    ــالى للكلــ ــول االله تعــ ــأولوا قــ ــه[ mg  fl وتــ ــاه ] ٤١: طــ ــالوا معنــ : فقــ
 .واصطنعتك لغيري

ولا أعلــم مــا فــي : أي] ١١٦: المائــدة[ mv  u  t  s   r  l: ومعنــى قــول االله تعــالى
 .غيرك

 .)٢(ولا ريب أن هذا لا يقول به إلا معطل جاحد
ــالى     ــه تعـــ ــاة أن قولـــ ــى بعـــــض النفـــ  m r  q      p  o  n      wv  u  t  s  lوادعـــ

 .)٣(إنما هو من باب المشاكلة والمقابلة] ١١٦: المائدة[
 :والجواب عن قولهم هذا من وجوه

أن إثبــات الــنفس الله تعــالى وارد فــي الكتــاب، والــسنة، وآثــار الــسلف    : الوجــه الأول −
دون دليــل صــحيح يــرد معنــى ظــاهر   ؛ الــصالح فــلا وجــه لإنكــاره والمــصير إلــى تأويلــه   

 .يرد النص نفسهالنص، بل 

                                     
  .٧/٤٥٢ ، بيان تلبيس الجهيمة ٢٠ – ١/١٩كتاب التوحيد لابن خزيمة : انظر) ١(

 .٢٠ – ١/١٩ لابن خزيمة كتاب التوحيد: انظر) ٢(

 .٢/٣١٥الكشاف للزمخشري : انظر) ٣(
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؛ ولا يعرف في لغـة مـن لغـات الأمـم كلهـا            ،  أنه لايعرف في لغة العرب    : الوجه الثاني  −
أن نفــس الــشيء غيــره، بــل الــنفس فــي لغــة العــرب هــي ذات الــشيء، وحقيقتــه؛      

 .)١(وبهذا تطلق على االله تعالى

] ٣٠:آل عمــران[ mX  W    Vl  أن معنــى قــول االله تعـاـلى  : الوجــه الثالــث  −
أي يحـذركم إيـاه، إلا أن الـنفس يـستغنى بهـا           ؛  والتفـسير ،  واللغـة ،   العرب عند أئمة 

يعنـي تعـالى ذكـره      ): "ه ــ٣١٠ت  ( وقال ابن جريـر   ،  )٢() هـ٣١١ت  ( قاله الزجاج . عن إياه 
فــإلى االله ؛ أو توالــوا أعــداءه، ويخــوفكم االله مــن نفــسه أن تركبــوا معاصــيه : بــذلك

 .)٣("ذروهفاتقوه واح... مرجعكم ومصيركم بعد مماتكم

 المــراد بــه ] ٤١: طــه[ m  h    g  fl أن قــول االله تعــالى : الوجــه الرابــع −
 الذي له النفس، ثم إن ذكر لفظ النفس يـدل علـى ثبـوت الحكـم للمـسمى                   االله  

كلمــه الــسلطان نفــسه؛ امتنــع أن يكــون  : لا لأحــد منــسوب إليــه، فــإذا قيــل ، نفــسه
يُوجــب أنــه جعلــه   m    g  lالكــلام بواســطة رســول أو ترجمــان، وقولــه تعــالى   

 .)٤(خاصاً له

دل علـى أن العلـم       m    wv  u  t  s   r  l: أن قـول االله تعـالى     : الوجه الخامس  −
وقـد وصـف   ، بـل تقـوم بـذات المتـصف بهـا     ،  صفة من الصفات التي لا تقـوم بنفـسها        

لا ،  النفس هنا بأن فيها علما، وعلمه سبحانه وسائر صفاته إنما تقوم بذات االله              
 .)٥("أحد غيرهب

 إنمـا هـو مـن    m    wv  u  t  s   r  lأن القـول بـأن قولـه تعـالى       : الوجه السادس  −
ومدفوعـة بالنـصوص التـي وردت فـي غيـر           ،  دعـوى باطلـة   ؛  والمقابلة؛  باب المشاكلة 

 :المقابلة ؛وهي تثبت النفس الله تعالى، ومنها

                                     
 .٨٩٧الكليات لأبي البقاء الكفوي : انظر) ١(

 .٤٨٩، ٨٨، ٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/٣٩٧معاني القرآن للزجاج : انظر) ٢(

 .٢/٦٩٩تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ، وانظر٥/٣٥جامع البيان ) ٣(

 .٤٦٨ – ٧/٤٦٧ تلبيس الجهمية بيان: انظر) ٤(

 .٧/٤٦٠بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٥(
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 ].٥٤ :الأنعامm_   ̂ ]  \               [  l ]: قول االله تعالى ∗

 ].٢٨: آل عمران[ mÇ  Æ  Ål : قول االله تعالى ∗

 ].٤١: طه[ mg  fl : قول االله تعالى ∗

 ].١٢: الأنعام[ mq  p  o  nl : قول االله تعالى ∗

لو سلمنا بهـا فـي آيـة    ؛ )١(والنصوص الواردة في الباب كثير؛ مما لا يسوغ فيه المشاكلة   
 .وهي غير مسلَّمة لهم عندنا؛ سورة المائدة

 : أنَّ النفس هي الذاتمن قال 
في كتابه أساس التقديس الذي هو عمدة متأخري الأشعرية         )  هـ٦٠٦ت  ( يقول الرازي 
 ثـم تـأول   )٢("لفـظ الـنفس فـي حـق االله تعـالى لـيس إلا الـذات والحقيقـة                 : " في نفـي الـصفات      

 .النصوص الواردة في إثبات النفس الله 
 لغـة العـرب إنمـا يـراد بهـا البـدن، أو        أن مسمى النفس في   )   هـ٦٠٦ت  ( وقد زعم الرازي  

 .)٣(يراد به العقل، أو يراد به الروح، أو يراد به ذات الشيء وعينه
ــك؛ فــنفس الــشيء ذاتــه    : m    wv  u  t  s   r  l)  : هـــ٧٠١ت ( وقــال النــسفي  ذات

 . ثم تأول الآية؛ )٤("وهويته
 :والرد عليهم من وجوه

" الـنفس "مـاذا تريـدون بقـولكم أن لفـظ          : زيومنهم الـرا  ؛  يقال لهؤلاء : الوجه الأول  −
 في حق االله تعالى ليس إلا الذات والحقيقة؟

فإن كنتم تريدون أن معنى اللفظ مطلق ذات ما، وحقيقة ما؛ فهذا ممنوع، وإن كنتم       
تريدون ذاتاً وحقيقة قائمـة بنفـسها، مـستلزمة للحيـاة والفعـل ونحـو ذلـك؛ فهـذا مـسلَّم،                     

 .وعلى خصوص الصفة؛ ل على الذاتدا" النفس"وذلك لأن لفظ 

                                     
 .٣٠٤، ٣٠٣، الصفات الإلهية ١٣/٤٧٤، فتح الباري ١٨٦؛ أقاويل الثقات ٩١شرح الفقه الأكبر : انظر) ١(

، إرشـــاد العقـــل ١/٤٣٤ ، تفـــسير النـــسفي ١٣/١٤٣تفـــسير الفخـــر الـــرازي : ، وانظـــر٧٦أســـاس التقـــديس ) ٢(
 .٢/٢٣السليم 

 .٧٦أساس التقديس : انظر) ٣(

 .١/٤٣٤تفسير النسفي ) ٤(
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ولــم يثبــت إلا عمــوم مــسمى الــذات؛ فــلا يجــوز لــه ذلــك؛ لأن لفــظ  ، فمــن نفــى خاصــيتها
النفس له من المعاني ما ليس في غيره، فلا يجوز نفيهـا عنـه، وقـد تقـدم أن لفـظ الـنفس لا         

تعطــي ؛ "س. ف. ن"وهــي ؛ يقــال إلا لــذي مقــال وفعــال، وأن مــادة هــذا اللفــظ فــي لغــة العــرب  
الفعل والحياة؛ ولذلك سمت العرب الـدم نفـساً؛ لأن بـه الحيـاة والحركـة، وسـمت الهـواء                
الداخل والخارج نفساً لما فيه من الحركة والحياة، ومن هذاا لباب تفريـق المتفلـسفة بـين        

ة بينمـا يتجـرد العقـل عـن المـاد         ،  فهي تتعلق بالبدن تعلق التدبير والتـصرف      ؛  العقل والنفس 
 .وعلائقها عندهم

قولـه إن الـنفس فـي لغـة العـرب يـراد بهـا مجـرد البـدن، واستـشهاده               : الوجه الثـاني   −
، قول لا أصل لـه، والمـراد        ]١٨٥:  عمران آل[ mq  p  o  nl : بقوله تعالى 

ولـــيس البـــدن، وهـــي ، الـــروح mq  p  o  nl : بـــالنفس فـــي قولـــه تعـــالى
ــالى  ــه تعـ ــرm[  Z     Y   X  Wl ] : كقولـ ــراد  ]٤٢: الزمـ ، ولـــيس المـ

 .)١(بالآية التي ذكرها كل بدن، إذ البدن الخالي عن الروح لا يذوق الموت

واســتدلاله بقولــه ، وقولــه إن الــنفس فــي لغــة العــرب يــراد بهــا العقــل: الوجــه الثالــث −
ذلك لأن الأحوال بأسرها    "و] ٦٠: الأنعام[ mD  C  B  Al : تعالى

 .)٢("هو الذي يختلف الحال فيه عند النوم واليقظةفإنه ؛ إلا العقل، باقية حالة النوم

هذا سهو منـه؛ إذ هـذه الآيـة لـم يـذكر فيهـا لفـظ الـنفس، وإنمـا ذكـر لفـظ الـنفس فـي                      
الآية التي ذكرها في الدلالة علـى أن مـسمى الـنفس هـو مـسمى الـروح؛ كمـا سـيأتي، وتلـك                        

ي أن المتـوفى    تقتض] ٤٢: الزمرm[  Z     Y   X  Wl ] : الآية وهي قوله تعالى   
 لـه   فلـيس ؛   وأمـا التعبيـر بلفـظ الـنفس عـن العقـل            الروح، هو النفس التي هي      والنومبالموت  

 .)٣(أصل في لغة العرب
، وعينـه ، أنَّ قوله إن النفس يراد بها في لغة العـرب أيـضاً ذات الـشيء             : الوجه الرابع  −

: ى، وقولـه تعـال    ]٩: البقـرة [ m  o   n  m  ll : واستشهاده بقولـه تعـالى    

                                     
 .٧/٤٦٩بيان تلبيس الجهمية : انظر) ١(

 .٧٦أساس التقديس ) ٢(

 .٤٧٠ – ٧/٤٦٩بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٣(
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ml  k  l]  ٥٤: البقـرة[  وقولـه سـبحانه ، :m   f    e  d  l ] هـود :
فلا يراد بالنفس ذات كل شـيء وعينـه، اللهـم إلا أن يكـون ذلـك                 ؛  غير مسلَّم ] ١٠١

ولا ، الأنفس والنفوس؛ لم يفهم منه مـا لا حيـاة فيـه          : في التوكيد، فإذا قالت العرب    
مـا مـن نفـس منفوسـة إلا كتـب      و((كما هو الشأن في الجمادات، وحديث    ؛  فعل له 

  m  k: وأما استـشهاده بقـول تعـالى      ،   يدل على ذلك   )١())مكانها من الجنة والنار   
ll فهو نظير قوله تعالى : mU  T  S  R  Ql ]البقرة :
 mi  h  g   f  e  d   c  bl : ، ونظيــــر قولــــه تعــــالى]٨٥

ميــع أي يقتــل بعــضكم بعــضاً، وســمى الج   ml  k  l، ومعنــى ]١٢: النــور[
والمعنى أي لا يقتل إلا من هو مـنكم، ولا يكـون مـن غيـركم، لأن المتفقـين               ؛  نفساً

 .)٢(هم كالشيء الواحد؛ في مقصود الحياة والفعل

ونحوهـا، فـلا    ؛  والماهيـة ،  والحقيقـة ،  لفظ أخص من مسمى الـذات     " النفس"ثم إن لفظ    
 .)٣(يقال النفس إلا لحي ذي مقال وفعال، ولا يقال لمن ليس كذلك

 :تأويلات المتكلمين لمسمى النفس في القرآن والسنة

 :تأويلهم النفس بالتأكيد الدال على مزيد المبالغة

ــرازي  لفــظ الــنفس فــي حــق االله تعــالى لــيس إلا الــذات والحقيقــة،     ):"هـــ٦٠٦ت ( قــال ال
كالتأكيــد الــدال علــى مزيــد المبالغــة؛ فــإن الإنــسان إذا قــال   m    g  fl : فقولــه

 .)٤(" لنفسي وعمرتها لنفسي؛ فهم منه المبالغةجعلت هذه الدار
 :والجواب على هذا من وجوه

أن هؤلاء لم يبينوا لنا هل التوكيد بـذكر لفـظ الـنفس هنـا أو بالإضـافة          : الوجه الأول  −
 .إلى االله تعالى؟ وكان عليهم بيان ذلك

                                     
 ).٤٦٦٥(أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث ) ١(

 .٤٧١ – ٧/٤٧٠بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٢(

 .٧/٤٦٨در السابق المص: انظر) ٣(

 .٧٦أساس التقديس ) ٤(
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 يقتـضي   إذ التأكيـد  ؛  كما أنهم لم يبينوا هنا ما المعنـى المؤكـد الـذي أكـد بهـذا الكـلام                 
 .ثبوت ذلك المعنى

والآيــة ، "لــذاتي أو لرســالتي: "m    g  fl )  : هـــ٤٠٦ت ( وقــد قــال ابــن فــورك
تقتــضي أنــه اصــطنع موســى لنفــسه، واصــطنع افتعــل مــن صــنع؛ أي صــنعه لنفــسه، فيكــون    

شـيء لغيـر االله،     ؛  وسـعيه ،  فـإن مـن كـان فـي عملـه         "؛  مخلـصاً لـه الـدين     ،  المعنى أنه خالصاً الله   
ي فيه شركاء متشاكسون، بخلاف الذي يكون كله الله، وقد تـضمن ذلـك أنـه                يكون كالذ 

 إلـى  m ̂   ]  \  [  Z  Y   Xl : كمـا قـال سـبحانه قبـل هـذه الآيـة           ؛  يحبه
 ].٤١ - ٣٩: طه[ mg  fl قوله 

:  في محاجة آدم وموسى وفيه      وردت السنة بهذا المعنى في حديث أبي هريرة          وقد
 .)١()) الاته واصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم الذي اصطفاك االله برسأنت((

،  درجـــات فـــي عبـــوديتهم الله تعـــالىهــم ؛  عبـــاد االله تعـــالىوجميـــع،  والرســـلوالأنبيــاء 
 وهـذا يـدل علـى أن اصـطناع االله تعـالى         ، ومحبتـه سـبحانه لهـم وقـربهم منـه          ، له وإخلاصهم

 وإن كـان الجميـع   ،أفضل منـه  موسى نْ له من الخصوص ما لا يشركه فيه مَ  لنفسه؛موسى  
 .)٢(عباد االله المخلصين له الدين

 :بالمعلوم" النفس"تأويلهم 

 mv  u  t  s   r  q      p  o  n  l: وقولـــه تعـــالى)  : " هــــ٦٠٦ت ( قـــال الـــرازي
 وقـد ذكـر   )٣("ولا أعلم معلومك؛ وكذا في بقية الآيات   ،  تعلم معلومي : المراد؛  ]١١٦: المائدة[

 .)٤(والمطابقة، الآية هنا خرج مخرج المشاكلةأن المراد من 
 :والرد عليهم من وجوه

                                     
 .تقدم تخريجه) ١(

  بتصرف يسير، ٤٧٥ – ٧/٤٧٢ ، بيان تلبيس الجهمية ٢/٤٤٦إبطال التأويلات : انظر) ٢(

؛ تفـسير   ٢/٣١٥، الكـشاف للزمخـشري      ١٤٣-١٢تفسير الفخر الرازي    : ، وانظر ٧٧ – ٧٦أساس التقديس   ) ٣(
 .١/٤٣٤النسفي 

 .٣/١٠٧، إرشاد العقل السليم ١٢/١٤٣لرازي تفسير الفخر ا) ٤(
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وإن كــان هــذا ؛ لــيس بــسديد؛ أن تــأويلهم للآيــة بمجــرد هــذه العبــارة  : الوجــه الأول −
؛ ومعلـوم عيـسى  ، المعنى الذي ذكره داخل فـي الآيـة؛ وذلـك لأن معلـوم االله تعـالى         

 . العلم المطابق للمعلومليس واحداً منهم في النفس؛ وإنما الذي في النفس هو
فيكـون  ؛  أو هـو المعلـوم    ،  أنـه سـواء كـان الـذي فـي الـنفس هـو العلـم               : الوجه الثاني  −

أو علمـك، وذلـك لا ينـافي    ؛ ولا أعلـم مـا تعلـم   ، أو تعلم علمي،  تعلم ما أعلم  : المراد
 نفساً؛ كما دلت علـى  كما نطقت به الآية، كما أن لعيسى     ؛  أن يكون الله نفساً   

لا يمنــع دلالتـه علــى غيــره مــن  ؛ يــة، ودلالـة اللفــظ علــى بعـض المعــاني  ذلـك صــريح الآ 
 .)١(@المعاني

أن دعـوى المـشاكلة والمطابقـة مـردودة بالنـصوص الأخـرى الـواردة          : الوجه الثالـث   −
مما لا يمكن فيها دعـوى المـشاكلة وتقـدم بيـان ذلـك         ؛  في إثبات النفس الله تعالى    

 .)٢(قريباً

 :بمعنى الغيب" النفس"تأويلهم 

  m  u  t  s   r  q      p  o  n: أن معنــى قولــه تعــالى)   هـــ٤٠٦ت ( ذكــر ابــن فــورك
vl ]٣( أي غيبك؛ ولا أعلم ما في نفسك،، هو تعلم ما في غيبي]١١٦: المائدة(. 

 : عليه من وجوهوالرد
أن هذا التأويل هو من قـديم تأويـل الجهميـة، وقـد رد              : أن يقال لهؤلاء  : الوجه الأول  −

وقد بين قولهم هذا فـي بـاب مـا يـسأل            ،  )هـ٢٠٥ت  ( ه عبد العزيز الكناني   عليهم في 
نعـم،  : وله يد، فيقـول   ،  وله نفس ،  إن الله وجهاً  : تقول: يقال له : "عنه الجهمية؛ فقال  

                                     
 نبه ابن تيمية في مواضع من كتبه إلى أن تأويلات أهـل الأهـواء قـد تتفـق فـي بعـضها مـع تـأويلات أئمـة أهـل                   *

السنة، وقـد يحـتج الـبعض بـذلك علـى التأويـل أو يـدخل الـسلف فـي زمـرة المـؤولين، والجـواب أن الـسلف                   
احـداً لمعنـى المفـَسَّر ولا ينفـون بقيـة المعـاني، بـل إن ذلـك المعنـى            وأئمة أهل السنة قد يـذكرون وجهـاً و        

المــذكور يــدل عليهــا ويــستلزمها، ثــم إنهــم يفترقــون عــن أهــل التأويــل الباطــل فــي أصــولهم الباطلــة،             
 .٣٨٤ – ١٦/٣٨١؛ ٦/٣٩٠مجموع الفتاوى : انظر. وتعطيلهم لمعاني الألفاظ الشرعية

 .٧/٤٧٦بيان تلبيس الجهمية : انظر) ١(

 . من هذا البحث٣٩انظر ص) ٢(

  .٧/٤٧٧ ، بيان تلبيس الجهمية ٨/٣٠٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر) ٣(
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نفس االله أريـد بـه غيـب االله،       : أي هو االله، ومعنى قولي    :وجه االله   : ولكن معنى قولي  
وأمـا  : "عليهم في تأويلهم للنفس بالغيـب، فقـال  ورد ، )١" (نعمة االله: ومعنى يد االله   

  يقــولفكأنــه لــم يقــرأ القــرآن، ولــم يــسمع االله   " غيبــه"قولــه فــي نفــس االله هــي  
m  YX  W    Vl وقولــــــــــــــه ، : m  `_   ̂ ]  \       [l ، 

ويحذركم : "يليق أن يكون هذا    mv  u  t  s   r  q      p  o  n  lوقوله  
ــه ــم  "أو " االله غيبـ ــب ربكـ ــة  كتـ ــه الرحمـ ــى غيبـ ــى " علـ ــه لموسـ m  f  :وقولـ

gl ٢" (أي لغيبي( 
ــا أن تأويــل     ــين لن ــنفس"وبهــذا يتب ــات االله تعــالى       " ال ــا هــو مــن الإلحــاد فــي آي بالغيــب هن

 .)٣(وأسمائه وهو من التحريف للكلم عن مواضعه
ــتم تريــدون بتأويــل لفــظ الــنفس فــي هــذه الآيــة       : يقــال لهــم : الوجــه الثــاني  − إن كن

أنك تعلم ما أغيبه فـي نفـسي، ولا أعلـم مـا تغيبـه فـي نفـسك،        : ىبالغيب أن المعن 
 .والآية أوضح من هذا، لكنه تطويل بلا فائدة؛ فهذا صحيح

لفــظ " ولا أعلــم مــا فــي غيبــك ، تعلــم مــا فــي غيبــي : "أن قــول القائــل: الوجــه الثالــث −
، مجمل فغيب الشخص هو ما غاب عن غيره، وإن كان بعض الناس قـد يـشهده               

وإن كان بعضه قد يكـون مـشهوداً لغيرنـا،    ؛ الغيب الذي هو غيب عنَّافنحن نؤمن ب  
 .أما ما في نفسي فلا يعلمه غيره

؛ أن لفــظ الغيــب هــو مــن حيــث الأصــل مــصدر، ولكــن يــراد بــه الغائــب : الوجــه الرابــع −
ــى هــذا فــإذا قيــل     ــب؛ وعل والمعنــى غــائبي وغائبــك؛   ؛ غيبــي وغيبــك : فالغيــب الغائ

فما الحاجة إذاً إلى أن يقـال تعلـم     ؛  "ولا أعلم غائبك  ،  بيتعلم غائ : "فينبغي أن يقال  
ولا أعلم ما في غائبك، بل وكيف يـصح مـن عيـسى عليـه الـسلام أن           ،  ما في غائبي  
تعلــم مــا فــي غيبــي أو غــائبي؛ إذ أي شــيء يغيبــه عيــسى عــن االله؛ واالله   "يقــول لربــه 

                                     
 ٤٨٠ – ٧/٤٧٩بيان تلبيس الجهمية  ) (١

  .٤٨٠/  ٧بيان تلبيس الجهمية  ) (٢

 .٤٨٠ – ٧/٤٧٧ ، بيان تلبيس الجهمية ٢/٤٤٧إبطال التأويلات : انظر) ٣(
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د أن  لاب ـ؛  على كل شـيء شـهيد؟ ومعلـوم أن لفـظ الغيـب إذا خوطـب بـه مخاطـب                   
 .يكون غائباً عنه

؛ ثم إن غيب االله تعالى الذي غيبه عن عباده، والذي لا يعلمه العباد؛ هـو المعلـوم نفـسه          
 .)١(فأي شيء هو الذي في الغائب غير هذا المعلوم

 :بالعقوبة" النفس"تأويلهم 

 mX  W    Vl : وغيــره إن قولــه تعــالى )   هـــ٤٠٦ت ( فقــد قــال ابــن فــورك 
 ــ٩٥١ت ( وقــــال أبــــو الــــسعود   ، )٢("عقوبتــــه "يلــــه  تأو] ٣٠: آل عمــــران [ : فــــي تفـــــسيره )   هـــ

mX  W    Vl   فإن إطلاق لفظ النفس مراداً به الذات عليه   ؛  أي ذاته المقدسة  ؛
مما لا كلام فيه عند المتقدمين، وقد صرح بعض محققي المتأخرين           ؛  سبحانه بلا مشاكلة  

 التهديـد مـا لا يخفـى عظمـه، وذكـر            وفيـه مـن   ؛  بعدم الجواز، وإن أريـد بـه الـذات إلا مـشاكلة           
 .)٣("النفس للإيذان بأن له عقاباً هائلاً
 :والرد عليهم من وجوه

: أن تحذير االله تعالى العباد نفسه كأمره لهم بخوفه، فإن قال القائل       : الوجه الأول  −
 .فهذا حق؛ إن تحذير االله نفسه يتضمن تحذير عقوبته

 .من غير أن يحذر نفسه؛ فهذا تحريف، لا معنى لذلك إلا تحذير عقوبته: وإن قال
أن تحــذير االله نفــسه بمنزلــة الأمــر بــالخوف منــه، والأمــر بتقــواه، واالله : الوجــه الثــاني −

ســبحانه هــو الــذي يخُـــاف ويُتقــي، وعقوبتــه ممــا يُخـــاف منــه ويتقــى بتقــواه، وهـــو          
 .)٤(سبحانه الذي يُحذر عقابه، فنفي تعلق التحذير بالنفس إذاً باطل

أن السنة دلت على أن النفس مما يحذر، كمـا دل علـى ذلـك القـرآن؛                 : الثالوجه الث  −
اللهـم إنـي   :((فقد ورد في الصحيح من حديث عائشة رضـي االله عنهـا قـول النبـي         

                                     
  . ٤٨٠ – ٧/٤٧٧،  بيان تلبيس الجهمية ٢/٤٤٧ل التأويلات إبطا: انظر) ١(

 .٢٤، ٢/٢٣ ، إرشاد العقل السليم ٤٨١ – ٧/٤٨٠بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٢(

 .٢/٢٣إرشاد العقل السليم ) ٣(

 . بتصرف يسير٧/٤٨١ ، بيان تلبيس الجهمية ٤٤٧ – ٢/٤٤٦إبطال التأويلات : انظر) ٤(
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وبمعافاتك مـن عقوبتـك، وأعـوذ بـك منـك لا أحـصي              ،  أعوذ برضاك من سخطك   
 .)١())ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك

ذكر الرضـا، والـسخط، والمعافـاة، والعقوبـة؛ ثـم ذكـر       ؛ االله  بصفات فلما استعاذ   
فالاســتعاذة مــن عقوبتــه هــي معنــى مــن ثــلاث معــاني،   )) وأعــوذ بــك منــك : ((الــنفس فقــال

 .)٢(لا محذور ولا مستعاذ منه إلا العقوبة: فكيف يقال بعد ذلك

 :بالإنعام والإحسان الذي لا يطلع عليه أحد من العباد" النفس"تأويل 

فـإن ذكرنـي   : ((وأما قوله عليه السلام حكاية عن رب العـزة        )  : "هـ٦٠٦ت  ( الرازيقال  
  فالمراد إن ذكرني بحيث لا يطلع غيره علـى ذلـك؛ ذكرتـه    )٣ ())في نفسه ذكرته في نفسي  

من غير أن يطلع عليه أحد من عبادي؛ لأن الذكر في النفس عبارة عـن             ،  بإنعامي وإحساني 
 .)٤("من في النفس؛ وذلك على االله محالالكلام الخفي والذكر الكا

 :والرد على هذا من وجوه
أن يقال له إننا لا نسلّم له أن هـذا علـى االله تعـالى محـال؛ وهـو لـم يـأت            : الوجه الأول  −

 .على ذلك بحجة ولا دليل
 :أن ذكر العبد ربه في نفسه نوعان؛ هما: الوجه الثاني −

 . هوأن يذكره في نفسه من غير حروف يسمعها: الأول
 : دون غيــره؛ واالله تعــالى يقــول ؛ أن يــذكر العبــد ربــه بلفــظ خفــي يــسمعه هــو    : والثــاني

 m½  ¼    »  º  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³l ]وذكــر ] ٢٠٥: الأعــراف
أن : "فـي تأسيـسه   )   ه ــ٦٠٦ت  ( العبد في نفسه يتناول القسمين جميعاً؛ ولهـذا قـال الـرازي           

 علــى االله وذلــك؛  فــي الــنفسالكــامن ذكروالــ؛ الــذكر فــي نفــسه عبــارة عــن الكــلام الخفــي
 .)٥("محال

                                     
 .تقدم تخريجه) ١(

 . بتصرف يسير٤٨٣ – ٧/٤٨١بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٢(

 .تقدم تخريجه) ٣(

 .١٤٠، ٣/١١٥، إرشاد العقل السليم ١٢/١٧٤تفسير الفخر الرازي : ، وانظر٧٧س التقديس اأس) ٤(

 . بتصرف يسير٤٨٥ – ٧/٤٨٣بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٥(
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 معنـى مـا ذكـره       – واالله أعلـم     –أن هذا التأويل الذي ذكره الرازي هو        : ثالث ال الوجه −
 ــ١٢٨ت ( الأئمــة عــن الجهــم بــن صــفوان     لا يوصــف االله  : فقــد ذكــروا أنــه قــال    ، ) هـ

واالله لا .  يخفـــىأي؛  مـــا يُـــضمر فيـــه الـــشيءلأنـــه؛  فالـــضمير عـــن االله منفـــي،بالـــضمير
ــرازي        ــاراً مـــن الـ ــع إنكـ ــن الجهـــم أوسـ ــي؛ لكـ ــيء خفـ ــه شـ ــا فيـ ــه؛يوصـــف بمـ  وذويـ

 ولا يقـوم بـه      ، ولا يـذكر   ، لا يـتكلم   – عن قولهم    تعالى –فالجهمية يزعمون أن االله     
 وهـذا  ، وإنما الكلام المـضاف إلـى االله تعـالى عنـدهم هـو مـا يخلقـه فـي الهـواء            ،ذكر

ئكـة والبـشر، فـإذا كـان الـذكر فـي نفـسه              إنما يصلح إذا خلقه لمن سمعه من الملا       
( كما في الحديث لم يسمعه، وهذا الحديث نص صـريح فـي إبطـال مـذهب الجهـم                 

 .وذويه)   هـ١٢٨ت 
،  هــو قــول الكلابيــة كمــا؛  مــن يــزعم أنــه يقــوم بذاتــه ذكــر هــو الكــلام النفــساني   وأمــا

لقـــائم بالـــذات  إذ المعنـــى ا؛ فهـــم لا يجـــوزون التفريـــق بـــين الإعـــلان والإســـرار والأشـــعرية
ــى ســر وعلانيــة    ــرب    ولا، عنــدهم لا ينقــسم إل ــه شــيء فــي نفــس ال  وشــيء مــن  ، يكــون من

 الملائكـة مـا يـسمعهم       سمع وأكثر ما يقوله بعضهم أن االله تعالى قد ي ُـ         ، عندهم لائكةالم
 فيكون التخصيص بذلك هو في خلق الإدراك للملائكة، والحديث نص في الفرق بـين     ؛إياه

 إلـى مجـرد خلـق    لا؛  يرجـع إلـى نفـسه سـبحانه    بفـرق ؛  ذكره في الملأ وبين،ذكره في نفسه 
 .إدراك الملائكة
 قــــول الجهميــــة وإبطــــال قــــول الكلابيــــة طــــال يكــــون الحــــديث نــــص فــــي إبوبــــذلك
 .)١(والأشعرية

 :بالوحي والرسالة" النفس"تأويلهم 

أخــــذتك واصــــطفيتك لــــوحيي : "m g  fl )  : هـــــ٧٠١ت ( قــــال النــــسفي
 .)٣( تقدم الجواب على ذلك قريباًوقد؛ )٢("ورسالتي

                                     
 .صرف يسير بت٤٨٥ – ٧/٤٨٣بيان تلبيس الجهمية : انظر: انظر) ١(

   .٦/١٧ ، إرشاد العقل السليم ٥/١٩٩زاد المسير : ، وانظر ٢/١٠٠٥تفسير النسفي ) ٢(

من هذا البحث عند الجواب عن تأويلهم النفس بالتأكيد الدال على مزيد المبالغـة وكـلام         ا تقدم   م: انظر) ٣(
 .ابن فورك عن معنى هذه الآية وتأويله لها
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 المطلب الثاني
 موقف متأخري أهل الإثبات من إثبات النفس الله 

وذلـك  ،  ذهب طائفة من متأخري أهل الإثبات إلى أن النفس صفة من صفات االله تعـالى              
، ما فهموه من إدخال المتقدمين لها في ذكر الصفات، ولـم يكـن مقـصود المتقـدمين ذلـك                

، وهؤلاء إن كـان     )١(هم الرد على الجهمية في إنكارهم للنفس وللصفات       وإنما كان مقصود  
مــرادهم بقــولهم بــأن الــنفس صــفة؛ أي أن هــذا الاســم يــستلزم صــفة زائــدة علــى مــسمى     
الذات؛ كالحياة والعقـل، وأمـا المـسمى فهـو الـذات الموصـوفة بـذلك، لا نفـس الـصفة؛ فـإن                

، )٢(فالأمر بخلاف ذلـك ؛ ماً لنفس الصفةالنزاع معهم لفظي، وأما إن جعلوا لفظ النفس اس     
وقد فسر هؤلاء النفس في النصوص الواردة فيهـا فـي حـق االله تعـالى جميعهـا بأنهـا صـفة              

 .الله تعالى
 :والرد عليهم من وجوه

فقـولهم هـذا    ؛  اسـماً لـنفس الـصفة     " النفس"من جعل لفظ    : يقال لهؤلاء : الوجه الأول 
ليـه؛ فـضلاً عـن أن يكـون الـنص مقتـضياً أنهـا صـفة            قول بلا دليل، وظواهر النصوص لا تدل ع       

 .فهو مبطل في زعم ذلك؛ ليست هي االله، ومن زعم أن هذا ظاهر النص
لا ؛  إن النص الوارد بإثبات النفس الله تعالى يفهم منه ابتداءً أنه هو نفـسه             : الوجه الثاني 

 .)٣(أنها صفة له
 كلها ترد قولهم هذا، وتدل    أن النصوص الواردة في إثبات النفس الله      : الوجه الثالث 

 :على بطلان ما ذهبوا إليه وفساده، وبيان ذلك كالتالي
 m_   ̂ ]  \        [  l: أن االله تعـــالى يقـــول فـــي كتابـــه العظـــيم  −

فــلا يكتبهــا علــى صــفة مــن  ؛ وكمــا أنــه تعــالى لا يكتبهــا علــى غيــره  ، ]٥٤: الأنعــام[
 .صفاته وإنما يكتبها على نفسه

                                     
 . وما بعدها٢/٤٤٢إبطال التأويلات : انظر) ١(

 .٧/٤٥٨بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٢(

 .٤٥٩ – ٧/٤٥٨بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٣(
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ــا − ، والمعنــــى أنــــه ]٢٨: آل عمــــران[ mÇ  Æ  Ål : لأن االله تعــــالى قــ
ويُحــذر، لا بعــض مخلوقاتــه، ولا صــفاته، فــلا تحــذر ، ويُتقــى، ســبحانه هــو الــذي يُخــاف

ــه، ولا يحــذر علمــه  ــوا أن نفــسه هــي صــفة الغــضب     ، حيات وهــم لا يمكــنهم أن يقول
ونحو ذلك، دون غيرها مـن الـصفات، بـل هـم يجعلونهـا نظيـر الحيـاة والبقـاء كمـا                      

 .روهذك

 تعنـي أنـه اصـطنعه       إنمـا ؛  ]٤١:طـه [ mg  fl وقول االله تعالى لموسـى       −
 . لصفة من صفاته، كما أنه لم يصطنعه لشيء من خلقهلا؛ لذاته

ــالى    ــول االله تعـ ــي قـ ــشأن فـ ــذلك الـ إذ  mv  u  t  s   r  q      p  o  n  l: وكـ
 .)١(المقصود بها نفسه سبحانه، وليس صفة من صفاته، أو خلقاً من خلقه

ــالوا   ــه تعــالى  : ثــم إن هــؤلاء ق ــذاتي ورســالتي "؛  mg  fl : إن تأويــل قول " ل
تأويل لا يصح؛ قالوا لأنه لا فائدة للتخـصيص بموسـى هنـا؛ لأنـه قـد اصـطنع غيـره مـن الأنبيـاء                       

 .والرسل لذاته ورسالته؛ فوجب أن يكون لتخصيص النفس هنا فائدة
لـنفس صـفة؛ فلـو كانـت الـنفس      وكذلك الأمر لو كانت ا   ؛  فيقول لهم منازعوهم أيضاً   

أعظـم مـن الاصـطناع    ؛ فـإن الاصـطناع الله  ؛ كذلك لم يكن موسى مخصوصاً بالاصطناع لها    
 لا يصطنع العبـاد لـصفة مـن صـفاته؛ وإنمـا يـصطنعهم االله لـه        لصفة من صفاته، وأيضاً االله     

 .)٢(نفسه
؛  وذاتـه   إذا كـان معناهـا هـو نفـسه         )٣())إن ذكرنـي فـي نفـسه      : ((إن قوله في الحديث    −

 .فكذلك معناها في الآخر
ــصحيح  إن قــول النبــي   − ــى     : ((  فــي الحــديث ال ــده عل لمــا قــضى االله الخلــق كتــب بي

 لا يعنـي أن االله يكتــب علـى صــفة لـه كالحيــاة    )٤())إن رحمتــي تغلـب غــضبي : نفـسه 
والبقاء، وإنما يكتب على نفسه؛ فإن قـالوا إن جـاز حمـل الـنفس علـى الـذات؛ جـاز         

                                     
 .٧/٤٦٠بيان تلبيس الجهمية : انظر) ١(

 .٤٧٦ – ٧/٤٧٥المصدر السابق : انظر) ٢(

 .تقدم تخريجه) ٣(

 ).١٦(أخرجه مسلم بنحوه، رقم الحديث ) ٤(
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ذات حيـة، وذات باقيـة، كـذلك جـاز          : قاء على الـذات أيـضاً؛ فيقـال       حمل الحياة والب  
 .أن يكون ذات بنفس

يجاب عليهم بأن مسمى النفس هو الموصوف نفسه، أما مسمى الحياة والبقاء فهـو   
ــصفة، ولــيس فــي كتــاب االله تعــالى      لفــظ الــنفس يــراد بــه صــفة     ولا فــي ســنة رســوله   ، ال

المخلـوق، فـلا يـراد بـنفس الـشيء صـفة لـه، وعلـى         موصوف؛ لا في ذكر الخالق، ولا في ذكـر      
هـو حمـل للفـظ علـى       ؛  علـى أنـه صـفة مـن صـفاته         " علـى نفـسه   "هذا فحمل قوله في الحـديث       

غير لغة العرب التي أنزل بها القرآن، وهذا خلاف نص القرآن وظاهره، بل العـرب يؤكـدون                 
المولـدين؛ كقـولهم   ، وإنما جعل لفظ النفس صفة؛ بعـض         "رأيت زيداً نفسه  : "بها فيقولون 

، ونحــو ذلــك  "لــه نفــس : "ويريــدون بــه الــصفة المــشهورة فيهــا، فقــولهم   ؛ "فــلان لــه نفــس "
لـه لـسان، ولـه      : يريدون به الذات على الصفة المخصوصة، وهي الـصفة المذمومـة، كمـا يقـال              

ــا         ــي، كمـ ــي النفـ ــستعملونه فـ ــذا يـ ــك، وهـ ــو ذلـ ــد، وأمـــسك لـــسانك، واكفـــف يـــدك ونحـ يـ
لانتفاء الـصفة المـشهورة فيـه، فكمـا يقولـون فـي         ؛  ، فينفون الشيء  يستعملونه في الإثبات  

فلان ليس له لسان؛ يقولون في الإثبات فلان له لسان، أي يحسن أن يتكلم، وهكـذا               : النفي
لانتفاء الهوى والغضب، فـإذا     ؛  فلان لا نفس له   : في استعمال لفظ النفس عندهم؛ فيقولون     

جعلـوا ذلـك ذمـاً،     ؛  ، وإذا انتفـى المعنـى المحمـود       جعلـوا ذلـك حمـداً     ؛  انتفى المعنى المـذموم   
إثبـات  : فيقولون ليس له نفس بهـذا الاعتبـار، وإذا كـان الأمـر كـذلك يـراد بالإثبـات فـي هـذا                      

الذات الموصوفة بصفات النفس، ولا يراد بـذلك مجـرد صـفة، وبهـذا يعلـم أن اسـم الـنفس               
 .)١(إنما هو اسم لذات الشيء الموصوفة

العرب التي يجوز حمل كـلام االله ورسـوله عليهـا، ولا يوجـد إلا فـي                 وهذا ليس من لغة     
لا ؛ كلام المتـأخرين، وبهـذا يعلـم أن اسـم الـنفس إنمـا هـو اسـم لـذات الـشيء الموصـوفة                     

 .)٢(لصفاته

                                     
 .، بتصرف يسير٤٦٤ – ٧/٤٦٢بيان تلبيس الجهمية : انظر) ١(

 .٤٦٤ – ٧/٤٦٠المصدر السابق : انظر) ٢(
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، االله الـذي  ]٤١:طـه [ mg  fl : وقد قال هؤلاء بـأن المـراد بقـول االله تعـالى          
ــالى   ــه تعـ ــراد بقولـ ــنفس؛ وكـــذلك المـ ــه الـ ــران[ m ÅÇ  Æ l : لـ  - ٢٨: آل عمـ

١(].٣٠( . 
وعـدول بـه عـن معنـاه المـراد، إلـى معنـى آخـر         ، وأجيب علـى ذلـك بـأن هـذا تأويـل للفـظ       

واللغـة لا تحتمـل ذلـك بوجـه         ،  بغير موجب ودليل، وذلـك مـن تحريـف الكلـم عـن مواضـعه              
 .من الوجوه

ء صــفات، ثــم إن لفــظ الحيــاة والبقــا ، ولــو صــح ذلــك لكــان تــأويلاً مــن أضــعف التــأويلات  
والـذات هــي الموصـوف، فكيــف يجـوز أن يــراد بلفــظ الحيـاة والبقــاء الـذات؟ فمــن اعتقــد أن      

لا موصــوف وجــوهر،  ، صــفة وعــرض ؛ أو فــي المخلــوق ، مــسمى الــنفس ســواء فــي الخــالق    
فقد غلط علـى نـصوص   ؛ وجعل مسمى لفظ النفس من جنس مسمى لفظ الحياة والبقاء      

 .)٢(الشرع في ذلك
ذلـك يـؤدي إلـى جـواز القـول بـأن االله نفـس؛  وأنـه يجـوز أن يـدعى           واعتـرض هـؤلاء بـأن    

 .)٣(وقد أجمعت الأمة منع ذلك، "يا نفس اغفر لنا"فيقال 
 :والجواب من وجوه

أن هذا منقوض علـيهم بلفـظ ذات، ولفـظ موصـوف، وحقيقـة، ونحـو                : الوجه الأول  −
 جـاز ذلـك فـي    ويـا حقيقـة اغفـر لنـا؛       ،  ويا موصـوف  ،  ذلك فإنه إن جاز أن يقال يا ذات       

 .النفس وإلا فلا
إن االله تعــالى إنمــا يــدعى بأســمائه الحــسنى التــي تــدل  : أن يقــال لهــم: الوجــه الثــاني −

عليه نفسه، وتبين مـن أوصـافه مـا فيـه حمـد وثنـاء عليـه، أمـا الألفـاظ التـي لا تـدل إلا               
ثـم إن قـولهم هـذا يـرد علـيهم           . فلا يدعى بها سـبحانه    ؛  على مطلق الوجود ونحوه   

                                     
 .٤٦٥-٤٦٤/ ٧ ،  بيان تلبيس الجهمية ٤٤٦/ ٢إبطال التأويلات : انظر) ١(

 .٤٦٥ – ٧/٤٦٤بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٢(

 .٢/٤٤٦إبطال التأويلات : انظر) ٣(
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يـا ذا نفـس اغفـر    : فينبغـي أن يقـال  ؛ فـإنهم جعلـوا لـه نفـساً هـي صـفة        ؛  ادعـوه فيما  
 .)١(لنا

فإن اعترض هؤلاء بأن الإضافة تقتضي المغايرة بين المضاف والمضاف إليه؛ فلا يكون      
 .)٢(هو نفسه المضاف إليه

 :أجيب على ذلك بوجوه
نفـسه وعينـه، وهـذا هـو     رأيـت زيـداً    : أنه لا نزاع بين أهل اللغة أنه يقال       : الوجه الأول  −

زيد نفسه وعينه، ومررت بزيد نفسه وعينه، ونحو ذلك، والمغايرة في مثل هذا هو              
ــه، فــإن الــنفس والعــين     " العــين"و" الــنفس"أن مــسمى لفــظ   أعــم مــن المــضاف إلي

لغيره أيضاً، فإذا أضيفت النفس والعين إليه خصصه بالإضافة، والمغايرة قـد تكـون          
لــصفات؛ فــي بــاب العطــف؛ وكــذلك فــي بــاب الإضــافة     فــي الــذات وقــد تكــون فــي ا  

لكـل  ؛  "فـضه "و" خـز "ونحو ذلك، فالمضاف هنا هـو       " ثوب خز "و" خاتم فضه "كقولنا  
مسمى كل منهما أعم من مـسمى الآخـر، وإنمـا اختـصا هنـا بالإضـافة، ومثـل ذلـك           

أحـدهما مظهـر وهـو هـذه الــنفس،     : ففـي هـذا اللفــظ اسـمان   ؛ "نفـسي "قـول القائـل   
ــاء، والأســـماء المـــضمرة لا تـــدل علـــى شـــيء مـــن صـــفات    ؛ مروالآخـــر مـــض وهـــو اليـ
؛ أو كونـه مخاطبـاً    ؛  "نفـسي "في قولـه    " الياء"كما في   ؛  سوى كونه متكلماً  ؛  المسمى

فهـي تـدل علـى      ؛  "بعتـه "أو كونـه غائبـاً بالهـاء فـي قولـه            ؛  "بعتـك : "كالكاف في قوله  
 .وهذا المعنى مغاير لمسمى النفس ولاشك، الغائب

 الـنفس فهـو يـستلزم مـن الـصفات مـا لـيس فـي الأسـماء المـضمرة، لكنـه لا              وأما لفـظ  
يختص بمضاف إليه دون آخر، فإذا أضيف لفظ النفس إلى مضمر كان في لفظه مـن عمـوم                 

ــا متكلمــاً           ــا لــيس فــي المظهــر، كمــا أن فــي المــضمر مــن خــصوص كونــه إم أو ، المعــاني م
جعــل المــضاف مختــصاً بالمــضاف إليــه؛   أو غائبــاً مــا لــيس فــي المظهــر، والإضــافة ت  ، مخاطبــاً

 .)٣(فيمتنع بذلك أن يكون المسمى نفساً غير نفسه

                                     
 .٤٦٦ – ٧/٤٦٥بيان تلبيس الجهمية : انظر) ١(

 .٧/٤٦٦ان تلبيس الجهمية بي: انظر) ٢(

 .٤٦٧ – ٧/٤٦٦بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٣(
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ــاني − ــالى  : الوجــــه الثــ  mg  fl : أن ذكــــر لفــــظ الــــنفس فــــي قولــــه تعــ
ــه  ]٤١:طــه[ ، ونحــو ]٣٠:آل عمــران[ mÇ  Æ  Ål : ، وكــذلك فــي قول

كلمـه  : ذلك يدل على ثبوت الحكم للمسمى نفسه، لا لأحد غيـره، فـإن قـال قائـل                
: أو ترجمـان، وإن قـال قائـل   ، الآمر نفسه، امتنع أن يكون الكـلام بواسـطة رسـول          

 .أنا جئت بنفسي إليك، امتنع أن يكون أرسل إليه رسولاً
؛ يوجـــب أن االله تعـــالى جعلـــه خاصـــاً لـــه mg  fl : وكـــذلك قولـــه تعـــالى

 فـي الحـديث   وبعض المواضع لا يصلح فيها إلا هذا اللفظ؛ للدلالة على المعنى المـراد، كقولـه   
لــم يكــن مــن الكــلام المعــروف أولاً، وثانيــاً  ؛ "ذكرتــه فــيّ: " فلــو قــال)١())ذكرتــه فــي نفــسي((

ذكرتـه  ((ليس في هذا اللفظ من الدلالة على عدم الجهر ما فـي قولـه فـي الحـديث القدسـي                     
 .)٢())في نفسي

m  t  s   r  u : فـي قولـه تعـالى     " نفـسك "ثم إن هؤلاء ردوا قـول مـن زعـم أن معنـى              
vl ]نفـسه إلـى االله مـن طريـق الملـك            وأضـاف ؛  ترجع إلى نفس عيسى   ] ١١٦: المائدة 
 .)٣("لا أعلم ما في ملكك مما خلقته إلا ما أعلمتني" معناه فيكون؛ والخلق

؛  غير عالم بمـا فـي ملـك غيـر االله مـن المخلـوقين      لأنه؛   بعضهم بأن هذا لا يصح     وأجاب
 .)٤( النفسصفةم أن المراد هنا هو  فائدة من تخصيصه باالله تعالى، وزعفلا

أن قـول هـؤلاء أيـضاً بـأن المقـصود هنـا         ) ه ــ٧٢٨ت  (  ذكر شيخ الإسـلام ابـن تيميـة        وقد
 .)٥( وإن كان قول الجهمية أضعف منه؛بالنفس إنما هو صفة من صفات االله ضعيف أيضاً

 

@     @     @ 

                                     
 .تقدم تخريجه) ١(

 . ، والحديث تقدم تخريجه٤٦٨ – ٧/٤٦٧بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٢(

 .٧/٤٥٢، بيان تلبيس الجهمية ٢/٤٤٧إبطال التأويلات : انظر) ٣(

 .٧/٤٥٢لجهمية ، بيان تلبيس ا٢/٤٤٧إبطال التأويلات : انظر) ٤(

 .٧/٤٥٣بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٥

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 الخـاتمــة
 :وبعدالحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، 

 :فهذه جملة من النتائج التي دار البحث حولها
إثبـــات الـــنفس الله تبـــارك وتعـــالى وارد فـــي الكتـــاب والـــسنة وأقـــوال ســـلف الأمـــة  −

 .وعلمائها وهو محل إجماع أهل الحق

 .لا صفة قائمة به" االله ذاته"أن المراد بالنفس في حق االله تعالى هو  −

هـــا فــإذا نفيـــت الــنفس نفيـــت   أن الــنفس فــي حـــق االله تعــالى تجمـــع الــصفات كل     −
 .الصفات

أن إطــلاق الــذات فــي مقابــل الــصفات فــي حــق االله تعــالى هــو اصــطلاح حــادث وإنمــا  −
 .أطلق القرآن مسمى النفس في مقابل الصفة

 .أن إضافة الذات إلى العَلَمِ نادر في لغة العرب −

فـي  أن أئمة أهل السنة أطلقوا مسمى الذات في مقابل الصفات رداً على الجهميـة                −
نفيهم للصفات وهم يرون أن ذلـك لا ينكـر باعتبـاره أمـراً اصـطلاحياً وضـع لمعنـى                     

 .مفهوم معين

أن محققي أهل السنة رأوا جواز إطلاق لفظ الذات في الجملة لا على المعنى الـذي                −
أحدثه المتكلمون، وذلك إذا عرف أن المراد بالذات النفس بمعانيهـا الدالـة عليهـا               

 . الباطلة التي أرادها أهل البدعفي الشرع دون المعاني

أن إثبات كون االله تعالى ذاتاً موصوفة بالصفات لا يعنـي تـسميته ووصـفه بالـذات إذ        −
 .باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات

أن إيراد أئمة أهل السنة المتقدمين لإثبات النفس مع إثباتهم للصفات الإلهية فـي       −
ــرد علــى      الجهميــة وأتبــاعهم فــي نفــيهم للــصفات    موضــع واحــد إنمــا هــو لأجــل ال

 .ومنعهم ثبوت النفس الله 

ــوا         − ــشافعي أثبت ــات ومــنهم بعــض أصــحاب أحمــد وال ــأخري أهــل الإثب أن بعــض مت
النفس صفة الله تعالى، وظنوا أن أئمتهم المتقدمين إنما أرادوا ذلك بجمعهم بين           

 .إثبات النفس وإثبات الصفات في موضع واحد

 .لنفس الله تعالى بعضه لفظي وبعضه معنوي حقيقيأن النزاع في إثبات ا −
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أن الخلاف بين المتقـدمين مـن أهـل الـسنة والجماعـة وبـين متـأخري أهـل الإثبـات                      −
 . هو خلاف حقيقيفي إثبات مسمى النفس الله 
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 فهرس المصادر والمراجع
 .هـ١٤١٠، ١ الفراء، دار إيلاف، طإبطال التأويلات لأخبار الصفات، أبو يعلى بن −

ــا القــرآن الكــريم، أبــو الــسعود العمــادي، دار إحيــاء التــراث العربــي،          − إرشــاد العقــل الــسليم إلــى مزاي

 .بيروت

هــ  ١٤١٥، ١أساس التقديس في علم الكلام، فخر الدين الرازي، مؤسسة الكتب الثقافيـة، بيـروت، ط        −

 .م١٩٩٥ -

لــصفات والآيــات المحكمــات والمتــشابهات، مرعــي الكرمــي    أقاويــل الثقــات فــي تأويــل الأســماء وا    −

 .هـ١٤٠٦، ١شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: المقدسي، تحقيق

الألفــاظ والمــصطلحات المتعلقــة بتوحيــد الربوبيــة، آمــال العمــرو، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود        −

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣، ١الإسلامية، ط

 .مالك، أبي محمد ابن هشام، دار الفكر، بيروتأوضح المسالك إلى ألفية ابن  −

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، محمد الزغلي، دار المعالي، عمَّان، د −

ــة الريــاض            − ــرازي، مكتب ــب، الفخــر ال تفــسير الفخــر الــرازي المــشتهر بالتفــسير الكبيــر ومفــاتح الغي

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٥، ٣الحديثة، الرياض، ط

أســعد الطيــب، مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز، مكــة   : القــرآن العظــيم، ابــن أبــي حــاتم، تحقيــق تفــسير  −

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١المكرمة، ط

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١محمد البنا، دار ابن حزم، بيروت، ط: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق −

: ن أحمــد النــسفي، تحقيــقتفــسير النــسفي المــسمى بمــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل، عبــد االله ب ــ −

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٨، ١إبراهيم رمضان، دار القلم، بيروت، ط

 .تهذيب الأسماء واللغات، النووي، دار الكتب العلمية، بيروت −

 -هــ  ١٤٢٢، ١عبد االله التركي، دار هجر، الجيزة، ط: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، تحقيق     −

 .م٢٠٠١

عبد االله التركـي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،     : بو عبد االله القرطبي، تحقيق    الجامع لأحكام القرآن، أ    −

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١ط

تعـدل ثلـث   ) قـل هـو االله أحـد   (جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الـرحمن مـن أن               −

 .القرآن لابن تيمية، دار الوطن، الرياض
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 .د رشاد سالممحم: درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، تحقيق −

، ٢عبد الرحمن عميـرة، دار اللـواء، الريـاض، ط   : الرد على الجهمية والزنادقة، أحمد بن حنبل، تحقيق   −

 .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧

محمــد عبــد االله، الــسعيد زغلــول، دار الفكــر،  : زاد المــسير فــي علــم التفــسير، ابــن الجــوزي، تحقيــق   −

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١بيروت، ط

 .هـ١٤٢٢بن مالك، ابن عقيل الهمداني، المكتبة العصرية، بيروت، شرح ابن عقيل على ألفية  −

عبــد االله التركـــي وشـــعيب الأرنـــاؤوط،  : شــرح العقيـــدة الطحاويـــة، ابـــن أبــي العـــز الحنفـــي، تحقيـــق   −

 .٦مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 - ه ــ١٤١٧، ١مـروان الـشعار، دار النفـائس، بيـروت، ط    : شرح الفقـه الأكبـر، المـلا علـي القـاري، تحقيـق         −

 .م١٩٩٧

هــ  ١٤٣١،  ٢محمد حجازي، مؤسسة المختار، القاهرة، ط     : صحيح البخاري، أبو عبد االله البخاري، عناية       −

 .م٢٠١٠ -

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء التـراث       : صحيح مسلم، مسلم بـن الحجـاج النيـسابوري، تحقيـق         −

 .العربي، بيروت

لإثبات والتنزيه، محمد الجامي، المكتبة الأثرية،      الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء ا         −

 .المدينة المنورة

علــي الــدخيل االله، دار  : الــصواعق المرســلة علــى الجهميــة والمعطلــة، ابــن قــيم الجوزيــة، تحقيــق         −

 .هـ١٤١٢، ٢العاصمة، الرياض، ط

البـاقي،  عبـد العزيـز بـاز، محمـد عبـد           : فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق         −

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠١، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 -هــ   ١٤٢٥،  ٢حمـد التـويجري، دار الـصميعي، الريـاض، ط         : الفتوى الحموية الكبرى، ابن تيمية، تحقيـق       −

 .م٢٠٠٤

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ٦القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط −

عبـد العزيـز الـشهوان، مكتبـة       : أبو بكـر بـن خزيمـه، تحقيـق        ،  كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب       −

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٦الرشد، الرياض، ط
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الكــشاف عــن حقـــائق نــواقض التنزيــل وعيـــون التأويــل فــي وجـــوه التأويــل، الزمخــشري، مكتبـــة          −

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤٠٨، ١العبيكان، الرياض، ط

عـدنان درويـش،    : الكفـوي، تحقيـق   الكليات معجم فـي المـصطلحات والفـروق اللغويـة، لأبـي البقـاء                −

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ٢محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٣لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط −

عبـد الـرحمن بـن قاسـم وابنـه محمـد،       : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمـع وترتيـب          −

 .م١٩٩١ - هـ١٤١٢دار عالم الكتب، الرياض، ط

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ١، أبو محمد البغوي، دار ابن حزم، بيروت، ط)تفسير البغوي(معالم التنزيل  −

، ١عبـد الجليـل شـلبي، عـالم الكتـب، بيـروت، ط            : معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجـاج، تحقيـق         −

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٥، ٢طمعجم المقاييس في اللغة، أحمد بن فارس، دار الفكر، بيروت،  −

 .محمد كيلاني، دار المعرفة، بيروت: المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصبهاني، تحقيق −

دار الكتـب  ، عادل عبد الموجود ،علي معـوض : تحقيق ، أبو القاسم السهيلي، نتائج الفكر في النحو    −

 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ١ط، بيروت، العلمية

 ي الجهمـــــــــــي العنيـــــــــــد فيمـــــــــــا افتـــــــــــرى  نقـــــــــــض عثمـــــــــــان بـــــــــــن ســـــــــــعيد علـــــــــــى المريـــــــــــس  −

الريـاض،  ، دار الميمـان ، منصور الـسماري :  من التوحيد، عثمان بن سعيد الدارمي، تحقيق   على االله   
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Asserting the "Self" in Relation to Allah, the Almighty: 

 A Creed based Study 

Dr. Shareefah AHmad Al-Haazimi 

College of Arts  
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Abstract: 

This research is aboutassertingthe "Self" in relation to Allah, the Almighty, 

in accordance with what has been mentioned in the Quran and the 

consensusSunnah, and with what has been proved by the righteous old scholars, 

may Allah be pleased with them. The researcher investigates proofs and sayings 

of Imams, related to this matter. The researcher also looks into thesayings of 

those who oppose the Sunnis in this matter, their proofs, and the response of the 

Righteous to them and to their false interpretations. Moreover, the researcher 

tackles some problematic issuesabout and in relation to this matter, and looks 

into the response of the Sunnis to these issues that clarifies the matter. 

 The findings include assertingthe “Self” for Allah, the Almighty, as 

mentioned in the Quran and the Sunnah not as viewed by those who oppose the 

Sunnah without assertingits Shari`a truth. The term “Self” when referred to 

Allah, the Almighty, means “Allah Himself (dhaat)” not an attribute of Him. In 

this sense, it comprisesall attributes. Thus, if the “Self” is denied, all attributes 

are denied accordingly. Similarly, the use of the word “Himself” to mean 

attributes is a conventional usage of the word permitted by Sunni editors. They 

consider it a conventional term set for a certain concept for the purpose of 

making it comprehensible, on condition that it is not to be used according to the 

intentions of speakers but according to Shari`a meanings instead. This does not 

mean naming or describing Allah Himself, the Almighty, but it means 

informingabout Him only. The topic of informingabout Allah, the Almighty, is 

wider than naming and attributing as it is known to the Sunnis within its 

Shari`aprovisions.  
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  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال 
 "دراسة نقدية تطبيقية  " ي كتابه المجروحينف
 
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 أصول الدين كلية –قسم السنة وعلومها 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 

  
 :ملخص البحث

 مـنهج الانتقـاء   ا اتبعاالبخاري ومسلم، وأن أن من رواة الصحيحين من هو متكلم فيه    خلص البحث إلى    

بعـد دراسـة أحـوال الـرواة الـذين تكلـم فـيهم ابـن                ، و لتخريج لهـم فـي الـصحيح       ل متكلم فيهم من أحاديث ال  

 :حبان، تبين التالي

الرواة الذين تكلم في فيهم بكثرة الخطأ والوهم، ترجح أنهم ما بـين ثقـة، وصـدوق، ولا بـأس بـه،                 - أ

 .يخطئوصدوق 

ة الذين تكلم فيهم بالاختلاط، تبين أنهم لـم يخـرج لهـم الـشيخان عمـن سـمع مـنهم بعـد                        الروا  - ب

 .الاختلاط، وليس لهم في الصحيحين ما ينكر عليهم

توقــف ابــن حبــان فــي راو مــن هــؤلاء الــسبعة، وهــو عمــران بــن مــسلم المنقــري، ووصــفه بأنــه ممــن     - ت

 .يستخير االله فيه، وبعد دراسة حاله تبين أنه لا بأس به

من حكم بمجرد رواية الـشيخين عـن الـراوي بأنـه مـن شـرط الـصحيح فقـد غفـل وأخطـأ، بـل ذلـك                    ن  أ

أن تخـريج صـاحب الـصحيح لـراو مقـتض لعدالتـه       ، ويتوقف على النظـر فـي كيفيـة الروايـة عنـه، وعلـى أي وجـه               

 .عنده، وصحة ضبطه، وهذا مقيد بمن أخرج لهم في الأصول، لا ما أخرج في المتابعات أو الشواهد
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 المقدمة
 :وبعد الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

اظـا عـارفين، وجهابـذة عـالمين، وصـيارفة          فإن االله جل وعلا قد هيأ للـسنة النبويـة حفَّ          
ناقدين، ينفون عنهـا تحريـف الغـالين، وانتحـال المبطلـين، وتأويـل الجـاهلين، فتفرغـوا لهـا،                    

 .نها والاستنباط منها، وتمييز صحيحها من سقيمهاوأفنوا أعمارهم في تحصيلها، وبيا
ــوم التــي عُنــي بهــا أئمــة الحــديث ونقــاده      ــذي يعــد    : ومــن العل علــم الجــرح والتعــديل ال

الميزان الذي يوزن به رجال الحديث، ويتعرف به على الراوي الـذي يقبـل حديثـه أو يـرد، وهـو             
 .غابر والحاضرعلم تفرد به المسلمون، ولا يوجد له نظير عند سواهم في ال

وكان أبو عبداالله الحـاكم يعتبـر معرفـة الجـرح والتعـديل ثمـرة علـم أصـول الحـديث،           
ولمــا ســئل ابــن أبــي حــاتم عــن كتابــه الجــرح والتعــديل،         . )١("هــو ثمــرة هــذا العلــم   :"فقــال
 . )٢("أظهر أحوال أهل العلم، من كان منهم ثقة، أو غير ثقة:"قال

لــم أقــف علــى مــن أفــرده بدراســة مــستقلة، أو   وممــا يزيــد موضــوع البحــث أهميــة أنــي   
 لـــذا اســـتخرت االله جـــل وعـــلا ؛تكلــم علـــى رواتـــه بتوســـع، مـــن حيـــث التأصــيل والتفـــصيل  

 .وعزمت على لم شتات ما تفرق من هذا الموضوع في كتاب المجروحين لابن حبان
 :مشكلة البحث

 ومـسلم  تتمثل مشكلة البحث في أن هناك عدداً من الرواة ممن خرج لهـم البخـاري           
بــشيء مــن الــضعف "المجــروحين"فــي صــحيحيهما، قــد تكلــم فــيهم ابــن حبــان فــي كتابــه 

والخطــأ والــوهم، أو التغيــر والاخــتلاط، ومــع ذلــك خــرج الــشيخان بعــض أحــاديثهم، ولــم      
يقدح الأئمة في شيء من أحاديثهم في الصحيحين، أو يحكمـوا عليهـا بالـضعف أو الـوهم            

لمرويـة عـن أولئــك الـراوة جميعهــا؛ وذلـك لتــصحيح     والخطـأ، بـل صــححوا تلـك الأحاديــث ا   
 .الشيخين لها

                                     
 ).١٥ص(معرفة علوم الحديث )١(

 ).٨٢ص(الكفاية )٢(
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فمن هم أولئك الرواة؟ وكم عددهم؟ وما صفاتهم؟ وما أحوالهم؟ وما القـرائن التـي                
من أجلها خرج الشيخان لهم؟ وما كيفية تخريج الشيخين لهم؟ ومن الرواة الذين خـرج   

 الشيخان عنهم رواية أولئك الرواة المتكلم فيهم؟ 
 :اف البحثأهد

 :ويهدف البحث إلى
 ".المجروحين"هم ابن حبان في كتابهفيجمع أولئك الرواة الذين تكلم  -١
 .ترجمة ودراسة أحوال أولئك الرواة -٢

 .دراسة أحاديث أولئك الرواة في الصحيحين -٣

 . وكيفيتهامعرفة أسباب تخريج الشيخين لأحاديث أولئك الرواة -٤

 طـرق مثـل هـذه الموضـوعات النقديـة           تنبيه المشتغلين بعلم الحديث إلـى أهميـة        -٥
الدقيقة، ومحاولة استنباطها من كلام الأئمة، وتلمس منـاهجهم فـي مثـل هـذه               

 .القضايا

 :حدود البحث
من خلال ما تقدم يتبين أن البحث سيقتصر في تناوله على الـرواة الـذين تكلـم فـيهم                   

 .، وتلمس أسباب ذلك"المجروحين"ابن حبان من خلال كتابه
 :ثمنهج البح

 لجميـع كتـب    التحليلـي يعتمد البحث في مثل هـذه الدراسـة علـى المـنهج الاسـتقرائي             
، هم؛ لمعرفــة أحــوال-مجــال البحــث– التــراجم والــسؤالات، وتتبــع كــلام الأئمــة فــي الــرواة

 .ومعرفة أحاديثهم التي رووها، ومن ثم دراسة تلك الأحاديث
لاصـة حالـه، مـع استـصحاب     وفي كل راو ابدأ بترجمته مختـصرة، اذكـر فـي نهايتهـا خ       

ثم اذكر أحاديثه التـي وقفـت عليهـا فـي الـصحيحين             . كلام ابن حبان فيه، مع أقوال الأئمة      
 مـع دراسـتها وبيـان الوجـه         – إن وجـد     –أو أحدهما، وأخرجهـا وأذكـر أوجـه الاخـتلاف فيـه             

 .الراجح فيها
 :خطة البحث

 .، وخاتمةولفصسبعة و وتمهيد،  مقدمة،ويتكون البحث من
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ــى مقدمــةال ــاره، ومــشكلته، وأهدافــه،     :  وتــشتمل عل ــة الموضــوع، وأســباب اختي أهمي
 . وحدود البحث، ومنهجه

 : وفيه أربعة مباحثالتمهيد،
 . تعريف الضعيف لغة واصطلاحا:المبحث الأول
 . في الرواة الذين خرج لهم الشيخان ابن حبان أسباب طعن:المبحث الثاني
 .متهمين بالضعفالرواة لين ل أسباب تخريج الشيخ:المبحث الثالث
 التــي اتبعهــا الــشيخان فــي التخــريج عمــن تكلــم فــيهم ابــن ة الكيفيــ:المبحــث الرابــع

 .حبان بالضعف
 الرواة الذين تكلم فيهم ابن حبان، ودراسة أحاديثهم

 : وفيه مبحثان.سلام بن أبي مطيع:  الأولفصلال
 .ترجمته: المبحث الأول 
  .هدراسة أحاديث: المبحث الثاني 
 : وفيه مبحثان. سلم بن زرير: الثانيفصلال

 .ترجمته: المبحث الأول 
  .دراسة أحاديثه: المبحث الثاني 
 : وفيه مبحثان. عبدالرحمن بن سليمان المعروف بابن الغسيل: الثالثفصلال

 .ترجمته: المبحث الأول 
  .دراسة أحاديثه: المبحث الثاني 
 : وفيه مبحثان.ي عمران بن مسلم المنقر: الرابعفصلال

 .ترجمته: المبحث الأول 
  .دراسة أحاديثه: المبحث الثاني 
 : وفيه مبحثان. قريش بن أنس: الخامسفصلال

 .ترجمته: المبحث الأول 
  .دراسة أحاديثه: المبحث الثاني 
 : وفيه مبحثان. كثير بن شنظير: السادسفصلال

 .ترجمته: المبحث الأول 
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  .ديثهدراسة أحا: المبحث الثاني 
 : وفيه مبحثان. محمد بن الفضل المعروف بعارم: السابعفصلال

 .ترجمته: المبحث الأول 
  .دراسة أحاديثه: المبحث الثاني 

 .وهي تشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها في البحثالخاتمة، 
فهذا جهد المقل، واالله سبحانه أسأل أن يجعل أعمالنا كلهـا خالـصة لوجهـه، صـوابا                 

 .ى سنة رسوله عل
 

@      @      @ 
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 :وفيه أربعة مباحث: التمهيد
 .تعريف الضعيف لغة واصطلاحا: المبحث الأول

 خـلاف القـوة والـصحة،    –بضم الـضاد وفتحهـا  – من الضعَُفْ :التعريف اللغوي للضعيف  
فالضم لغة قريش، والفتح لغة تميم، وهما لغتان لمدلول واحد، ويستعملان لضعف البـدن،             

االله الـذي   :"، وقولـه تعـالى    )١("وعلم أن فيكم ضـعفا    :"عف الرأي معاً، وقد قرىء قوله تعالى      وض
 .)٣(، بالوجهين كليهما)٢("خلقكم من ضعف

 .)٤( في الجسد–بالضم– في العقل والرأي، والضعُف –بالفتح–الضعَف : وقيل
ــا أنـــه ورد فـــي الـــرأي والعقـــل، ورد كـــذلك فـ ــ    ي وهـــذا التفريـــق ضـــعيف؛ لأن الفـــتح كمـ

 .الجسم، حيث قرئت الآيتان المذكورتان بالوجهين، والمراد بهما ضعف الجسد
 : التعريف الاصطلاحي

ــه   ــه ابــن الــصلاح بأن ــذي لــم تجتمــع فيــه صــفات الحــديث الــصحيح، ولا      : عرفّ الحــديث ال
 .)٥(صفات الحديث الحسن، فهو الضعيف

 .)٧(، وابن كثير)٦(النووي: وتبعه كل من
ذكر الصحيح غير محتاج إليـه؛ لأن مـا قـصر    : ا التعريف، وقالواعترض العراقي على هذ 

 :ولهذا اقتصر عليه في ألفيته، حيث قال. عن الحسن، فهو عن الصحيح أقصر
 .)٨(البيت...مرتبة الحسن أما الضعيف فهو مالم يبلغ

، وقــبلهم ابــن دقيــق العيــد فــي   )١٠(، والبيقــوني)٩(الــسيوطي: وتبعــه علــى ذلــك كــل مــن  
 .)١١(الاقتراح

                                     
 ٦٦آية : سورة الأنفال )١(
 ٥٤آية : سورة الروم )٢(
 ).٤/٢٣٢(، فتح القدير للشوكاني)٣/٣٧٨(زاد المسير لابن الجوزي )٣(
 ).١/٢٥٣(المحكم لابن سيدة )٤(
 ).٣٧ص(المقدمة )٥(
 ).١٠٥ص(التقريب للنووي )٦(
 ).٣٧ص(اختصار علوم الحديث لابن كثير )٧(
 ).١/١١١(ألفية العراقي )٨(
 ).١٩ص(ألفيته)٩(
 ).٣٠ص(منظومته)١٠(
 ).٢٠١ص(الاقتراح لابن دقيق العيد)١١(
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 .حديث لم تجتمع فيه صفات القبول: واختار الحافظ ابن حجر تعريف الضعيف بأنه
 .)١(وعلل اختياره بأنه أسلم من الاعتراض وأخصر

 
@      @      @ 

                                     
 ).١/٤٩٢(النكت على ابن الصلاح)١(
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 . في الرواة الذين خرج لهم الشيخان ابن حبانأسباب طعن: المبحث الثاني
 العدالــة والــضبط،  مــن المتقــرر أن رواة الحــديث عامــة ليــسوا علــى درجــة واحــدة فــي     

ففيهم الثقة الثبت الحجة، وفيهم الصدوق، وفيهم من بين ذلك، وقد ذكر أهـل العلـم أن        
 . من رواة الشيخين من هو متكلم فيه بما دون ذلك

ــالإخراج لهــم دون مــسلم أربعمائــة     :"قــال الحــافظ ابــن حجــر   الــذين انفــرد البخــاري ب
ــذين انفــرد    وخمــسة وثلاثــون رجــلا، المــتكلم فــيهم بالــضعف نحــو      مــن ثمــانين رجــلا، وال

مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري سـتمائة وعـشرون رجـلا، المـتكلم فـيهم بالـضعف                  
 .  )١("منهم مائة وستون رجلا على الضعف من كتاب البخاري

ومع هذا العدد إلا أن البخاري ومسلما اتبعا منهجا علميا في انتقاء الرواة، فلم يخرجا               
 ثقـة متـصف بالعدالـة، وعلـى الـرغم مـن ذلـك إلا أن نقـاد الحـديث لـم                  في الأصول إلا لمن هـو     

يتركوا حديثا أو راويا للبخاري ومسلم دون تمحـيص؛ حتـى أثبتـوا صـحة أحاديثهمـا، وبينـوا           
 .عدالة رواتهما

ومن الأئمة الذين تكلموا على بعض رواة الشيخين، ابن حبان، فقد تكلم عن سـبعة             
هم، ومرويــاتهم، تبــين أن ســبب طعنــه فــيهم يعــود إلــى   مــن رواتهمــا، وبعــد دراســة أحــوال 

 : سببين
 : الرواة الذين رموا بكثرة الخطأ أو الوهم -١

 وصفه ابن حبان بكثـرة الـوهم، وبعـد دراسـة حالـه والنظـر فـي                  :سلام بن أبي مطيع   -
 .كلام الأئمة ترجح أنه ثقة

فـي كـلام     وصفه ابن حبان بفحش الغلط، وبعد دراسة حالـه والنظـر             :سلم بن زرير  -
 .الأئمة ترجح أنه لا بأس به

 وصفه ابن حبان بالخطأ والوهم كثيـرا، وبعـد          :عبدالرحمن بن سليمان بن الغسيل    -
 .دراسة حاله والنظر في كلام الأئمة ترجح أنه صدوق

 وصــفه ابــن حبــان بكثــرة الخطــأ، وبعــد دراســة حالــه والنظــر فــي   :كثيــر بــن شــنظير-
 .كلام الأئمة ترجح أنه صدوق يخطىء

                                     
 ).٢٨٧-١/٢٨٦(النكت على ابن الصلاح)١(
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 :الرواة الذين تكلم فيهم بأمر طاريء -٢

 وصفه ابن حبان بالاختلاط في آخر عمره حتى كـان لا يـدري مـا                :قريش بن أنس   -
يحدث به، وبعد دراسة حاله والنظر فـي كـلام الأئمـة تـرجح أنـه ثقـة تغيـر قبيـل موتـه، ولـم              

 .يخرج له الشيخان عمن سمع منه بعد اختلاطه
ان بالاختلاط في آخر عمره، وبعـد دراسـة        وصفه ابن حب   :محمد بن الفضل عارم    -

حاله والنظر في كلام الأئمة ترجح أنه ثقة ثبت تغير في آخر عمـره، لكنـه لـم يحـدث أثنـاء           
 .تغيره بما يؤخذ عليه

عمــران بــن مــسلم المنقــري، وصــفه ابــن حبــان بأنــه ممــن     : بقــي راو توقــف فيــه وهــو  
 . أنه لا بأس به لأئمة ترجحوبعد دراسة حاله والنظر في كلام ايستخير االله فيه، 

 
@      @      @ 
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 .متهمين بالضعفاللرواة لأسباب تخريج الشيخين : المبحث الثالث
ليس من منهج الإمـام البخـاري ومـسلم فـي صـحيحيهما ألا يخرجـا عـن رواة مـتكلم                     
فــيهم أو موصــوفين بالــضعف، ولكــن مــن منهجهمــا ألا يخرجــا إلا الــصحيح مــن حــديثهم،    

 .مرينوفرق بين الأ
 مــا دام غيــر مــتهم –فـالراوي الــضعيف أو المــتكلم فيــه لا يلــزم أن تـرد جميــع مروياتــه   

، إذ قد يكون مضعفا فـي حـال دون حـال، أو فـي شـيخ دون شـيخ، أو فـي بلـد دون                          -بالكذب
بلد، أو في حديث معين دون أحاديث أخـر، ونحـو ذلـك مـن أنـواع التـضعيف، فـلا نـرد جميـع                     

ل حديثـه الـذي تبـين لنـا أنـه ضـبطه وحفظـه وأداه كمـا حفظـه، ونـرد             مروياته حينئـذ، بـل نقب ـ     
حديثــه الــذي تبــين لنــا أنــه أخطــأ فيــه، ونتوقــف فيمــا لــم يتبــين لنــا شــأنه، وهكــذا هــو حكــم     
التعامل مع جميع مرويات الرواة الضعفاء، ولـيس كمـا يظـن غيـر المتخصـصين أن الـراوي                   

 .الضعيف ترد جميع مروياته
ــة    ــنهج الأئمـ ــو مـ ــذا هـ ــصحيحين، ويـــسمى    هـ ــاحبي الـ ــامين صـ ــنهج الإمـ ــسابقين، ومـ الـ

 ".الانتقاء من أحاديث الضعفاء"منهج
للإمام الزيلعي تحقيق مهـم حـول إخـراج البخـاري           "نصب الراية لأحاديث الهداية   "وفي

 :ومسلم للرواة المتكلم فيهم، حيث قال
الـسُّنة، إذ   ومجرد الكلام في الرجل لا يسُقط حديثه، ولو اعتبرنا ذلك لـذهب معظـم               "

لخلـق ممـن تُكلـم      "الـصحيح "لم يسلم مـن كـلام النـاس إلا مـن عـصمه االله، بـل خرجـا فـي                   
جعفــر بــن ســليمان الــضبعي، والحــارث بــن عبيــد الأيــادي، وأيمــن بــن نابــل    : فــيهم، ومــنهم

الحبشي، وخالد بن مخلد القطواني، وسويد بـن سـعيد الحـدثاني، ويـونس بـن أبـي إسـحاق                     
 صاحبا الصحيح رحمهما االله إذا أخرجا لمن تكلـم فيـه، فـإنهم              السبيعي، وغيرهم، ولكن  

ينتقون من حديثه ما توبع عليه، وظهرت شواهده، وعُلم أن له أصلاً، ولا يروون مـا تفـرد بـه،           
قـسمت الـصلاة بينـي وبـين     :"سيما إذا خالفه الثقات، كما أخرج مسلم لأبـي أويـس حـديث         

لأثبــات، كمالــك، وشــعبة، وابــن عيينــة فــصار  لأنــه لــم يتفــرد بــه، بــل رواه غيــره مــن ا "عبــدي
فتساهلوا في "الصحيحين"حديثه متابعة، وهذه العلة راجت على كثير ممن استدرك على      

ــو عبــداالله فــي      ــه المــستدرك "اســتدراكهم، ومــن أكثــرهم تــساهلاً الحــاكم أب ــه "كتاب فإن
 كـون  هذا حديث علـى شـرط الـشيخين، أو أحـدهما وفيـه هـذه العلـة، إذ لا يلـزم مـن                 : يقول
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الراوي محتجًا به في الصحيح أنه إذا وجد في أي حديث كان ذلك الحديث على شرطه، لمـا         
 .)١("بيناه
تقـــدم أن رواة الحـــديث ليـــسوا علـــى درجـــة واحـــدة فـــي الـــضبط والثقـــة، وقـــد خـــرج   و

الشيخان لمن هو في أعلا درجات الثقة، ومـن هـو دون ذلـك، ونـذكر هنـا الأسـباب التـي مـن           
 .ان إلى تخريج رواية من هو دون الرتبة العالية في الثقة والعدالةأجلها ينزل الشيخ

 وقد قسم الرواة إلى خمس طبقـات وجعـل الطبقـة الأولـى       –ويقول الحافظ الحازمي    
إذا كـان الأمـر علـى مـا         : فـإن قيـل   :"-مقصد البخاري، ويخرج أحياناً من أعيان الطبقة الثانية       

 مــا صــح، فمــا بالهمــا خرجــا حــديث جماعــة   مهــدت، وأن الــشيخين لــم يودعــا كتابيهمــا إلا 
تكلم فيهم، نحو فليح بن سليمان، وعبدالرحمن بن عبداالله بن دينار، وإسماعيل بـن أبـي                

ــد مــسلم       ــه عن ــد البخــاري، ومحمــد بــن إســحاق وذوي ــداع البخــاري   : قلــت. أويــس عن أمــا إي
 ضعفهم حديث نفر نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهر، غير أنه لم يبلغ         "كتابيهما"ومسلم

 . )٢("حداً يُرَدُّ به حديثهم
عـاب عـائبون مـسلمًا بروايتـهِ فـي صـحيحهِ            :"-رحمه االله -ويقول أبو عمرو ابن الصلاح    

عــن جماعــةٍ مــن الــضعفاءِ أو المتوســطين الــواقعين فــي الطبقــة الثانيــةِ الــذين ليــسوا مــن      
 .اأنَّ ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معه: والجواب. شرطِ الصَّحيحِ أيضًا

إنَّ الجــرحَ :  أن يكــون ذلــك فــيمن هــو ضــعيفٌ عنــد غيــره ثقــةٌ عنــده ولا يقــال     :أحــدها
مقدمٌ على التعديلِ، وهذا تقديمٌ للتعديلِ على الجرحِ، لأن الذي ذكرناه محمـولٌ علـى مـا إذا           

 .كان الجرح غير مفسر السبب، فأنه لا يُعمل به
أبـي بكـر الحـافظ علـى     حمـل الخطيـب   )معرفة علوم الحـديث (وقد حكيتُ في كتابِ   

ذلــك احتجــاج صــاحبي الــصحيحين، وأبــي داود، وغيــرهم بجماعــةٍ عُلِــمَ الطعــنُ فــيهم مــن  
ــيَّن الجــارحُ فيــه الــسبب، واســتبان مــسلمٌ         .غيــرهم ويحتمــل أيــضًا أن يكــون ذلــك فيمــا بَ
 .واالله أعلم. بطلانه

                                     
)١/٣٤١( )١( 

 .)٧٠–٦٩ص(شروط الأئمة الخمسة)٢(
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لـك بـأن يـذكر     أن يكون ذلك واقعًا فـي الـشواهد والمتابعـات، لا فـي الأصـول وذ             :الثاني
الحديث أولاً بإسنادٍ نظيفٍ، رجاله ثقاتٌ، ويجعله أصلاً، ثم يُتبِْعُ ذلك بإسنادٍ آخـر، أو أسـانيدَ      

. فيها بعض الضعفاء، على وجه التأكيد بالمتابعة، أو لزيادةٍ فيه تنبـه علـى فائـدةٍ فيمـا قدمـه              
اعــة ليــسوا مــن وبالمتابعـة والاستــشهاد اعتــذر الحــاكم أبـو عبــداالله فــي إخراجــه عـن جم   

شــرط الـــصحيح، مــنهم مطـــر الـــوراق، وبقيــة بـــن الوليــد، ومحمـــد بـــن إســحاق بـــن يـــسار،      
وعبــداالله بــن عمــر العمــري، والنعمــان بــن راشــد، أخــرج مــسلم عــنهم فــي الــشواهد، فــي       

 .واالله أعلم. أشباه لهم كثيرين
 أن يكــون ضـعف الــضعيف الـذي احــتج بـه طــرأ بعـد أخــذه عنـه بــاختلاط حــدث      :الثالـث 

يــه، غيـــر قــادح فيمـــا رواه مــن قبـــل فــي زمـــان ســداده واســـتقامته، كمــا فـــي أحمــد بـــن        عل
أنـه اخـتلط   : عبدالرحمن بن وهب، ابن أخي عبـداالله بـن وهـب، فـذكر الحـاكم أبـو عبـداالله             

بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مِصْر، فهو في ذلك كسعيد بـن أبـي عَروبـة،                 
ا، ولم يمنع ذلك من الاحتجـاج فـي الـصحيحين بمـا             وعبدالرزاق، وغيرهما ممن اختلط آخرً    

 .أُخذَِ عنهم قبل ذلك
 أن يعلــو بالــشخصِ الــضعيفِ إســناده، وهــو عنــده بروايــة الثقــاتِ نــازلٌ، فيــذكر  :الرابــع

ــذر قــد       ــا بمعرفــة أهــل الــشأن بــذلك، وهــذا العُ ــازلِ إليــهِ، مكتفيً العــالي ولا يُطــولِّ بإضــافةِ النَّ
و على خلافِ حاله فيما رواه أولاً عن الثقاتِ، ثم أتبعه بالمتابعة عن روّيناه عنه تنصيصًا، وه   

فروّينـا عـن   . من هو دونهم، وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاطِ وغيبته    
ــرَّازي، وذكــر كتــاب الــصحيح الــذي ألَّفــه       : ســعيد بــن عمــرو البردعــي   ــا زُرعــة ال أنــه حــضر أب

حكى إنكار أبي زرعة على مسلمٍ في كلامٍ تركت         مسلمٌ، ثم الفضل الصائغ على مثاله، و      
أنـه أنكـر عليـه روايتـه فيـه عـن أسـباط بـن نـصر، وقَطَـن بـن نُـسير، وأحمـد بــن              : ذكـره، منـه  

ــرقِّ لأهــل البــدع علينــا، فيجــدون الــسبيل بــأن يقولــوا    : عيــسى المــصري، وأنــه قــال أيــضًا   يُطَ
 .ليس هذا في كتاب الصحيح: للحديث إذا أحُتج به عليهم

فلمـا رجعـت إلـى نيـسابور فـي المـرة الثانيـة ذكـرت لمـسلم بـن             : ل سعيد بن عمـرو    قا
الحجاج إنكار أبي زرعة عليه، وروايته في كتاب الصحيح عـن أسـباط بـن نـصر، وقَطَـن بـن                     

 .نسير، وأحمد بن عيسى
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صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط، وقَطَـن، وأحمـد، مـا            : إنما قلت : قال لي مسلمٌ  
ت عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إليّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من روايـة    قد رواه الثقا  

ــات         ــة الثقـ ــن روايـ ــروفٌ مـ ــديث معـ ــلُ الحـ ــك، وأَصْـ ــى ذلـ ــصر علـ ــزول، فأقتـ ــنهم بنـ ــق مـ  .أوثـ
وقَدِمَ مسلمٌ بعد ذلـك الـرَّيَّ فبلغنـي أنـه خـرج إلـى أبـي عبـداالله محمـد بـن مـسلم بـن وارة،                 

إن هـذا يُطـرقِّ لأهـل       : ال لـه نحـواً ممـا قالـه لـي أبـو زرعـة              فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب، وق ـ     
هـو صـحاح، ولـم    : وقلـت : إنمـا أخرجـت هـذا الكتـاب    : البدع علينا، فاعتذر إليـه مـسلم وقـال     

إن ما لم أخرجه من الحـديث فـي هـذا الكتـاب ضـعيف، ولكنـي إنمـا أخرجـت هـذا مـن                     : أقل
ني، فلا يرتاب في صحتها، ولـم       الحديث الصحيح؛ ليكون مجموعًا عندي، وعند من يكتبه ع        

إن مــا ســواه ضــعيف، أو نحــو ذلــك ممــا اعتــذر بــه إلــى محمــد بــن مــسلم، فقبــل عــذره  : أقــل
 .واالله أعلم. وحدثه

وفيما ذكرته دليلٌ على أنَّ منْ حَكَمَ لشخصٍ بمجرد روايـة مـسلم عنـه فـي صـحيحه         
 علـى النظـر فـي أنَّـه         بأنَّه من شرط الصَّحيح عند مسلم فقد غفـل وأخطـأ، بـل ذلـك يتوقَّـفُ                

واالله ســبحانه . كيــف روى عنــهُ، وعلــى أيِّ وجــه روى عنــه، علــى مــا بيَّنــاه مــن انقــسام ذلــك   
 .)١("أعلم

ــه االله    ــذهبي رحمـ ــافظ الـ ــول الحـ ــابين   :"ويقـ ــي الكتـ ــا فـ ــاري   –فمـ ــحيحي البخـ ــي صـ يعنـ
بحمــد االله رجــل احــتج بــه البخــاري أو مــسلم فــي الأصــول ورواياتــه ضــعيفة، بــل      –ومــسلم

ومن خرج له البخاري أو مسلم فـي الـشواهد والمتابعـات ففـيهم مَـن         ... أو صحيحة حسنة  
 . )٢("في حفظه شيء، وفي توثيقه تردد

 وهو يرد على من عاب على مـسلم إخـراج أحاديـث الـضعفاء               –وقال الإمام ابن القيم     
ولا عيـب علـى     :"-سيئي الحفظ كمطر الـوراق وغيـره، ومثلـه يقـاس الكـلام علـى البخـاري                

م فــي إخــراج حديثــه ؛ لأنــه ينتقــي مــن أحاديــث هــذا الــضرب مــا يعلــم أنــه حفظــه، كمــا  مــسل

                                     
 ).٣٥-٣٢ص(صيانة صحيح مسلم)١(

 ).٨١-٧٩ص(الموقظة)٢(
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يطرح من أحاديث الثقة ما يعلـم أنـه غلـط فيـه، فغلـط فـي هـذا المقـام مـن اسـتدرك عليـه                         
 .  )١("إخراج جميع أحاديث الثقة، ومن ضعف جميع أحاديث سيئي الحفظ

ارة يكثـر فـي الـراوي وتـارة يقـل،           وأمـا الغلـط فت ـ    :"ويقول الحـافظ ابـن حجـر رحمـه االله         
فحيث يوصف بكونه كثير الغلط، ينظـر فيمـا أخـرج لـه، إن وجـد مرويـاً عنـده أو عنـد غيـره                         
ــالغلط، علــم أن المعتمــد أصــل الحــديث لا خــصوص هــذه         مــن روايــة غيــر هــذا الموصــوف ب

ي الطريق، وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف فيما هـذا سـبيله، ولـيس ف ـ             
ــط، كمــا يقــال      – بحمــد االله –الــصحيح  ــة الغل ســيء :  مــن ذلــك شــيء، وحيــث يوصــف بقل

الحفــظ، أو لــه أوهــام، أو لــه منــاكير، وغيــر ذلــك مــن العبــارات، فــالحكم فيــه كــالحكم فــي 
الذي قبله، إلا أن الرواية عن هؤلاء فـي المتابعـات أكثـر منهـا عنـد المـصنف مـن الروايـة عـن                  

 .  )٢("أولئك
هـو  :"حافظ ابن حجر أن يكـون تعريـف الحـديث الـصحيح علـى هـذا النحـو               ولهذا يرى ال  

الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الـضبط، أو القاصـر عنـه إذا اعتـضد، عـن مثلـه،                      
وإنمــا قلــت ذلــك لأننــي اعتبــرت كثيــراً مــن أحاديــث  . إلــى منتهــاه، ولا يكــون شــاذاً ولا معلــلاً
 .)٣("– يعني بتعدد الطرق –حكم بالصحة إلا بذلك الصحيحين فوجدتها لا يتم عليها ال

تخــريج صــاحب الــصحيح لأي راو كــان مقــتض    :"يقــول الحــافظ ابــن حجــر رحمــه االله   
لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهـور                

 عنـه فـي   الأئمة على تـسمية الكتـابين بالـصحيحين، وهـذا معنـى لـم يحـصل لغيـر مـن خـرج           
الــصحيح، فهــو بمثابــة إطبــاق الجمهــور علــى تعــديل مــن ذكــر فيهمــا، هــذا إذا خــرج لــه فــي     

تفــاوت درجــات مــن  بالأصــول، فأمــا إن خــرج لــه فــي المتابعــات والــشواهد والتعــاليق فهــذا     
 .  )٤("أخرج له منهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم

                                     
 ).١/٣٦٤(زاد المعاد)١(

 ).٣٨١ص(هدي الساري)٢(

 ).١/٨٦(ن الصلاحالنكت على اب)٣(

 ).٣٨١ص(هدي الساري)٤(
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ظ ابــن حجــر، يبــين أن قولــه فــي بدايــة   وهــذا القيــد الأخيــر مهــم جــدا فــي كــلام الحــاف   
الفقرة أن تخـريج صـاحب الـصحيح لأي راو مقـتض لعدالتـه عنـده وصـحة ضـبطه مقيـد بمـن                 
أخــرج لهــم فــي الأصــول، يعنــي الأحاديــث التــي يــصححها بنفــسها ولــم يوردهــا متابعــة أو         

 . أو لغرض حديثي آخر، وهذا لا يميزه إلا أهل العلم المختصون بالحديثاشاهد
إن الــشيخين يخرجــان لمــن فــيهم كــلام فــي      :" العلامــة المعلمــي رحمــه االله  ويقــول

 : مواضع معروفة
 أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذلك الكلام لا يضره في روايتـه البتـة، كمـا أخـرج                   :أحدهما

 .البخاري لعكرمة
 أن يؤدي اجتهادهما إلـى أن ذلـك الكـلام إنمـا يقتـضي أنـه لا يـصلح للاحتجـاج بـه             :الثاني
 . ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقروناً، أو حيث تابعه غيره، ونحو ذلكوحده،

أن يريــا أن الــضعف الــذي فــي الرجــل خــاص بروايتــه عــن فــلان مــن شــيوخه، أو     : ثالثهــا
برواية فلان عنه، أو بما سمع منه من غير كتابه، أو بما سمع منه بعد اختلاطـه، أو بمـا جـاء            

فيخرجــان . مــن وجــه آخــر مــا يــدفع ريبــة التــدليس عنــه عنعنــه وهــو مــدلس، ولــم يــأت عنــه  
 .  )١("للرجل حيث يصلح، ولا يخرجان له حيث لا يصلح

عـن بعـض الـرواة الـضعفاء أو المـتكلم فـيهم لا              ومـسلم   وعليه فإن إخراج البخـاري      
 :يخلو من الأحوال الآتية

عَّفه  إما أن الصواب في هذا الراوي مـع الـشيخين وهـو التوثيـق، وأن تـضعيف مَـن ض ـ                -١
عكرمة مولى ابن عباس، وهذا ذكره الخطيب، وابـن الـصلاح، والمعلمـي،             : مردود عليه مثل  

 .أو أن ضعفهم لم يبلغ حداً يرد به حديثهم، ذكره الحازمي
أو أن الــراوي مُــضعَّف فــي الأحاديــث التــي يتفــرد بهــا فقــط، أمــا مــا وافــق فيــه الــرواة     -٢

 لــه مــا وافــق فيــه الثقــات فــي المتابعــات   الآخــرين فيقبــل حديثــه، فيخــرج البخــاري ومــسلم  
ــل     ــه، مثـ ــرد بـ ــا تفـ ــول، لا مـ ــي الأصـ ــن    : والـــشواهد لا فـ ــد بـ ــصاري، ومحمـ ــد الأنـ ــح بـــن حميـ أفلـ

عبــدالرحمن الطفــاوي، وفــضيل بــن ســليمان النميــري، وهــذا ذكــره الحــاكم، وابــن الــصلاح،   
 . والمعلمي

                                     
 ).١/٤٥٨(التنكيل)١(
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أن أخــذ الــشيخان أو أو أن الــراوي مُــضعَّف بــالاختلاط والتغيــر الطــاريء عليــه، بعــد   -٣
حـصين  : أحدهما عنه، فيروي له البخاري ومسلم عمَّن أخذ عنه قبل اختلاطه وتغيره، مثل    

 .، والمعلميبن عبدالرحمن السلمي، وهذا ذكره ابن الصلاح
ــة، فيرويـــان عـــن     -٤ ــة، وروايـــة الثقـــة عنـــدهما نازلـ أو أن الـــراوي الـــضعيف روايتـــه عاليـ

ما عن الثقات نازلا، ولا يطولان بإضافة الروايـة النازلـة           الضعيف لعلو إسناده، وإن كان عنده     
 .وقد ذكره مسلم تنصيصا، وابن الصلاح. إليها، مكتفيان بمعرفة أهل الشأن بذلك

أو أن الشيخين ينتقيان من أحاديث بعض الضعفاء مـا يعلمـان أن الـراوي الـضعيف       -٥
 .ا فيه، ذكره ابن القيمقد حفظه، كما يطرحان من أحاديث الثقات ما يعلمان أنهم غلطو

أو أن الراوي مُـضعَّفٌ فـي شـيء معـين، كـشيخ أو موضـع أو نحـوه، أمـا إذا روى عـن                         -٦
غيره فيقبل العلماء حديثه، فتجـد البخـاري ومـسلم يجتنبـان روايتـه عـن الـشيخ المـضعف           

 . معمر بن راشد عن ثابت البناني: فيه، مثل
ــراوي ضــعيف، لكــن البخــاري ومــسلم لــم    -٧ ــه حــديثا مــن الأحاديــث    أو أن ال ــسُوقا ل يَ

الأصول، وإنما أورده في إسناد يريد به متابعة إسناد آخر أو الاستشهاد له بـه، أو فـي حـديث                   
 .معلق

وإذا تأملنــا فــي الــرواة الــذين تكلــم فــيهم ابــن حبــان مــن رواة الــصحيحين، وجــدنا أن  
 :-واالله أعلم–الأسباب التي خرج لهم الشيخان قد تكون 

محمد بـن   : عندهم، بخلاف ابن حبان الذي تكلم فيهم، وهذا مثل        ترجح ثقتهم    -١
 ).عارم(عارم 

سـلام بـن أبـي مطيـع،        : التخريج لهم في المتابعات والشواهد لا في الأصول، مثـل          -٢
 .وسلم بن زرير، وعبد الرحمن بن سليمان، وعمران بن مسلم

قـريش بـن أنـس، ومحمـد بـن      : خصوص ذلك الضعف في الراوي بأمر طارئ، مثـل        -٣
 ).عارم(الفضل 

 .كثير بن شنظير: لم يبلغ ضعفهم حدا يرد به حديثهم، مثل -٤

 
@      @      @ 
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  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 التي اتبعها الشيخان في التخـريج عمـن تكلـم فـيهم ابـن        ةالكيفي: المبحث الرابع 
 .حبان بالضعف

إذا تأملنــــا فــــي الــــرواة الــــذين تكلــــم فــــيهم ابــــن حبــــان وكيفيــــة تخــــريخ الــــشيخين  
 :)١( على النحو التاليلأحاديثهم، وجدناها
 سلام بن أبي مطيع: الراوي الأول

لسلام بن أبي مطيع ثلاثة أحاديث اثنان منها رواها البخـاري متابعـة، والثالـث انفـرد بـه                   
قــد أخــرج عنــه البخــاري ومــسلم  : قــال الحــاكم. مــسلم دون البخــاري ولــه شــواهد كثيــرة 

 . )٢(وله عند البخاري حديثان متابعة. جميعاً
 :ية تخريج البخاري عنهأما كيف

 :له في البخاري حديثان:  قلت:فقال ابن حجر
فــي فــضائل القــرآن، وفــي الاعتــصام، بمتابعــة حمــاد بــن زيــد، وغيــره عــن أبــي  : أحــدهما

 .عمران الجوني، عن جندب
فــي الــدعوات، عــن أبــي معاويــة، وغيــره عــن هــشام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن   : والآخــر

 .)٣(عائشة
 :توضيح ذلك

حمـاد بـن زيـد، ثـم أعقبـه بطريـق       :  فقـد أخرجـه البخـاري مـن طريـق     :موضع الأول أما ال 
سلام بن أبي مطيع في المتابعات، ثم نص على متابعة الحارث بن عبيد، وسعيد بن زيد له               

                                     
أحـاديثهم عنـد البخـاري؛ حيـث إنـه قـد أجـاب عـن          سـأكتفي بنقـل كـلام الحـافظ ابـن حجـر فـي خـصوص        )١(

 ويستثنى من ذلك أحاديث عبدالرحمن بن سليمان بـن حنظلـة؛     –أحاديث كل راو منهم في فتح الباري        
خـريج البخـاري لـه تفـصيلا، وكـم عـدد رواياتـه عنـده، وإنمـا اكتفـى                    حيث لم يجب ابن حجر عن كيفيـة ت        

 ،-حاكـاة ابـن حجـر فـي الجـواب عنـه       ولذا فـإني اجتهـدت فـي م   "قلت تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره   :"بقوله
ولا هجرة بعد الفتح، وسيقتصر كلامي عنهم في التوضيح والبيان لكلام ابن حجـر، وأمـا أحـاديثهم عنـد      

يقة التي أجاب بها الحافظ ابن حجر نفسها، مع التوضيح والبيان لكيفية تخريج مسلم فسأسلك الطر 
 .مسلم لأحاديثهم في الصحيح

 ).٩٢٩رقم٢/٣٢٩(المدخل إلى الصحيح )٢(

 ).٤٦٢ص(هدي الساري )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٥

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

ثــم رواه فــي موضــع آخــر مــن طريــق همــام، وهــارون الأعــور،  . عقــب روايتــه مباشــرة تعليقــاً
 .يعكلها متابعات لطريق سلام بن أبي مط

وهيب، ثـم أعقبـه بطريـق وكيـع،     :  فقد أخرجه البخاري من طريق:وأما الموضع الثاني 
أبــي معاويــة، جمــيعهم عــن  : ثــم طريــق ســلام بــن أبــي مطيــع متابعــة، ثــم أعقبــه بطريــق    

 .هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
 :وأما كيفية تخريج مسلم عنه

 :له عند مسلم ثلاثة أحاديث: فأقول
ائز، عـن أيـوب، عـن أبـي قلابـة، عـن عبـداالله بـن يزيـد، عـن عائـشة، لـم                       في الجن ـ : أحدها

يخرج له في الأصول غير هذا الحـديث الواحـد، وتـابع سـلاما عليـه إسـماعيل بـن عليـة، عنـد                
منهـا عنـده    . الترمذي والنسائي، وعبدالوهاب الثقفي عند الترمذي، وللحديث شواهد كثيرة        

 .بن عباسحديث أبي صخر، عن شريك، عن كريب، عن ا
 .عندي خمسون ألف حديث عن النبي : سمعت جابرا الجعفي يقول: قوله: الثاني
أرأيـت رجـلا لا تأمنـه علـى         : بلغ أيوب أني آتي عمرا، فأقبل علي يومـا فقـال          : قوله: الثالث

 الــصحيح وهــي ليــست علــى شــرط وكلاهمــا فــي مقدمــةدينــه، كيــف تأمنــه علــى الحــديث؟ 
 .الصحيح

  بن زريرسلم: الراوي الثاني
خـرج  : ، وقـال الـذهبي    )١(أخرجه محمد في الأصول، ومسلم فـي الـشواهد        : قال الحاكم 

 . )٢( في الشواهدسلمله البخاري في الأصول وم
 :أما كيفية تخريج البخاري عنه

حديثـه عـن أبـي رجـاء،     : أحـدها :  قلت جميع ما له عنده ثلاثة أحاديث  ":فقال ابن حجر  
وهـو عنـده بمتابعـة عـوف،        . م عـن الـصلاة فـي الـوادي        عن عمران بن حصين في قصة نومه      

بهـــذا الإســـناد والمتابعـــة : والثـــاني. عـــن أبـــي رجـــاء، ووافقـــه مـــسلم ولـــم يخـــرج لـــه غيـــره 
حديثـه عـن أبـي    : والثالـث ". الحـديث ... اطلعت في الجنة فرأيـت أكثـر أهلهـا الفقـراء          "حديث

                                     
 ).٩٣٦رقم٢/٣٣١(المدخل إلى الصحيح )١(

 ).٢/١٨٤(الميزان )٢(
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  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

ولــم يخــرج لــه فــي  ". اخبــأت لــك خبيئــ:  قــال لابــن صــيادرجــاء، عــن ابــن عبــاس، أن النبــي  
 منهـا  .)١("الأصول غير هذا الحديث الواحد مع أن لهذا الحـديث شـواهد كثيـرة واالله الموفـق        

 .حديث ابن عمر، عند البخاري ومسلم
خرّج له البخاري في الأصول ثلاثـة أحاديـث، اثنـان تابعـه عليـه غيـره، وواحـد لـه شـواهد                       

 .كثيرة، وخرّج له مسلم في الشواهد
 :توضيح ذلك

مـن روايـة يحيـى      .  فقد خرج البخاري حـديث أبـي رجـاء، عـن عمـران             :أما الموضع الأول  
بن سعيد، عن عوف، عنه، ثم خرج متابعة عبداالله ليحيى، عن عوف، وكلاهما في التيمم،        

فهـو متـابع عنـده    . ثم خرج بعدهما فـي المناقـب، روايـة سـلم، عـن أبـي رجـاء، عـن عمـران                 
 . عن أبي رجاء العطارديعن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، 

فقد خرج البخاري في بدء الخلق رواية سلم، عـن أبـي رجـاء، عـن                : وأما الموضع الثاني  
تابعــه أيــوب : عمــران، ثــم خــرج متابعــة عــوف لــه، عــن أبــي رجــاء، فــي النكــاح، وقــال عقبهــا
تابعـه أيـوب،    : وسلم بن زرير، ثم كرر فـي الرقـاق روايـة سـلم، عـن أبـي رجـاء، وقـال عقبـه                      

 .فوعو
 فقد خرج البخاري فـي الأدب، عـن أبـي الوليـد، عـن سـلم، عـن أبـي                  :وأما الموضع الثالث  

 .رجاء، به
 :وأما كيفية تخريج مسلم عنه

 عـن أبـي رجـاء، عـن عمـران بـن        :فأقول له عند مسلم حديث واحد لم يخرج له غيره         
يلـة،  حصين، في قصة نومهم عن الصلاة فـي الـوادي، وهـو عنـده بمتابعـة عـوف بـن أبـي جم                 

 .عن أبي رجاء، وله شواهد كثيرة، منها عنده حديث أبي هريرة، وأبي قتادة، وأنس
 عبدالرحمن بن سليمان بن حنظلة: الراوي الثالث
 .)٢(تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره ممن هو أثبت منه من أقرانه: قلت:"قال ابن حجر

 : أما كيفية تخريج البخاري عنه

                                     
 ).٤٢٧ص(هدي الساري )١(

 .لم يذكر ما لعبدالرحمن من حديث عند البخاري، و)٤١٦ص(هدي الساري)٢(
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في الطب، حديثه عـن عاصـم بـن عمـر           : أحدها: أحاديثجميع ما له عنده أربعة      : قلت
وهـو عنـده    ". شـرطة محجـم   ... أدويـتكم  منإن كان في شيء     :"بن قتادة، عن جابر حديث    

فـي الجهـاد والـسير      : والثـاني . بمتابعة بكير بن الأشج، عن عاصم بن عمر، ووافقـه مـسلم           
... وهم بالنبــلإذا أكثبــوكم فــارم"حديثــه عــن حمــزة بــن أبــي أســيد، عــن أبــي أســيد، حــديث

حديثـه عـن عكرمـة،      : والثالـث . وتابعه مالك بن حمزة بن أبي أسيد، عنـد أبـي داود           "الحديث
ــصار   :"عــن ابــن عبــاس حــديث    ــرون ويقــل الأن ــه   ". إن النــاس يكث . رواه مــن أربعــة طــرق عن

.. .ســمعت ابــن الزبيــر : حديثــه فــي الرقــاق عــن عبــاس بــن ســهل بــن ســعد، قــال     : والرابــع
ــا      لــو أنَّ ابــنَ  :"حــديث ــبَّ إليــهِ ثانيً ــن ذهَــبٍ أحَ ــا مــلآنَ مِ الحــديث انفــرد بــه   ...آدَمَ أُعْطِــي واديً

 .البخاري، مع أن لهذا الحديث شواهد كثيرة واالله الموفق
 منها حديث أنـس بـن مالـك، عنـد     له شواهد،، "إن الناس يكثرون  :"وحديث ابن عباس  

 .البخاري، ومسلم
 :د كثيرة، منهاشواهله " لو أن ابن آدم:" وحديث ابن الزبير

 ".صحيحه"حديث ابن عباس عند البخاري، ومسلم، وحديث أنس عند مسلم في 
 :وأما كيفية تخريج مسلم عنه

عن عاصم بـن عمـر بـن قتـادة،          : له عند مسلم حديث واحد لم يخرج له غيره        : فأقول
. وهـو عنـده بمتابعـة بكيـر    . عن جابر، فـي قـصة الرجـل الـذي يـشتكي فـأمر جـابر بالحجـام                 

 .فقه البخاري في تخريجهووا
 عمران بن مسلم المنقري: الراوي الرابع

 .لعمران بن مسلم حديثان، كلاهما عند الشيخين
 :أما كيفية تخريج البخاري عنه

 :قلت له في البخاري حديثان: فقال ابن حجر
عن عطاء، عن ابن عباس في قصة المـرأة الـسوداء، وتابعـه عليـه عنـده ابـن            : أحدهما

 .جريج



 

 
٨٨ 

  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين في التمتع بـالحج إلـى العمـرة،                : نيوالثا
 .)١(مطرف بن عبداالله بن الشخير، عن عمران: وهو عنده أيضا من طريق

 :توضيح ذلك
 فقد خرجه البخاري في كتاب المرضى، من طريـق يحيـى بـن سـعيد     :أما الموضع الأول 

ن عبـاس، ووافقـه عليـه مـسلم، وتـابع يحيـى       القطان، عنه، عـن عطـاء بـن أبـي ربـاح، عـن اب ـ         
عنده بشر بن المفضل، وهو عند البخاري عقبـه مباشـرة بمتابعـة ابـن جـريج لعمـران، عـن                      

 .عطاء
 فقــد خرجــه البخــاري فــي التفــسير، مــن طريــق يحيــى بــن ســعيد    :وأمــا الموضــع الثــاني

ر بــن القطــان، عــن أبــي رجــاء، عــن عمــران، ووافقــه عليــه مــسلم، وتــابع يحيــى عنــده بــش       
 .المفضل، وهو عند البخاري في الحج بمتابعة مطرف بن عبداالله بن الشخير، عن عمران

 :وأما كيفية تخريج مسلم عنه
 :له في مسلم حديثان: فأقول
عن عطاء، عن ابن عباس في قصة المرأة السوداء، وتابعـه عليـه ابـن جـريج            : أحدهما
 .عند البخاري
مران بن حصين في التمتع بـالحج إلـى العمـرة،           عن أبي رجاء العطاردي، عن ع     : والثاني

 .وتابعه عليه عنده مطرف بن عبداالله بن الشخير، عن عمران
 قريش بن أنس: الراوي الخامس

 :أما كيفية تخريج البخاري له
روى لـه الـشيخان وأصـحاب الـسنن الثلاثـة، لكـن لـم يخـرج لـه             : قلـت :"فقال ابـن حجـر    

، عــن الحــسن، عــن ســمرة، فــي العقيقــة،    البخــاري ســوى حديثــه عــن حبيــب بــن الــشهيد    
أخرجه عن عبداالله بن أبي الأسود، عنه، وعبـداالله سـمع منـه قبـل اختلاطـه، وقـد حـدث بـه             
البخاري خارج الصحيح عن علي بن المديني، عن قـريش بـن أنـس، ورواه عنـه الترمـذي فـي                    

 سـنة ثـلاث   قريش بن أنس بصري ثقة، يكنى أبا أنس، كان قد تغيـر  :"وقال أيضا . )٢("جامعه
ومائتين، واستمر على ذلك ست سنين، فمـن سـمع منـه قبـل فـسماعه صـحيح، ولـيس لـه              
في البخاري سوى هذا الموضـع، وقـد أخرجـه الترمـذي، عـن البخـاري، عـن علـي بـن المـديني،                        

                                     
 ).٤٥٥ص(هدي الساري)١(

 ).٤٥٨ص(هدي الساري)٢(
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ولم أره في نسخ الجامع إلا عن عبداالله بـن أبـي الأسـود، فكأنـه لـه فيـه شـيخين، وقـد                        . عنه
 .)١("حة هذا الحديث من أجل اختلاط قريشتوقف البرزنجي عن ص

 :وأما كيفية تخريج مسلم له
 عــن ابــن عــون، عــن محمــد بــن   لــه فــي مــسلم حــديث واحــد لــيس لــه غيــره،   : فــأقول

أخرجــه عــن . ســيرين، عــن عمــران بــن حــصين، فــي قــصة الرجــل الــذي عــض يــد رجــل آخــر 
ادة، عـن زرارة بـن      شعبة، عـن قت ـ   : حيث قدم طريق  متابعة؛  أحمد بن عثمان النوفلي، عنه،      

ولعـل سـماعه مـن قـريش     ، )٢(والنـوفلي ثقـة  قـريش،  : أوفى، عن عمـران، ثـم أعقبـه بطريـق        
 الحافظ ابن حجر سمى بعـض    إلا أن على ذلك،    لم أقف على من نص    ، و كان قبل اختلاطه  

سـماع المتـأخرين عنـه      : قلـت :"من سمع منه بعد اختلاطه ولم يذكر النوفلي مـنهم، فقـال           
ابــن أبــي العــوام، ويزيــد بــن ســنان البــصري، وبكــار القاضــي، وأبــي قلابــة،  : بعــد اختلاطــه مثــل

يزيــد بــن ســنان  : ، وبــالنظر فــي تــراجمهم وطبقــاتهم، نجــد أن أقــدمهم وفــاة  )٣(والكــديمي
سـنة؛ حيـث كانـت    ) ١٨(، وبين وفاتـه ووفـاة أحمـد النـوفلي        )هـ٢٦٤(البصري، وقد توفي سنة     

  . أن سماعه من قريش قديما قبل اختلاطه، وعليه يغلب على الظن)٢٤٦(وفاته سنة 
 كثير بن شنظير: الراوي السادس

 :أما كيفية تخريج البخاري عنه
وما له في البخاري سوى هذا الحـديث، قـد توبـع عليـه كمـا تـراه                  : قلت:"فقال ابن حجر  

في آخر الحديث، وآخر في السلام على المصلي، وله متابع عند مسلم من رواية أبـي الزبيـر،            
احتج به الجماعة سوى النسائي، وجميع ما له عنـدهم ثلاثـة            : قلت"وقال أيضا . )٤("جابرعن  

 :أحاديث
عــن عطــاء، عــن جــابر فــي الــسلام علــى المــصلي، رواه الــشيخان مــن حــديث    : أحــدها

 .عبدالوارث، عنه، وتابعه الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عند مسلم
تخميــر الآنيــة، وكــف الــصبيان عنــد المــساء،  حديثــه بهــذا الإســناد، فــي الأمــر ب : وثانيهــا

 .أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي من حديث حماد بن زيد، عنه، وتابعه ابن جريج

                                     
 ).٩/٥٠٧(فتح الباري)١(

 ).٨٠رقم٩٥ص(التقريب )٢(

 ).٨/٣٣٥(التهذيب )٣(

 ).٦/٤١٠(فتح الباري)٤(
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 . )١("انفرد ابن ماجه بإخراجه، والراوي عنه ضعيف: وثالثها
 :توضيح ذلك

 فقد خرجه البخـاري فـي العمـل فـي الـصلاة، مـن طريـق عبـدالوارث،                   :أما الموضع الأول  
نه، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، وتابعه عليه الليث وزهير، عن أبي الزبيـر، عـن جـابر،               ع

 . عند مسلم
ابـن  :  فقد خرجه البخاري في بدء الخلق، وفـي الأشـربة مـن طريـق         :وأما الموضع الثاني  

جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عـن جـابر، ثـم خرجـه فـي بـدء الخلـق، وفـي الاسـتئذان، مـن                          
ثم خرجه في الأشربة، وفي الاستئذان، مـن   .  بن زيد، عن كثير، عن عطاء، به       حماد: طريق
 .فرواية كثير عنده متابع من ابن جريج، وهمام. همام، عن عطاء، به: طريق

 :وأما كيفية تخريج مسلم له
حديثـه، عـن عطـاء، عـن جـابر، فـي       له في مسلم حديث واحـد لـيس لـه غيـره،             : فأقول

ايـة حمـاد بـن زيـد، وعبـدالوارث بـن سـعيد، عنـه، وتابعـه عنـده                    السلام على المصلي، مـن رو     
 .الليث وزهير، عن أبي الزبير، عن جابر

 محمد بن الفضل السدوسي عارم: الراوي السابع
إنما سـمع منـه البخـاري سـنة ثـلاث عـشرة قبـل اختلاطـه بمـدة،            : قلت":قال ابن حجر  

الله بن محمد المسندي، عنـه،  وقد اعتمده في عدة أحاديث، وروى أيضا في جامعه عن عبدا    
 .)٢("وروى له الباقون

قد اعتمده البخاري ومسلم فـي عـدد مـن الأحاديـث، وحتـى لا أخلـي                   هو ثقة ثبت   :قلت
المقام عن دراسة شيء من أحاديث الراوي؛ درسـت حـديثا خارجهمـا وجـدت مـن تكلـم                   

 .فيه بسببه
 

@      @      @ 
 

                                     
 ).٤٥٩-٤٥٨ص(هدي الساري)١(

 ).٤٦٤ص(هدي الساري)٢(
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 :مبحثان وفيه .سلام بن أبي مطيع:  الأولفصلال
 .المبحث الأول، ترجمته

 . )٢("، كثير الوهم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد)١(كان سيء الأخذ:"قال ابن حبان
 . سَلاَّم بن أبي مُطيع واسمه سعد الخُزاعي مولاهم، أبو سعيد البصري: هو
 صـاحب سـنة، وأبـو داود، والنـسائي، وابـن           : يحيـى بـن معـين، والإمـام أحمـد؛ وزاد          : وثقه

: وقال يحيى بن معين، والنسائي في قول آخر لهما        . في روايته عن قتادة ضعف    : حجر؛ وزاد 
ــادة خاصــة،   : وقــال ابــن عــدي . لــيس بــه بــأس  ولــسلاَّم ... لــيس بمــستقيم الحــديث عــن قت

ولـم أر   ... أحاديث حسان غرائب وأفرادات، وهو يعـد مـن خطبـاء أهـل البـصرة وعقلائهـم،                
 الــضعف، وأكثــر مــا فــي حديثــه أن روايتــه عــن قتــادة فيهــا     أحــداً مــن المتقــدمين نــسبه إلــى  

أحاديث ليـست بمحفوظـة لا يرويهـا عـن قتـادة غيـره، وهـو مـع هـذا كلـه عنـدي لا بـأس بـه                             
 .وبرواياته

 .صالح الحديث: وقال أبوحاتم
 .منسوب إلى الغفلة وسوء الحفظ: وقال الحاكم

.  حديثـه عـن درجـة الحـسن    قد احتج به الشيخان، ولا يـنحط      ": السير"وقال الذهبي في  
 .صدوق لا بأس به": الديوان"وقال في

 :خلاصة حال الراوي وأحاديثه
 إذ هـو قـول متقـدمي أئمـة الجـرح والتعـديل،        أنه ثقة مطلقاً،- واالله أعلم    -الذي يظهر   

وقـد رمـز الـذهبي للعمـل علـى توثيقـه، وذكـره ابـن           .  الشيخان فـي صـحيحيهما     أخرج له وقد  
 .مردود من رجال البخاريحجر فيمن جرح بأمر 

وأما ما ذكره ابن عدي من عـدم اسـتقامة حديثـه عـن قتـادة خاصـة وسـياقه أحاديـث                      
استنكرها عليـه فأجـاب عنهـا الـشيخ صـالح الرفـاعي بـأن منهـا مـا كـان الحمـل فيهـا علـى                  

 .الراوي عنه، ومنها ما توبع عليه

                                     
، )١/٣٣٧(عة القديمة للمجروحين بتحقيق محمد إبراهيم زايد    هذه الجملة موجودة في النسخة المطبو      )١(

 .وغير موجودة في النسخة الجديدة بتحقيق حمدي السلفي

 ).٤٢٥رقم٤٣٣ – ١/٤٣٢(المجروحين تحقيق حمدي السلفي )٢(
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 :وأما ما طعن به ابن حبان فيجاب عنه بما يلي
 ذكــره مــن ســوء الأخــذ فقــد اســتدل عليــه ابــن حبــان بأنــه نــام فــي مجلــس  أمــا مــا: أولاً

هشام بن حسان وهو يملي ثم استيقظ ونسخ ما أمـلاه هـشام، وبمثـل هـذا لا يطعـن فـي                     
 .الثقة؛ لاحتمال أن يكون إنما نسخه ليعرضه على هشام، أو أنه نسخه وما حدث به

 أحــد مــن الأئمــة، وابــن حبــان   وأمــا مــا ذكــره مــن كثــرة الــوهم فلــم يــسبقه إليــه   : ثانيــاً
 . )١(معروف بالتشدد في الجرح

علـى قـول   . منـسوب إلـى الغفلـة وسـوء الحفـظ     : والظـاهر أن الحـاكم اعتمـد فـي قولـه     
هــذا رجــل مــن رجــال : أقــول:"  قــال المعلمــي تعليقــا علــى قــول الحــاكم .شــيخه ابــن حبــان

كـان  : ال أبـو داود الصحيحين منـسوب إلـى العقـل لا إلـى الغفلـة، فكـأن الحـاكم صـحفّ، ق ـ                  
 .)٢("يقال هو أعقل أهل البصرة 

:  سنة ثلاث وسـبعين، وقيـل     : سنة سبع وستين، وقيل   : مات سنة أربع وستين، وقيل    
 .)٣(سنة أربع وسبعين ومئة

 
@      @      @ 

 

                                     
 .١١٦مباحث في علم الجرح والتعديل ص: انظر )١(

 ).١/٢٦٥/١٠١(التنكيل ا )٢(

، سـؤلات أبـي عبيـد الآجـري     )٣/٢٨(و)٢/٤٢(للإمام أحمد برواية ابنه عبداهللالعلل ومعرفة الرجال   : انظر )٣(
، )١٠١ص(، تاريخ أسـماء الثقـات     )٤/٣١٧(، الكامل )٤/٢٥٨(، الجرح والتعديل  )٢/١٢٧(أبا داود السجستاني  

ــال  ــذيب الكمــ ــم١٢/٢٩٨(تهــ ــيرأعلام)٢٦٦٣رقــ ــبلاء ،ســ ــزان)٧/٤٢٨(النــ ــدال ،ميــ ــوان)٢/١٨١(الاعتــ   ،ديــ
، الثقـــــات الــــــذين ضـــــعفوا فــــــي بعــــــض   ).٢٧٢٦رقــــــم٤٢٦ص(، التقريـــــب )١٦٨٦رقــــــم١/٣٣٩(الـــــضعفاء 
 ).١٦٠ص(شيوخهم
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 : أحاديثه، الثانيبحثالم
ــوْني  : الحــديث الأول ؤوا اقــر:"قــال النبــي  : ، عــن جنــدب، قــال )١(عــن أبــي عمــران الجَ
 ".قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عليه)٢(القرآن ما ائتلفت
 :تخريج الحديث

هـذا الحــديث مــداره علـى أبــي عمــران عبـدالملك بــن حبيــب الجَـوْني، وقــد اختلــف عنــه     
 :على ثلاثة أوجه
 .  مرفوعاًأبوعمران، عن جنُْدُب : الوجه الأول
 . موقوفاًأبوعمران، عن جنُْدُب : الوجه الثاني

 . موقوفاًأبوعمران، عن عبداالله بن الصامت، عن عمر : ه الثالثالوج
 .  مرفوعاًأبوعمران، عن جُنْدبُ : الوجه الأولأما 

همام بـن يحيـى، وسـلاَّم بـن أبـي مطيـع، وحمـاد بـن          : وقد رواه على هذا الوجه كل من      
، وهـارون  -نـه   واختلـف ع -زيد، وأبوقدامة الحارث بن عبيد الإيَـادِي، وأبـان بـن يزيـد العطـار           
 .بن موسى النحوي الأعور، وحجاج بن فُرَافِصة، وسعيد بن زيد

الاعتــصام : كتــاب"صــحيحه"البخــاري فــي:  فأخرجــه مــن طريقــهأمــا همــام بــن يحيــى ▪
ــاب  ــتلاف : بالكتــــــــاب والــــــــسنة، بــــــ ــة الاخــــــ ، ومــــــــسلم )٧٣٦٥رقــــــــم١٣/٣٤٧(كراهيــــــ

 -، )٢٦٦٧رقـم ٤/٢٠٥٣(النهـي عـن اتبـاع متـشابه القـرآن       : العلم، باب : كتـاب"صحيحه"في
 عـن إسـحاق بـن منـصور، عـن عبدالـصمد، بـه               -)٥/٦٧(ومن طريقه ابن حزم في الإحكام     

 .بمثله

                                     
. بفتح الجيم وسكون الواو وكسر النون، هذه النسبة إلـى جـَوْن بطـن مـن الأزد                : قال السمعاني : الجَوْنيِ )١(

 ).٣/٤٢٠(الأنساب

: قـال ابـن الجـوزي   ). ١١ – ٩/١٠(ناللـسا . اجتمع بعضها إلى بعض   : ألَِفَ بعضها بعضاً، والمعنى   : أي: ائتلفت )٢(
كان اختلاف الصحابة يقـع فـي القـراءات واللغـات، فـأمروا بالقيـام عنـد الاخـتلاف لـئلا يجحـد أحـدهم مـا                            

يعنـي اقـرءوه    : وقـال العينـي   ). ٢/٤٧(كشف المـشكل  . يقرأ الآخر فيكون جاحداً لما أنزله االله عز وجل        
لة فاتركوه فإنه أعظم من أن يقـرأه أحـد   على نشاط منكم وخواطركم مجموعة فإذا حصل لكم ملا       

 ).٢٠/٦٢(عمدة القاري. من غير حضور القلب كذا فسره الطيبي



 

 
٩٤ 
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ــع    ▪ ــي مطيــــــــ ــن أبــــــــ ــلاَّم بــــــــ ــا ســــــــ ــه : وأمــــــــ ــن طريقــــــــ ــه مــــــــ ــد : فأخرجــــــــ أحمــــــــ
ــاب" صــحيحه"، والبخــاري فــي )١٨٨١٦رقــم٣١/١١٢"(مــسنده"فــي : فــضائل القــرآن، بــاب  : كت

ــوبكم،     ــاب)٥٠٦١رقــم٧٢٠ – ٨/٧١٩(اقــرؤوا القــرآن مــا ائتلفــت عليــه قل الاعتــصام : ، وكت
، والنــــــــسائي )٧٣٦٤رقــــــــم١٣/٣٤٧(كراهيــــــــة الاخــــــــتلاف: بالكتـــــــاب والــــــــسنة، بــــــــاب 

وقــال فــي المــسند  . عبــدالرحمن بــن مهــدي : ، مــن طريــق)٨٠٤٣رقــم٧/٢٩٠"(الكبــرى"فــي
ــدالرحمن :  يعنــي–قــال :"عقبــه عــن أبــي عمــران  : يعنــي". ولــم يرفعــه حمــاد بــن زيــد   : -عب
 بن زيد، لعله وهم من أحد رواة المسند، فـسيأتي أن روايتـه مرفوعـه،                حماد: وقوله. الجوني

 .وإنما الذي وقفه حماد بن سلمة
فضائل القـرآن،  : كتاب"صحيحه"البخاري في: فأخرجه من طريقه : وأما حماد بن زيد    ▪
. ، عن أبي النعمـان، عنـه، بـه    )٥٠٦٠رقم٨/٧١٩(اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم     : باب

 .)١( غلاماً حَزَوَّرَاوكنت على عهد رسول االله : قال:  في بعض الرواياتزاد بعده
النهـي  : العلـم، بـاب   : كتــاب "صـحيحه " فأخرجه من طريقـه مـسلم فـي        وأما أبوقدامة  ▪

 ومـــــــن طريقـــــــه ابـــــــن حـــــــزم -، )٢٦٦٧رقـــــــم٤/٢٠٥٣(عـــــــن اتبـــــــاع متـــــــشابه القـــــــرآن
 .، عن يحيى بن يحيى-)٥/٦٧"(الإحكـام"في

 :  فاختلف عنهد العطار،وأما أبان بن يزي ▪
النهـي  : العلـم، بـاب   : كتــاب "صـحيحه "حبََّان بن هـلال، أخرجـه مـسلم فـي         :  عنه فرفعه

ــرآن   ــاع متـــــشابه القـــ ــي   -، )٢٦٦٧رقـــــم٤/٢٠٥٣(عـــــن اتبـــ ــزم فـــ ــه ابـــــن حـــ  ومـــــن طريقـــ
 . عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن حبََّان بن هلال، به بمثله-)٥/٦٧(الإحكام

اقرءوا القرآن مـا    : فضائل القرآن، باب  : كتاب"صحيحه"ي البخاري ف  موقوفاًوعلّقه عنه   
 . ، ولم أقف على من وصله)٥٠٦١رقم٨/٧٢٠(ائتلفت عليه قلوبكم

الاعتــصام بالكتــاب  : كتــاب"صــحيحه" فعلّقــه البخــاري فــي :وأمــا هــارون بــن موســى  ▪
، عــن يزيــد بــن هــارون، عــن هــارون  )٧٣٦٥رقــم١٣/٣٤٧(كراهيــة الاخــتلاف: والــسنة، بــاب

 ، )٨٠٤٤رقم٢٩١ – ٧/٢٩٠"(الكبرى"وصله النسائي فيو. الأعور

                                     
  ).١/٣٨٠(النهاية. هو من قارب البلوغ: الحزَوََّر )١(
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، )٨٠٤٢رقم ٧/٢٩١"( الكبرى"النسائي: ، فأخرجه من طريقه وأما حجاج بن فُرَافِصة    ▪
 .زيد بن يزيد: من طريق

: فـضائل القـرآن، بـاب   : كتـاب "صـحيحه " فعلّقـه عنـه البخـاري فـي     وأما سـعيد بـن زيـد،       ▪
تغليــق "، ووصــله ابــن حجـر فــي )٥٠٦١رقـم ٨/٧٢٠(اقـرءوا القــرآن مــا ائتلفـت عليــه قلــوبكم  

 .المغيرة بن سلمة المخزومي، عن سعيد بن زيد، به بمثله: من طريق)٤/٣٩٠"(التعليق
أبـان  :  وقـد رواه علـى هـذا الوجـه          موقوفـاً،  أبوعمران، عن جُنْـدُب     : الوجه الثاني وأما  

 . ، وشعبة، وحماد بن سلمة- في الوجه الثاني عنه –بن يزيد 
 . فتقدم تخريج روايتهان بن يزيد،أما أب  ▪
اقــرءوا : فــضائل القــرآن، بــاب: كتــاب"صــحيحه"فعلّقــه عنــه البخــاري فــيوأمــا شــعبة  ▪

، وكـذا ذكـره عنـه معلقـا الخطيـب فـي         )٥٠٦١رقـم ٨/٧٢٠(القرآن ما ائتلفت عليه قلـوبكم     
 ).٤/٢٢٨(تاريخ بغداد

وذكــر . عنــهحجــاج : ، مــن طريــق)٧٦٧رقــم٣٢٦"(فــضائل القــرآن"ووصــله أبــو عبيــد فــي
بنـدار، عـن غنـدر، عـن        : أن الإسـماعيلي وصـله أيـضاً مـن طريـق          "الفـتح "الحافظ ابن حجر في   

 . الإسماعيلي: من طريق)٤/٣٩١"(تغليق التعليق"ثم أخرجه في. شعبة
: فـضائل القـرآن، بـاب     : كتـاب "صـحيحه " فعلقه عنه البخـاري فـي      وأما حماد بن سلمة    ▪

 . ، ولم أقف على من وصله)٥٠٦١رقم٨/٧٢٠(اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم
 وقد انفرد  موقوفاً،أبوعمران، عن عبداالله بن الصامت، عن عمر : الوجه الثالثوأما 

: فـضائل القـرآن، بـاب     : كتـاب "صـحيحه "بهذا الوجه عبداالله بن عون، علّقه عنه البخاري في        
فــضائل "عبيــد فــي، ووصــله أبــو )٥٠٦١رقــم٨/٧٢٠(اقــرءوا القــرآن مــا ائتلفــت عليــه قلــوبكم

ــرآن ــم٣٢٧ص "(القـــــــــ ــديث  )٧٦٩رقـــــــــ ــي غريـــــــــــب الحـــــــــ ــسائي )٢/٢٣٦(، وفـــــــــ ،  والنـــــــــ
شــعب "، والبيهقــي فــي)١٢٤رقــم١٢٢ص "(الفــضائل"، وفــي)٨٠٤٥رقــم٧/٢٩١"(الكبــرى"فــي

 .، ثلاثتهم عن ابن عون، به)٢٠٦٧ و ٢٠٦٦رقم٢١٣ – ٥/٢١٢"(الإيمان
 : النظر في الاختلاف

ملك بــن حبيــب الجَـوْني، وقــد اختلــف عنــه  هـذا الحــديث مــداره علـى أبــي عمــران عبـدال   
 :على ثلاثة أوجه



 

 
٩٦ 

  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

همـام بـن    :  وقـد رواه علـى هـذا الوجـه          مرفوعـاً،  أبوعمران عن جُنْدُب    : الوجه الأول 
، وسلاَّم بـن أبـي مطيـع وهـو ثقـة، وحمـاد بـن زيـد وهـو ثقـة ثبـت                   )١(يحيى؛ وهو ثقة ربما وهم    

 فـي  -، وأبـان بـن يزيـد العطـار    )٣(هـو ضـعيف  ، وأبو قدامة الحارث بن عبيد الإيَادِي و   )٢(مشهور
، وحجـاج  )٥(، وهـارون بـن موسـى النحـوي الأعـور؛ وهـو ثقـة       )٤(؛ وهو ثقة-أحد الوجهين عنه  

 .)٧(، وسعيد بن زيد؛ وهو صدوق)٦(بن فُرَافِصة؛ وهوصدوق عابد يهم
زيد أبان بن ي:  وقد رواه على هذا الوجه موقوفاً،أبوعمران عن جُنْدُب : الوجه الثاني

 .)٨( وشعبة، وحماد بن سلمة؛ وهما إمامان مشهوران- في الوجه الآخر عنه -العطار 
 وقـد انفـرد      موقوفاً، أبوعمران عن عن عبداالله بن الصامت عن عمر         : الوجه الثالث 

 .)٩(بهذا الوجه عبداالله بن عون وهو إمام مشهور
ا عنـه ثقـات أثبـات،       أما الرفـع والوقـف فالظـاهر ثبوتهمـا عـن أبـي عمـران؛ حيـث رواهم ـ                 

وأكثـر الأئمـة علـى أن الـصواب الوجـه المرفـوع؛             . ومما يقوي ذلك رواية أبان للـوجهين عنـه        
ــحيحيهما     ــي صـــ ــاه فـــ ــاري ومـــــسلم فأخرجـــ ــه البخـــ ــد رجحـــ ــاري عقـــــب  . وقـــ ــال البخـــ قـــ

 الحارثُ بـن عبيـد، وسـعيد بـن زيـد، عـن              –سلام بن أبي مطيع     :  أي –تابعه  ):"٥٠٦١(الحديث
: عـن شـعبة، عـن أبـي عمـران     : وقـال غنـدر  . ه حمـاد بـن سـلمة، وأبـان        ولم يرفع . أبي عمران 

عن أبي عمـران، عـن عبـداالله بـن الـصامت، عـن عمـر،        : وقال ابن عون . سمعت جندباً، قوله  
 .وجندب أصح وأكثر. قوله

                                     
 ).٧٣٦٩رقم١٠٢٤ص(التقريب)١(

 ).١٥٠٦رقم٢٦٨ص(التقريب)٢(

 ).١/٢٣٦(، تحرير التقريب)١/٤٧٢(، تهذيب التهذيب)١/٣٠٣(الكاشف: انظر )٣(

 ).١/١٣٠(، تهذيب التهذيب)٣٠ص(ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق: انظر )٤(

 ).٧٢٩٥رقم١٠١٦ص(، التقريب)٣٠/١١٥(تهذيب الكمال: انظر )٥(

 ).١١٤٢رقم٢٢٤ص(، التقريب)٥/٤٤٧(تهذيب الكمال: انظر )٦(

  ).٢/٢٩(، تحرير التقريب)٢/٣٠٨(تهذيب التهذيب: انظر)   ٧(

 ).١٥٠٧رقم٢٦٧ص(، و)٢٨٠٥رقم٤٣٦ص(التقريب )٨(

 ).٣٥٤٣رقم٥٣٣ص(التقريب )٩(
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 ولا يضر وقفه، فالذين رفعوه ثقات حفاظ، فالحكم لهم فيما ذكر الحافظ ابن حجر          
 .)١(" حفاظ فالحكم لهمالذين رفعوه ثقات:"حيث قال

وجنـدب أصـح    :"وأمـا الوجه الثالث فاختلف فيه، قال عنه البخاري بعـد ذكـره للاخـتلاف             
أصح إسناداً وأكثـر طرقـاً، وهـو كمـا قـال؛         : أي:" ، وعقّب على ذلك ابن حجر بقوله      )٢("وأكثر

ووقفه، فإن الجم الغفير رَووه عن أبي عمران، عن جندب، إلا أنهم اختلفوا عليه في رفعه               
. وأمـا روايـة ابـن عـون فـشاذة لـم يتـابع عليهـا        . والذين رفعـوه ثقـات حفـاظ فـالحكم لهـم       

، )٣("لم يخطيء ابن عـون قـط إلا فـي هـذا، والـصواب عـن جنـدب             :"وقال أبو بكر بن أبي داود     
 . )٤("ورفعه عن جندب صحيح:"وقال الدارقطني

عن حـديث رواه الحـارث      سألت أبي   :"وخالف أبوحاتم فرجح رواية ابن عون، قال ابنه       
اقـرؤوا القـرآن مـا ائتلفـت     :(( قـال بن عبيد، عن أبي عمران الجَوْني، عن جندب، عن النبـي           

روى هـذا ابـن عـون، عـن أبـي عمـران الجَـوْني،        : ؟ فقال ))عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا    
ارث بن الح: الوهم ممن ؟ قال   : قال عمر، وهذا الصحيح، قلت    : عن عبداالله بن الصامت قال    

 .)٥("عبيد
 حتـى يحكـم عليـه بـالوهم،        – كمـا تقـدم      –ولم ينفرد الحارث بن عبيد بهـذا الحـديث          

فـالعبرة بمـا رجحـه البخـاري، ومـسلم،          . بل تابعه عليه أكثر الثقات من أصحاب أبي عمران        
 .والدارقطني، وغيرهم، وبه يتضح أن الحديث صحيح عن جندب مرفوعاً، واالله أعلم

ــاني  ــديث الثـ ــي      : الحـ ــه، أن النبـ ــن خالتـ ــه، عـ ــن أبيـ ــروة، عـ ــن عـ ــشام بـ ــن هـ ــان عـ  كـ
اللهم إنـي أعـوذ بـك مـن فتنـة النـار، ومـن عـذاب النـار، وأعـوذ بـك مـن فتنـة القبـر،                             :"يتعوذ

وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعـوذ بـك مـن فتنـة الفقـر، وأعـوذ                     
 ".بك من فتنة المسيح الدجال

                                     
 ،)٨/٧٢١(فتح الباري )١(
 . المصدر السابق )٢(

 ).٤/٣٩١(تغليق التعليق: ، وانظر)٨/٧٢١(فتح الباري)٣(

 ).٣٣٦٨رقم١٣/٤٧٨( العلل )٤(

 ).١٦٧٥رقم٤/٦١١( العلل )٥(
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 :تخريج الحديث
 : مداره على هشام بن عروة، ويرويه عنه تسعة من الرواةالحديث

التعـوذ  : الـدعوات، بـاب   : كتـاب "صـحيحه "أبو معاوية الضرير، أخرجه البخـاري فـي        -١
الـذكر والـدعاء والتوبـة      : كتـاب "صـحيحه "، ومـسلم فـي    )٦٣٧٧رقـم ١١/١٨٥(من فتنة الفقـر   

 ).٥٨٩رقم٤/٢٠٧٩(وغيرها التعوذ من شر الفتن: والاستغفار، باب

: الــدعوات، بــاب : كتــاب"صــحيحه" بــن أبــي مطيــع، أخرجــه البخــاري فــي     ســلام -٢
 ).٦٣٧٦رقم١١/١٨٥(الاستعاذة من فتنة الغنى

التعـوذ مـن    : الـدعوات، بـاب   : كتـاب "صحيحه"وهيب بن خالد، أخرجه البخاري في      -٣
 ).٦٣٦٨رقم١١/١٨٠(المأثم والمغرم

الموضــــــــــع "صــــــــــحيحه"وكيــــــــــع بــــــــــن الجــــــــــراح، أخرجــــــــــه مــــــــــسلم فــــــــــي  -٤
 ).٣٨٣٨رقم٢/١٢٦٢"(سننه"، وابن ماجه في)٥٨٩رقم٤/٢٠٧٩(السابق

ــي     -٥ ــسلم فــــــــ ــه مــــــــ ــر، أخرجــــــــ ــن نميــــــــ ــداالله بــــــــ ــحيحه"عبــــــــ ــع "صــــــــ الموضــــــــ
 ).٣٨٣٨رقم٢/١٢٦٢"(سننه"، وابن ماجه في)٥٨٩رقم٤/٢٠٧٨(السابق

 ).١٥٤٣رقم٢/١٩٠"(سننه"عيسى بن يونس، أخرجه أبو داود في -٦

 ).٣٤٩٥رقم٥/٤٧٦"(جامعه"عبدة بن سليمان، أخرجه الترمذي في -٧

ــر بــن   -٨ ــد، أخرجــه النــسائي فــي  جري ، )٣٣٣ و ٦١رقــم١٧٦ و ١/٥١"(ســننه"عبدالحمي
 ).٥٤٧٧رقم٨/٢٦٦(وفي

 ).٥٤٦٦رقم٨/٢٦٢"(سننه"أبو أسامة حماد بن أسامة، أخرجه النسائي في -٩

 .جميعهم عن هشام بن عروة، به، مطولاً ومختصراً
  عــن عائــشة، عــن النبــي – رضــيع عائــشة –عــن عبــداالله بــن يزيــد : الحــديث الثالــث

مــا مــن ميــت يــصلي عليــه أمــة مــن المــسلمين يبلغــون مائــة كلهــم يــشفعون لــه، إلا    :"القــ
 ".عوا فيهفِّشُ

 :تخريج الحديث
 :الحديث مداره على أيوب السختياني، ويرويه عنه ثلاثة من الرواة

مـن صـلى    : الجنـائز، بـاب   : كتاب"صحيحه"سلام بن أبي مطيع، أخرجه مسلم في       -١
 ).١٩٩١رقم٤/٧٥"(سننه"، والنسائي في)٩٤٧رقم٢/٦٥٤(عليه مائة شفعوا فيه
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، والنـسائي   )١٠٢٩رقـم ٢/٣٣٦"(جامعـه "بن عليـة، أخرجـه الترمـذي فـي        إسماعيل   -٢
 ).١٩٩٢رقم٤/٧٦"(سننه"في

 ).١٠٢٩رقم٢/٣٣٦"(جامعه"عبدالوهاب الثقفي، أخرجه الترمذي في -٣

ع قـال سـلام بـن أبـي مطي ـ    . جميعهم عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبداالله بن يزيد، به   
 .حدثني به أنس بن مالك، عن النبي : فحدث به شعيب بن الحبحاب، فقال: في روايته

عقبه مباشرة حـديث أنـس،      " صحيحه" منها عند مسلم في      وللحديث شواهد كثيرة،  
 ، عن النبـي  أنس بن مالك فقال حدثني به فحدثت به شعيب بن الحبحباب،  :" حيث قال 

 .وكذلك حديث أبي صخر، عن شريك، عن كريب، عن ابن عباس
 

@      @      @ 
 
 



 

 
١٠٠

  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 : وفيه مبحثان.سلم بن زرير العطاردي:  الثانيالفصل
 .ترجمته: المبحث الأول

لــم يكــن الحــديث صــناعته، وكــان الغالــب عليــه الــصلاح، يخطــئ خطــأً : قــال ابــن حبــان
 .)١("شاً، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقاتفاح

بقـى إلـى    : قـال أبـو إسـحاق الـصريفيني       . سلم بن زرير أبو يونس العطاردي البصري      : هو
 . حدود الستين ومائة
ــا بـــه بـــأس، ووثقـــه العجلـــي، وقـــال أبـــو زرعـــة   : قـــال أبـــو حـــاتم  صـــدوق، وقـــال : ثقـــة مـ

 .ليس به بأس: الدارقطني
ضـعفه يحيـى   : وقـال الحـاكم  . لـيس بـالقوي   : وقال النـسائي  . س بذاك لي: وقال أبو داود  

أحاديثـه  : وقال ابـن عـدي    . بن معين؛ لقلة اشتغاله بالحديث، وقد حدث بأحاديث مستقيمة        
 . قليلة، وليس في مقدار ما له من الحديث أن يعتبر ضعف حديثه

 . ثقة مشهور: وقال الذهبي
. ه، وقـــد رمـــز الـــذهبي للعمـــل علـــى توثيقـــه أنـــه لا بـــأس بـــ– واالله أعلـــم –والـــذي يظهـــر 

 .والظاهر أنهما تخيرا من حديثه ما صح
وذكـر الحـاكم أنـه قـرأ        . لـه نحـو عـشرة أحاديـث       : ذكر البخاري عن ابـن المـديني قولـه        

 .)٢(على أبي علي الحافظ مجموعة أحاديثه، فلم تبلغ ثمانية عشر حديثاً
 

@      @      @ 

                                     
 ).٤٣٣رقم١/٤٣٦(المجروحين )١(

، الـضعفاء والمتـروكين   )٤/٢٦٤(، الجرح والتعديل )٤/١٥٨(، التاريخ الكبير  )٢/٢٢٢(تاريخ ابن معين  : انظر )٢(
، تهـذيب   )٩٣٦رقم٢/٣٣١(، المدخل إلى الصحيح   )٣/٣٢٧(أو)٤/٣٤٩(، الكامل )٢٤٨رقم١١٧ص(للنسائي
 ).٢٤٧٩رقم٣٩٦ص(، التقريب)٤٢٧ص(، هدي الساري)٢/١٨٤(الميزان ،)١١/٢٢٢(الكمال
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 :أحاديثه:  الثانيبحثالم
أنهم كانوا مع النبي : عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين: ديث الأولالح
        َّسـوا فغلبـتهم أعيـنهم حتـى      في مسير فأدلجوا ليلتهم حتـى إذا كـان وجـه الـصبح عر

 ارتفعت الشمس فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر وكان لا يوقظ رسول االله 
أبـو بكـر عنـد رأسـه فجعـل يكبـر ويرفـع              من منامه حتى يستيقظ فاسـتيقظ عمـر فقعـد           

 فنزل وصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنـا         صوته حتى استيقظ النبي     
 أن يتـيمم    هأصـابتني جنابـة فـأمر     : يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال       : فلما انصرف قال  

 .يد ثم صلىعِبالصّ
 :تخريج الحديث

 :ي، ويرويه عنه راويانالحديث مداره على أبي رجاء العطارد
الـصعيد  : التـيمم، بـاب   : كتاب"صحيحه" أخرجه البخاري في   عوف بن أبي جميلة،    -١

، ومسلم  )٣٤٨رقم١/٥٤٥(، وفي )٣٤٤رقم١/٥٣٣(الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء     
 قــضاء الــصلاة الفائتــة، واســتحباب : المــساجد ومواضــع الــصلاة، بــاب : كتــاب"صــحيحه"فــي

 ).٣٢١رقم١/١٧١"(سننه"في ،والنسائي)٦٨٢رقم١/٤٧٦(تعجيل قضائها

علامــات : المناقــب، بــاب: كتــاب"صــحيحه"أخرجــه البخــاري فــي ســلم بــن زريــر،   -٢
 – ١/٤٧٤(في الموضع السابق  "صحيحه"، ومسلم في  )٣٥٧١رقم٦/٦٧١(النبوة في الإسلام  

 .كلاهما عن أبي رجاء، به).٦٨٢رقم٤٧٦

 صين، عــن النبــي  عــن أبــي رجــاء العطــاردي، عــن عمــران بــن ح ــ      : الحــديث الثــاني 
لعـت فـي النـار فرأيـت أكثـر أهلهـا            لعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقـراء، واطّ        اطّ:"قال

 ".النساء
 :تخريج الحديث

 :الحديث مداره على أبي رجاء العطاردي، واختلف عنه على ثلاثة أوجه
 .أبو رجاء، عن عمران بن حصين، مرفوعاً: الوجه الأول
 . عن ابن عباس، مرفوعاًأبو رجاء،: الوجه الثاني
 .أبو رجاء، عن ابن عباس، وعمران جميعاً، مرفوعاً: الوجه الثالث



 

 
١٠٢

  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
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فرواه عوف بن أبي جميلة، وسـلم بـن زَريـر، وقتـادة، ويحيـى بـن أبـي                 : أما الوجه الأول  
 .كثير، كلهم عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين، مرفوعاً

 . عوف بن أبي جميلة-١
كفــــــــــران : النكــــــــــاح، بــــــــــاب : كتــــــــــاب"صــــــــــحيحه"أخرجــــــــــه البخــــــــــاري فــــــــــي  

صـــــــــفة الجنـــــــــة  : الرقـــــــــاق، بـــــــــاب : ، وفـــــــــي كتـــــــــاب )٥١٩٨رقـــــــــم٩/٢٩٨(العـــــــــشير
ســننه "، والنــسائي فــي)٢٦٠٣رقــم٤/٧١٦"(جامعــه"، والترمــذي فــي)٦٥٤٦رقــم١١/٤١٥(والنــار
 ).١٠٣٨٣رقم٧/٣٠١"(الشعب"، والبيهقي في)٩٢٥٩رقم٥/٣٩٨"(الكبرى

العُطــاردي، عــن عمــران بــن عــوف بــن أبــي جميلــة، عــن أبــي رجــاء  : كلهــم مــن طريــق
 اطلعت في الجنة فرأيـت أكثـر أهلهـا الفقـراء، واطلعـت               :قال رسول االله    : حصين قال 

 . وهذا لفظ البخاريفي النار فرأيت أكثر أهلها النساء 
 .  سلم بن زَرير-٢

ــي   ــاري فــ ــه البخــ ــحيحه"أخرجــ ــاب"صــ ــاب  : كتــ ــق، بــ ــدء الخلــ ــفة    : بــ ــي صــ ــاء فــ ــا جــ مــ
، )٦٤٤٩رقـــم١١/٢٧٣(فـــضل الفقـــر: الرقـــاق، بـــاب: تـــاب، وفـــي ك)٣٢٤١رقـــم٦/٣١٨(الجنـــة
 ).١٠٣٨٣رقم٧/٣٠١"(الشعب"، والبيهقي في)٤/١٨١/١٨٢"(التاريخ الكبير"وفي

قـال  : سـلم بـن زَريـر، عـن أبـي رجـاء، عـن عمـران بـن حـصين قـال                     : كلاهما من طريـق   
 .وذكره بلفظه: رسول االله 

 .أيوب السختياني-٣
كفـــــران العـــــشير وهـــــو : كـــــاح، بـــــابالن: كتـــــاب"صـــــحيحه"أخرجـــــه البخـــــاري فـــــي

، وابـن  )٩٢٦٠رقـم ٥/٣٩٨"(الكبـرى "النـسائي فـي  : ، ووصـله ) تعليقاً ٥١٩٨رقم٥/٢٩٨(الزوج
كمـــــا -"المـــــستخرج"، والإســـــماعيلي فـــــي )٣١٦٨رقـــــم٢/١٠٩٠"(مـــــسنده"الجعـــــد فـــــي 

، )١٢رقــم٨١٨ -٢/٨١٧"(الفــصل للوصــل"، والخطيــب فــي-)٤/٤٢٩(لابــن حجــر"التغليــق"فـي 
 ).٤/٤٢٩"(التغليق"وابن حجر في

 نظـرت فـي    كلهم من طريق أيوب، عن أبـي رجـاء، عـن عمـران بـن حـصين مرفوعـاً                    
  لفــظ الجنــة فرأيــت أكثــر أهلهــا الفقــراء، ونظــرت فــي النــار فرأيــت أكثــر أهلهــا النــساء       

 .النسائي
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، بعـد   )٦٤٤٩رقـم ١١/٢٧٣(، وفـي  )٥١٩٨رقـم ٩/٢٩٨"(الـصحيح "وأشار إليـه البخـاري فـي      
. تابعــه أيــوب، وعــوف :  عــن أبــي رجــاء، عــن عمــران، قــال   ســلم بــن زَريــر، : أن ذكــر طريــق 

 ).٤٦٦رقم(بعدالحديث"التوحيد"وذكره ابن منده في
 .قتادة-٤ 

 :، ومن طريقه)٢٠٦١٠رقم١١/٣٠٥"(الجامع"أخرجه معمر في
، )٤/١٨٢"(تاريخـــه الكبيـــر"، والبخـــاري فـــي)١٩٩٢٧رقـــم٣٣/١٥٣"(مـــسنده"أحمـــد فـــي

الفـــــصل "، والخطيـــــب فـــــي )٢٧٥رقـــــم١٣٢-١٨/١٣١"(معجمـــــه الكبيـــــر "والطبرانـــــي فـــــي 
 ).١٣رقم٢/٨١٨"(للوصل

 .قتادة، عن أبي رجاء، به وذكر قصة في أوله عن عمران وزوجته: كلهم من طريق
 . يحيى بن أبي كثير-٥

 ).٢٩٠رقم١٣٩-١٨/١٣٨"(معجمه الكبير"أخرجه الطبراني في
 -اً بـدل    رواه جماعة عن أبي رجاء، عن عبداالله بن عبـاس مرفوع ـ          : الوجه الثاني وأما  

 .-عمران بن حصين 
سـعيد بـن أبـي عروبـة، وصـخر بـن جويريـة، وحمـاد بـن نجـيح، وأبـو الأشـهب،                      : منهم

 .ومطر الوراق
 . سعيد بن أبي عروبة-١

أكثـــــــر أهـــــــل الجنـــــــة : الـــــــذكر، بـــــــاب: كتـــــــاب"صـــــــحيحه"أخرجـــــــه مـــــــسلم فـــــــي
ــسائي فــي )٢٧٣٧رقــم٤/٢٠٩٧(الفقــراء ، وهنــاد )٩٢٦٢رقــم٥/٣٩٩"(ســننه الكبــرى "، والن

، وابــن منــده  )٦٩١رقــم٢٣٠ص"(مــسنده"، وعبــد بــن حميــد فــي  )٢٤٦رقــم١/١٧١"(الزهــد"فــي
 ).١٠٣٨٥رقم٧/٣٠٢"(الشعب"، والبيهقي في)٤٦٥رقم٣/٨١"(التوحيد"في

 . صخر بن جويرية-٢
معلقـاً،  )٦٤٤٩رقـم ١١/٢٧٣(فضل الفقر : الرقاق، باب : كتاب"صحيحه"أخرجه البخاري 

 –)١٠٤رقــم٢٤٥ص"(الزهــد"ى بــن عمــران فــي ، والمعــاف)٤/١٨٢"(التــاريخ الكبيــر"ووصــله فــي
ــننه الكبـــرى"النـــسائي فـــي: ومـــن طريقـــه ، وأبـــو داود الطيالـــسي -)٩٢٦٣رقـــم٥/٣٩٩"(سـ

 مقرونــاً بجريــر بــن حــازم، وســلم بــن زريــر، وحمــاد بــن  –)٢٨٨٢رقــم٤/٤٧٥"(مــسنده"فــي
، وابـــــن الجعـــــد -)١٠٣٨٦رقـــــم٧/٣٠٢"(الـــــشعب"البيهقـــــي فـــــي: نجـــــيح، ومـــــن طريقـــــه 



 

 
١٠٤

  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

، )٩١٨رقــم٣/١٣٥٠"(الــشريعة"الآجــري فــي: ومــن طريقــه)٣١٦٢مرقــ٢/١٠٨٩"(مــسنده"فــي
كمـا فـي    -"المـسند "، وأبـو عوانـة فـي      -)١٢٧٦٥رقـم ١٢/١٦٢"(معجمـه الكبيـر   "والطبراني في 

ــاً –)٤٦٤رقــم٣/٨١"(التوحيــد"، وابــن منــده فــي  )٩١٢٣رقــم٨/١٥٩(–إتحــاف المهــرة   مقرون
 الـــسهمي :ومـــن طريقـــه)٣٨٧-١/٣٨٦"(معجمـــه"، والإســـماعيلي فـــي-بحمـــاد بـــن نجـــيح 

ــان "فــــي ــاريخ جرجــ ــي فــــي -)٨٧ص"(تــ ــان "، والبيهقــ ــم٧/٣٠٢"(شــــعب الإيمــ ، )١٠٣٨٤رقــ
ــي الفـــــصل "، وفـــــي)٢/٦٢"(الموضـــــح"، والخطيـــــب فـــــي )٢١٥رقـــــم"(البعـــــث والنـــــشور "وفـــ
، ٥/١٦٨"(التغليـق "، وابـن حجـر فـي      )٧/٤١٠"(الـسير "، والـذهبي فـي    )٣،٤رقـم ٢/٨١٥"(للوصل
١٦٩.(  

 . حماد بن نَجيح-٣
ــاري فــــــــي  ــه البخــــــ ــحي"أخرجــــــ ــاق، بــــــــاب : كتــــــــاب"حهصــــــ ــر،  : الرقــــــ فــــــــضل الفقــــــ

 :، ووصله أيضاً)٤/١٨٢"(التاريخ الكبير"، ووصله في)٦٤٤٩رقم١١/٢٧٣(معلقاً
، وأبــو )٩٢٦٤رقــم٥/٣٩٩"(ســننه الكبــرى"، والنــسائي فــي)١/٢٣٤"(مــسنده"أحمــد فــي

مقروناً بجرير بن حازم، وسلم بن زريـر،        –)٢٨٨٢رقم٤/٤٧٥"(مسنده"داود الطيالسي في  
ــن جوي  ــخر بـ ــه وصـ ــة، ومـــن طريقـ ــي : ريـ ــد فـ ــسنده"أحمـ ــم٣/٥٠٦"(مـ ــي )٢٠٨٦رقـ ، والبيهقـ

كما في إتحاف المهـرة لابـن       -، وأبو عوانة في المسند      -)١٠٣٨٦رقم٧/٣٠٢"(الشعب"في
الــسهمي : ومــن طريقــه )١/٣٨٦"(المعجــم"، والإســماعيلي فــي )٩١٢٣رقــم٨/١٥٩(–حجــر 
نــاً بــصخر بــن  مقرو–)٤٦٤ح٣/٨١"(التوحيــد"، وابــن منــده فــي -)٨٧ص"(تــاريخ جرجــان"فــي

البعـــــــث "، وفـــــــي)١٠٣٨٤رقـــــــم٧/٣٠٢"(شـــــــعب الإيمـــــــان"، والبيهقـــــــي فـــــــي-جويريـــــــة 
، )٣،٤رقـم ٢/٨١٥"(الفصل للوصـل  "، وفي )٢/٦٢"(الموضح"،والخطيب في )٢١٥رقم"(والنشور

 ).٥/١٦٨"(التغليق"وابن حجر في
 .كلهم من طريق حماد بن نَجيح، عن أبي رجاء، عن ابن عباس مرفوعاً، به

 .جعفر بن حيان أبو الأشهب -٤
أكثـــــــر أهـــــــل الجنـــــــة : الـــــــذكر، بـــــــاب: كتـــــــاب"صـــــــحيحه"أخرجـــــــه مـــــــسلم فـــــــي

ــراء ــر "، والطبرانــــي فــــي )٢٧٣٧رقــــم٤/٢٠٩٧(الفقــ ــه الكبيــ ، )١٢٧٦٦رقــــم١٢/١٦٢"(معجمــ
 ).٧/٤١١"(السير"، والذهبي في)٢رقم٢/٨١٥"(الفصل للوصل"والخطيب في

 .كلهم من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن ابن عباس مرفوعاً، به
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 .أيوب السختياني-٥
ــي   ــسلم فـــــــ ــه مـــــــ ــحيحه"أخرجـــــــ ــاب"صـــــــ ــاب : كتـــــــ ــذكر، بـــــــ ــل  : الـــــــ ــر أهـــــــ أكثـــــــ

، والنـــــسائي )٢٦٠٢رقـــــم٤/٧١٥(، والترمـــــذي فـــــي جامعـــــه  )٢٧٣٧رقـــــم٤/٢٠٩٦(الجنـــــة
:  ومـن طريقـه    –)١١٣٣٨٦رقـم ٥/٣٧٦(، وأحمد في المـسند    )٩٢٦١رقم٥/٣٩٩"(الكبرى"في

، وبـــــــــــن الجعـــــــــــد -)٥،٩رقـــــــــــم٨١٧-٢/٨١٥"(الفـــــــــــصل للوصـــــــــــل"الخطيـــــــــــب فـــــــــــي
معجمــــــــــــــه "، والطبرانــــــــــــــي فــــــــــــــي)٣١٦٨-٣١٦٥رقــــــــــــــم٢/١٠٩٠"(مــــــــــــــسنده"فــــــــــــــي
، وابـــن منـــده  )٩١٩رقـــم"(الـــشريعة"، والآجـــري فـــي )١٢٧٦٩و١٢٧٦٧رقـــم١٢/١٦٣"(الكبيـــر

 ).٤٦٦رقم"(التوحيد"في
قـال محمـد   : كلهم من طريق أيوب الـسختياني، عـن أبـي رجـاء، عـن ابـن عبـاس قـال                 

 :           عـت فـي النـار فرأيـت أكثـر أهلهـا        اطلعت في الجنـة فرأيـت أكثـر أهلهـا الفقـراء، واطل
 .  لفظ مسلمالنساء 

 .مَطَر الوراق -٦ 
 اطلعت فـي الجنـة   ، من طريقه به بلفظ )٢/٨١٦"(الفصل للوصل "أخرجه الخطيب في  

 .فإذا عامة أهلها الفقراء، واطلعت في النار فإذا عامة أهلها النساء 
 . سلم بن زرير–٧
 . جرير بن حازم-٨

مقروناً بحماد بن نجيح، وصـخر      –)٢٨٨٢رقم٤/٤٧٥"(مسنده"أخرجها الطيالسي في  
 .بن جويرية

 .وهو رواية الجمع بين ابن عباس، وعمران بن حصين: الوجه الثالثوأما 
: ، قــال)٢٨٨٢رقــم٤/٤٧٥(وفــي))١(٨٧٢رقــم١/١٧١"(مــسنده"أخرجهــا الطيالــسي فــي 

ر بن جويريـة،    حدثنا أبو الأشهب، وجرير بن حازم، وسلم بن زرير، وحماد بن نجيح، وصخ            
 .عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين، وابن عباس مرفوعاً، فذكره بمثل ما تقدم

ــه  ــن طريقــ ــة فــــي   : ومــ ــو عوانــ ــسنده"أخرجــــه أبــ ــاف المهــــرة    –"مــ ــا فــــي إتحــ - كمــ
وأبــــــــــــــو الــــــــــــــشيخ  ، )١١٩٤رقم١/٣٩٨"(العلل"، وابن أبي حاتم في)٢()٩١٢٣رقم٨/١٥٩(

                                     
 .بي الأشهب، ولا عمران بن حصينلم يرد في هذا الموضع ذكر أ )١(

 .لم يرد عنده ذكر سلم بن زرير )٢(
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  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

شــــــــعب "يهقــــــــي فــــــــي، والب)٣٦٠رقــــــــم٣/٤٧"(طبقــــــــات المحــــــــدثين بأصــــــــبهان"فــــــــي
، )١٠٠رقـم ٢/٨١٤"(الفـصل للوصـل   "، والخطيـب البغـدادي فـي      )١()١٠٣٨٦رقـم ٧/٣٠٢"(الإيمان

 ).٧/٢٨٧"(تهذيب الكمال"، والمزي في)٢()٢/٢٠٦)(أماليه"والشجري في
سَلم بن زرير، عن أبـي رجـاء،        : من طريق )٤/١٨١"(التاريخ الكبير "وأخرجه البخاري في  

 .فوعاً بمثل ما تقدمعن ابن عباس، وعمران بن حصين، مر
 :دراسة الاختلاف

 :تقدم أنه اختلف عن أبي رجاء على ثلاثة أوجه
أبو رجاء، عن عمران بن حصين، وأبو رجاء، عن ابن عباس، وأبـو رجـاء، عـن عمـران،          

 .وابن عباس
رواية عمران بن حصين، ولـم يـذكر روايـة ابـن عبـاس              "صحيحه"وقد خرج البخاري في   

 . رواية ابن عباس، ولم يخرج رواية عمران"صحيحه"فيإلا تعليقاً، وخرج مسلم 
 :وقد صحح الوجهين كليهما كل من

ــي  -١ ــذي فـ ــه"الترمـ ــن       "جامعـ ــاء، عـ ــي رجـ ــن أبـ ــي، عـ ــوف الأعرابـ ــة عـ ــر روايـ ــا ذكـ لمـ
هــذا حـديث حــسن صـحيح، وهكــذا يقـول عــوف، عـن أبــي رجـاء، عــن عمـران بــن       :"عمـران 

لإسـنادين لـيس فيهمـا مقـال،     عن أبي رجاء، عـن ابـن عبـاس، وكـلا ا     : حصين، ويقول أيوب  
 .)٣("ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع منهما جميعاً

وهذا الحديث قد اختلفوا فيه، فرواه غير واحد عن         :"حيث قال "مسنده"البزار في  -٢
أبي رجاء، عن ابن عباس، ورواه غير واحد عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين، وإسناده                

 .  )٤"(حسن
والحـديث عنـد أبـي رجـاء، عـن      :"حيث قـال "الفصل للوصل" الخطيب البغدادي في  -٣

 .)٥("ابن عباس، وعن عمران جميعاً

                                     
 .تحرف عنده سلم إلى مسلم )١(
 ).صخر بن حيوية(إلى)صخر بن جويرية(، وتحرف)سلم بن رزين(إلى)سلم بن زرير(تحرف في مطبوعته )٢(
 ).٢٦٠٣رقم٤/٧١٦(الجامع )٣(
 ).٥٦ ـ ٩/٥٥(مسند البزار )٤(
 ).١٠٠رقم٢/٨١٤( )٥(
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 .)١("واالله أعلم. فالحديث عن أبي رجاء عنهما:" الحافظ ابن حجر حيث قال -٤
ولعــل هــذا هــو الأقــرب؛ خاصــة أن الــوجهين فــي الــصحيحين، وهــذا وارد أن يكــون أبــو     

، ســمع هــذا الحــديث مــن ابــن  )٢(لحــان العطــاردي الثقــة المخــضرمرجــاء وهــو عمــران بــن م
عباس، وسمعه من عمران بن حصين، خاصة أن من رووه عنه ثقات أثبات فعـوف بـن أبـي        

وغيـرهم، وهـؤلاء    )٥(، ويحيى بـن كثيـر ثقـة ثبـت         )٤(، وقتادة بن دعامة ثقة ثبت     )٣(جميلة ثقة 
 . رووه من مسند عمران

، وأبــو )٧(، وصــخر بــن جويريــة ثقــة ثقــة)٦( ثقــة حــافظورواه ســعيد بــن أبــي عروبــة وهــو
 . وغيرهم، وهؤلاء رووه من مسند ابن عباس، فكلا الطريقين صحيح ثابت)٨(الأشهب ثقة

ومما يؤكد ذلك أن أيوب السختياني وهو من هو في الحفظ والتثبت قد رواه عن أبي            
 .رجاء على الوجهين

وســألت أبــي عــن :" ابــن أبــي حــاتم قــالوقــد رجــح أبــو حــاتم الروايــة عــن ابــن عبــاس،  
حديث رواه صخر بـن جُويريـة، وأيـوب، وحمـاد بـن نَجـيح، عـن أبـي رجـاء العُطـارِدي، حـدثنا                    

اطَّلعَْتُ فِـي الْجنََّـةِ فَرَأَيْـتُ أكَثَْـرَ أَهْلهَِـا الفُْقَـرَاءُ وَالْمَـسَاكِينُ،               :" قال ابن عباس، عن النبي     
رواه عـوف، وسـلم بـن زريـر، عـن أبـي        : ؟ قـال أبـي    "ثَرُ أَهْلهَِا النسَِّاءُ  وَاطَّلعَْتُ فِي النَّارِ فإَذَِا أكَْ    

ابن عباس أشبه؛ لأن أيوب أحفظهـم     : قال أبي . رجاء، عن عمران بن حُصَين، عن النبي        
 .)٩("وأشبههم

                                     
  ).١١/٢٧٩( الفتح )١(

 ).٥٢٠٦(التقريب )٢(

 ).٥٢٥٠(التقريب )٣(

 ).٥٥٥٣(التقريب )٤(

 ).٧٦٨٢(التقريب )٥(

 ).٢٣٧٨(التقريب )٦(

 ).٢٩٢٠(التقريب )٧(

 ).٩٤٣(التقريب )٨(

 ).١٨٠٧رقم٥/٦٨( )٩(



 

 
١٠٨

  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 فهذا الوجه لا يـصح عـن الـرواة    وأما رواية الجمع بين ابن عباس، وعمران بن حصين،        
 إلـى  الجمـع هـذا الوجـه هـي نـسبة     بل إن ابن أبي حاتم ذكر أن علـة        الذين رُوي عنهم ذلك،     

هؤلاء الرواة، وهي غير معروفة عنهم، لا نسبة الرواية إلى الصحابيين؛ فهي ثابتة من رواية               
 .)١(أيوب

إن بعضهم يروي عن أبي رجاء،    :" أن ذكر طريق أبي داود الطيالسي       بعد قال أبو حاتم  
هم يـروي عـن أبـي رجـاء، عـن عمـران بـن حـصين، عـن          ، وبعضعن ابن عباس، عن النبي  

، ولا أعلم واحداً منهم يجمع عن أبي رجاء، بين ابن عبـاس، وعمـران بـن حـصين،                   النبي  
 . )٣)(٢("عن النبي 

كذا روى أبو داود الطيالسي هذا الحـديث، وخلّـط فـي جمعـه     :"وقال الخطيب البغدادي  
احد مـن هـؤلاء الخمـسة، عـن أبـي رجـاء،             بين روايات هؤلاء الخمسة، ثم ذكر رواية كل و        

وأما جرير بن حازم فلا نعلم كيف كان يرويـه؛  :"، ثم قال"سواء عن ابن عباس، أو عمران    
إلا أنـا   :"ثـم قـال   ..."لأنه لم يقع إلينا حديثه إلا من رواية أبي داود هذه مجموعاً مع رواية غيره              

يـوب الـسختياني، فـرواه عـن أبـي          لا نعلم أحداً اجتمعـت لـه الروايتـان عـن أبـي رجـاء، غيـر أ                 
 .)٤("رجاء، عن ابن عباس، ورواه أيضاً عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين

ــان، وحمــاد بــن نجــيح، وصــخر بــن       : وقــال ابــن أبــي حــاتم   أبــو الأشــهب جعفــر بــن حي
، لا يـذكرون   جويرية، فإنهم يروون عن أبي رجاء العطاردي، عـن ابـن عبـاس، عـن النبـي                  

بن زَرير فإنه يروي عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بـن      )٥(ا سلم عمران بن حصين، وأم   
، وأما جريـر بـن حـازم فـلا أدري كيـف يـروي فإنـه لـم يقـع عنـدنا، فهـذا                  حصين، عن النبي    
 .هـ.ا)٦(عِلَّة هذا الحديث

 

                                     
 ).١١٩٤رقم١/٣٩٨( )١(

 ..يقصد ممن ذُكر، وإلا فأيوب قد جمع بينهما كما تقدم )٢(

)٢/٨١٤( )٣.( 

 ).١٠٠رقم٢/٨١٤( الفصل للوصل )٤(

 ).رزين(تحرف في المطبوع إلى )٥(

 ).١١٩٤رقم٣/٦٩٧(علل ابن أبي حاتم )٦(
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 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

قــد :" لابــن صــائدعــن أبــي رجــاء، عــن ابــن عبــاس، قــال رســول االله : الحــديث الثالــث
 ".اخسأ: قال. خالدُّ:  فما هو؟ قاليئاَبِت لك خَأْخبَّ

 :تخريج الحديث
: قـــول الرجـــل للرجـــل  : الأدب، بـــاب :كتـــاب"صـــحيحه"تفـــرد بإخراجـــه البخـــاري فـــي   

 .، عن أبي الوليد، عن سلم بن زرير، عن أبي رجاء، به)٦١٧٢رقم١٠/٥٧٦(اخسأ

لم يخرج له في الأصـول غيـر هـذا         :"وتقدم قول ابن حجر في سلم بن زرير أن البحاري           
 .)١("الحديث الواحد، مع أن لهذا الحديث شواهد كثيرة

" صـحيحه "، ومـسلم فـي      )٢٩٣١" (صـحيحه " أخرجـه البخـاري فـي        منها حديث ابن عمر،   
)١٢٨٩.( 

 
@      @      @ 

 

                                     
 ).٤٢٧ص(هدي الساري  )١(



 

 
١١٠

  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 : وفيه مبحثان).ابن الغسيل(عبدالرحمن بن سليمان:  الثالثفصلال
 .ترجمته: المبحث الأول

يهـم كثيـراً علـى صـدق فيـه، والـذي أميـل إليـه فيـه          كـان ممـن يخطـئ و    : قال ابـن حبـان    
ــار، وقــد مــرَّض          ــار، والاحتجــاج بمــا وافــق الأثبــات مــن الآث تــرك مــا خــالف الثقــات مــن الأخب

 .)٢(، أحمد ويحيى)١(الشيخان القول فيه
عبدالرحمن بن سليمان بن عبداالله بـن حنظلـة الأنـصاري، أبـو سـليمان المعـروف                 : هو

واحتج به  . ين وسبعين ومائة  تتوفي سنة إحدى أو اثن    . بيه حنظلة جد أ : وهو)٣(بابن الغسيل 
 .الشيخان
. ليس به بـأس   : وقال النسائي مرة  . ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، والدارقطني     : وثقه
هـو ممـن يعتبـر      : وقـال ابـن عـدي     . لـيس بـالقوي عنـدهم     : وقـال الأزدي  . ليس بالقوي : وأخرى

 .صدوق فيه لين: وقال ابن حجر. دوقمشهور ص: وقال الذهبي. حديثه ويكتب
 أنـه صـدوق كمـا قـال الحافظـان، ومـن تكلـم فيـه إنمـا هـو                     – واالله أعلم    – والذي يظهر 

 .بالنسبة إلى من هو أقوى منه
تضعيفهم له بالنسبة إلى غيره ممن      : بقوله قلت . ونص على ذلك ابن حجر في الهدي      

 .)٤(هو أثبت منه من أقرانه
@      @      @ 

 

                                     
 ).٥٩٢رقم٢/٢٢(المجروحين تحقيق حمدي السلفي )١(

، )١/٣٣٧(هذه الجملة موجودة في النسخة المطبوعة القديمة للمجروحين بتحقيق محمد إبراهيم زايد          )٢(
 ).٤٣٨ص(وكذا نقله ابن حجر في الهدي. وغير موجودة في النسخة الجديدة بتحقيق حمدي السلفي

، وهــو مــن "رأيــت الملائكــة تغــسله:"غــسلته الملائكــة؛ وذلــك أنــه قتــل يــوم أحــد وهــو جنــب، فقــال النبــي " )٣(
 ).١٩٢رقم١٥٨ص(تعليقات الدارقطني على المجروحين". مفاخر الأوس يفتخرون به

، )٢/٥٦٨(، الميـــــزان)١٧/١٥٤(، تهـــــذيب الكمـــــال)٥/٤٦٣(، الكامـــــل)٥/٢٣٩(الجـــــرح والتعـــــديل: انظـــــر)٤(
، )٤١٦ص(، هـــــــدي الـــــــساري)٢١٣رقـــــــم٣٣٣ص(، مـــــــن تكلـــــــم فيـــــــه وهـــــــو موثـــــــق)٢/١٦٧(الكاشـــــــف
 ).٣٩١٢رقم٨٥١ص(التقريب
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 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 :أحاديثه: الثانيثبحالم
عن عبدالرحمن بن الغسيل، عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال جاءنا : الحديث الأول

: مـا تـشتكي؟ قـال   : جابر بن عبداالله في أهلنا ورجل يـشتكي خرّاجـا بـه، أو جراحـا فقـال            
مـا تـصنع بالحجّـام يـا أبـا      : يـا غـلام ائتنـي بحجّـام، فقـال لـه      : خرّاج بي قـد شـق علـيّ، فقـال       

صيبني أو يـصيبني الثـوب   باب لي ُـواالله إن الـذُّ  : جمـا، قـال   حْأريد أن أعلّق فيـه مِ     : ؟ قال عبداالله
إن :" يقـول  إنـي سـمعت رسـول االله        : ه من ذلك قـال    مَرُّ، فلما رأى تبَ   فيؤذيني ويشق عليَّ  

عـة بنـار،    ذْبة من عـسل، أو لَ     رْم، أو شَ  جَحْطة مِ رْكان في شيء من أدويتكم خير ففي شَ       
 .قال فجاء بحجّام فشرطه فذهب عنه ما يجد"وما أحب أن أكتوي:  قال رسول االله
 :تخريج الحديث

الحــديث مــداره علــى عبــدالرحمن بــن ســليمان بــن الغــسيل، ويرويــه عنــه أربعــة مــن    
 :الرواة
: الطـب، بـاب   : كتـاب "صـحيحه "أبو نعيم الفضل بـن دكـين، أخرجـه البخـاري فـي             -١

 ).٥٦٨٣رقم١٠/١٤٦(الدواء بالعسل
الحجامـة  : الطـب، بـاب   : كتـاب "صـحيحه "أبان، أخرجه البخاري في   إسماعيل بن    -٢

 ).٥٧٠٢رقم١٠/١٦٢(من الشقيقة والصداع

مــن : الطــب، بــاب: كتــاب"صــحيحه"هــشام بــن عبــدالملك، أخرجــه البخــاري فــي -٣
 ).٥٧٠٤رقم١٠/١٦٣(اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو

 داء لكــل: الــسلام، بــاب: كتــاب"صــحيحه"علــي الجهــضمي، أخرجــه مــسلم فــي -٤
 ).   ٢٢٠٥رقم٤/١٧٢٩(دواء، واستحباب التداوي

 .جميعهم عن عبدالرحمن بن سليمان، به
: الطــب، بــاب: كتــاب"صــحيحه"أخرجــه البخـاري فــي وتابعـه بكيــر بــن عبــداالله الأشــج،  

 .عمرو بن الحارث: ، من طريق)٥٦٩٧رقم١٠/١٥٩(الحجامة من الداء
حـين اصـطففنا      قال رسول االله     :حمزة بن أبي أسيد، عن أبيه، قال      : الحديث الثاني 

 ".بل، واستبقوا نبلكم فارموهم بالنَّ–وكم شَإذا غَ:  يعني–وكم بُثَإذا أكْ:"يوم بدر
 :تخريج الحديث

 :الحديث مداره على حمزة بن أبي أسيد، ويرويه عنه راويان



 

 
١١٢

  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

: كتـاب "صـحيحه "، أخرجـه البخـاري فـي      عبدالرحمن بن سـليمان ابـن الغـسيل        -١
وأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن        (التحريض الرمي وقول االله عـز وجـل       : بالجهاد والسير، با  

ــل   ــاط الخيــــ ــن ربــــ ــوة ومــــ ــم٦/١٠٧()١)(قــــ ــاب   )٢٩٠٠رقــــ ــي كتــــ ــيم، وفــــ ــي نعــــ ــن أبــــ : ، عــــ
ــازي ــم٧/٣٠٦(المغـــــــ ــو داود   )٣٩٨٥و٣٩٨٤رقـــــــ ــري، وأبـــــــ ــد الزبيـــــــ ــي أحمـــــــ ، عـــــــــن أبـــــــ

حــدثنا : ، عــن أحمــد بــن ســنان، عــن أبــي أحمــد الزبيــري وقــال)٢٦٦٣رقــم٣/١١٨"(ســننه"فــي
 .لرحمن بن سليمان بن الغسيل، عن حمزة بن أبي أسيد، عن أبيهعبدا
 ).٢٦٦٤رقم٣/١١٨"(سننه"، أخرجه أبو داود فيمالك بن حمزة بن أبي أسيد -٢

 .، بهحمزة بن أبي أسيدكلاهما عن 
عن عبـداالله   )٣٩٨٤رقم٧/٣٥٦(المغازي: كتاب"صحيحه"وفي رواية عند البخاري في    

ري، عــن ابــن الغــسيل، عــن حمــزة بــن أبــي أســيد،  بــن محمــد الجعفــي، عــن أبــي أحمــد الزبي ــ
 .والزبير بن المنذر بن أبي أسيد، عن أبي أسيد، به

عـن محمـد    )٣٩٨٥رقـم ٧/٣٥٦(في الموضع نفـسه   "صحيحه"وعنده أيضاً في رواية في    
بن عبدالرحيم، عن أبي أحمد الزبيري، عن ابن الغسيل، عن حمزة بن أبـي أسـيد، والمنـذر               

 .قرنهما. د، بهبن أبي أسيد، عن أبي أسي

خرج رسول االله : عن ابن الغسيل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الحديث الثالث
      ْماء، حتـى جلـس علـى المنبـر،     س ْـفـة قـد عـصب بعـصابة دَ        حَ في مرضه الذي مات فيه بمل

فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في        : أما بعد :"فحمد االله وأثنى عليه ثم قال     
الملح في الطعام، فمن وَلِي مـنكم شـيئا يـضر فيـه قومـا وينفـع فيـه آخـرين،            الناس بمنزلة   

 .فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، فكان آخر مجلس جلس به النبي 
 :تخريج الحديث

الحــديث مــداره علــى عبــدالرحمن بــن ســليمان ابــن الغــسيل، ويرويــه عنــه أربعــة مــن  
 :الرواة
مـن قـال    : الجمعة، بـاب  : كتاب"صحيحه"ي، أخرجه البخاري ف   إسماعيل بن أبان   -١

 ).٩٢٧رقم٢/٤٦٩(أما بعد: في الخطبة بعد الثناء

                                     
 ).٦٠(سورة الأنفال، آية )١(
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: المناقـب، بـاب   : كتاب"صحيحه"، أخرجه البخاري في   أبو نعيم الفضل بن دكين     -٢
 ).٣٦٢٨رقم٧٢٧ - ٦/٧٢٦(علامات النبوة في الإسلام

: مناقــب الأنــصار، بــاب: كتــاب"صــحيحه"، أخرجــه البخــاري فـي أحمـد بــن يعقــوب  -٣
 ).٣٨٠٠رقم٧/١٥١(اقبلوا من محسنهم، وتجاوزا عن مسيئهم "ول النبي ق

 ).١١١رقم١١٠ص "(الشمائل"، اخرجه الترمذي فيوكيع -٤

 .جميعهم عن عبدالرحمن بن سليمان، به
، )٣٧٩٩" (صـحيحه " منهـا حـديث أنـس بـن مالـك، عنـد البخـاري فـي         وللحديث شواهد، 

 ).٤٥٧١" (صحيحه"ومسلم في 
يل، عن عباس بن سهل بن سعد، سِالرحمن بن سليمان بن الغَعبد: الحديث الرابع

 كان يا أيها الناس، إن النبي : سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول: قال
لو أنَّ ابنَ آدَمَ أُعْطِي واديًا ملآنَ مِن ذهَبٍ أحَبَّ إليهِ ثانيًا، ولـو أُعْطـيَ ثانيًـا أحَـبَّ إليـهِ       :"يقول

 ". يَسُدُّ جَوفَ ابنِ آدَمَ إلَّا التُّرابُ، ويَتوبُ اللُّه علَى مَن تابَثالِثًا، ولا
 :تخريج الحديث

مـا يتقـى مـن المـال،        : الرقاق، بـاب  : كتاب"صحيحه"الحديث انفرد بإخراجه البخاري في    
ــالى ــوالكم وأولادكـــــــــــم فتنـــــــــــة واالله عنـــــــــــده أجـــــــــــر   (وقـــــــــــول االله تعـــــــــ ــا أمـــــــــ إنمـــــــــ

م الفــضل بــن دكــين، عــن عبــدالرحمن بــن      عــن أبــي نعــي  ). ٦٤٣٨رقــم١١/٢٥٨()١()عظــيم
 .سليمان ابن الغسيل، عن عباس، به

 :شواهد كثيرة، ومنهاوتقدم النقل عن ابن حجر أن للحديث 
ــاري فـــي    ــد البخـ " صـــحيحه"، ومـــسلم فـــي )٨/١١٥" (صـــحيحه"حـــديث ابـــن عبـــاس عنـ

 ).١٠٤٩رقم٢/٧٢٥(
 ).١٠٤٨رقم٢/٧٢٥" (صحيحه"وحديث أنس عند مسلم في 

     @      @@  
 

                                     
 ).١٥(سورة التغابن، آية )١(



 

 
١١٤

  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 : وفيه مبحثان.عمران بن مسلم المنقري:  الرابعفصلال
 .ترجمته: المبحث الأول

الإنــصاف عنــدي فــي أمــره مجانبــة مــا روى عنــه مــن لــيس بمــتقن فــي     : قــال ابــن حبــان 
الرواية، والاحتجاج بما روى عنه الثقات، علـى أن لـه مـدخلا فـي العدالـة مـن جهـة المتقنـين،                      

 .)١(وهو ممن أستخير االله فيه
 . عمران بن مسلم المنقري أبو بكر البصري القصير رأى أنسا: هو

كــان مــستقيم الحــديث، وإنمــا ذكرتــه لأنــه يــروى أشــياء لا يرويهــا غيــره : قــال القطــان
وزاد إلا أن فـي روايـة يحيـى         "الثقـات "بن حبـان فـي    اوذكره  . وينفرد عنه قوم بتلك الأحاديث    

 . يد بن عبدالعزيز عنهبن سليم عنه بعض المناكير وكذا في رواية سو
ثنا أبو زياد، عن عبدالرحمن بن مهـدي، وذكـر عمـران بـن مـسلم             : وقال ابن أبي حاتم   

: لا بــأس بــه، قــال: كــان مــستقيم الحــديث، فــسألت أبــي عــن عمــران القــصير، فقــال : فقــال
خــدمت النبــي صــلي االله عليــه وســلم   : وســألت أبــي عــن عمــران الــذي روى عــن أنــس، قــال    

يرون أنه عمران القصير، ولم يسمع من أنـس، وأفـرد           :  بن برقان، فقال   عشرا، وعنه جعفر  
بـن  االعقيلي عمران بن مسلم عن عمران القصير عن أنـس، وذكـر لـه هـذا الحـديث، وقـال            

هـو بـن مـسلم بـصري عزيـز الحـديث       : عدي في ترجمة سويد بن عبدالعزيز عمران القـصير   
سـألت يحيـى    : قـال إبـراهيم بـن الجنيـد       ونسب عمران الرواي عن عبداالله بن دينـار مكيـا، و          

بن معين عن خالد بن رباح، فقال بصري ليس به بـأس يحـدث عـن عمـران أبـي بكـر، فقـال                        
 .هذا عمران القصير ليس بشيء

. لـيس بـه بـأس     : وقـال مـرة   . ثقـة : وقال ابن معـين   . له نحو عشرين حديثاً   : قال البخاري 
وقـال يعقـوب   . ن مـستقيم الحـديث  كـا : وكذا قال النسائي، وقال يحيى بن سـعيد القطـان      

 . لا بأس به: وقال أبو حاتم. كان مستقيم الحديث: وقال ابن مهدي. ثقة: بن سفيان
 .هـ.حسن الحديث ا: قال ابن عدي

 .)٢(فهو حسن الحديث

                                     
 ).٧٠٩رقم٢/١٠٤(المجروحين تحقيق حمدي السلفي )١(
ت (، سـؤالات ابـن الجنيـد      )٢/٤٣٩(، تـاريخ الـدوري    )٦/١٦٩٠(، الجـرح والتعـديل    )٥/١٧٤٦(الكامل لابن عـدي    )١(

 ).٢٢/٣٥١(، تهذيب الكمال)٤١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٥

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

وقد فرق البخاري بين عمـران بـن مـسلم القـصير وبـين عمـران بـن مـسلم الـذي يـروي              
 . منكر الحديث: سُلَيْم، فقال في الثانيعن عبداالله بن دينار وعنه يحيى بن 

روى عـن عبـداالله بـن دينـار عـن ابـن       : وكذا فرق بينهما ابـن أبـي حـاتم وقـال فـي الثـاني       
 .هو منكر الحديث، وهو شبه المجهول: عمر روى عنه يحيى بن سُلَيْم قال أبي

 وكــذا فــرق بينهمــا ابــن أبــي خيثمــة، ويعقــوب بــن ســفيان، والعقيلــي، وابــن عــدي وزاد   
 .بنسبة الثاني بأنه المكي

وكذا فرق بينهما الـذهبي فـي ميـزان الاعتـدال وذكـر هـذا الحـديث فـي ترجمـة المكـي             
 .منكر الحديث: قال البخاري: وقال

وأنكر ذلك الدارقطني في العلل في ترجمة عبداالله بن دينار عن بن عمر وقال هو هـو                 
 .بغير شك

مـران بـن مـسلم القـصير وذهـب      وقد استشكل ابن حبان في المجروحين أحاديث ع      
إلى أن عمران الذي يروي عنه يحيى بن مـسلم هـو نفـسه عمـران القـصير وإنمـا أتـى الخلـط                  

عمران بن مسلم القصير كنيته أبو بكر مـن أهـل البـصرة يـروي               : من يحيى بن سليم فقال    
نــه  فأمــا روايــة أهــل بلــده ع)١(غربــاءعــن عبــداالله بــن دينــار والحــسن، روى عنــه البــصريون وال 
ــه ال      ــات وأمــا مــا رواه عن ــاءفمــستقيمة تــشبه حــديث الأثب ــدالعزيز،    غرب  مثــل ســويد بــن عب

ويحيى بن سُلَيْم وذويهما، ففيه مناكير كثيرة، فلست أدري أكان يُدخل عليه فيجيب أم             
تغير حتى حُمل عنه هذه المناكير؟ على أن يحيى بن سُلَيْم وسويد بـن عبـدالعزيز جميعـاً             

طأ عليه، ولا يجـوز أن يحكـم علـى مـسلم بـالجرح وأنـه لـيس بعـدل إلا                     يكثران الوهم والخ  
بعــد الــسبر، بــل والإنــصاف عنــدي فــي أمــره مجانبــة مــا روى عمــن لــيس بمــتقن فــي الروايــة،   
والاحتجاج بما رواه عنه الثقات، على أن له مدخلاً في العدالة في جملة المتقنين وهـو ممـن                  

 .)٢(أسْتَخِيرُ االله فيه
    @      @@   

                                     
، وكذلك في الموضع الذي يليه، في طبعة المجروحين بتحقيـق محمـود      "القربى:" وردت هذه اللفظة بلفظ      )١(

 .في طبعة حمدي السلفيإبراهيم زايد، وهي على الصواب 

 ).٢/١٢٣(المجروحين )٢(



 

 
١١٦

  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 :أحاديثه:  الثانيبحثالم
 :الحديث الأول

ة في  عَتْأنزلت آية المُ  : عن عمران أبي بكر، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال           
ثم لم تنـزل آيـةٌ تنـسخ آيـة متعـة            . وأمرنا بها رسول االله     ))١(متعة الحج : يعني(كتاب االله 

 .ه بعد ما شاء االلهبرأي)٢(قال رجل.  حتى ماتولم ينه عنها رسول االله . الحج
 :تخريج الحديث

 :الحديث مداره على أبي بكر عمران بن مسلم، ويرويه عنه راويان
فمـن تمتـع   :(التفسير، باب: كتاب"صحيحه"أخرجه البخاري في يحيى بن سعيد،     -١

ــدي      ــن الهــــ ــسر مــــ ــا استيــــ ــج فمــــ ــى الحــــ ــالعمرة إلــــ ــم٨/٣٤()٣()بــــ ، ومــــــسلم )٤٥١٨رقــــ
 ).١٢٢٦/١٧٣رقم٢/٩٠٠(جواز التمتع: الحج، باب: كتاب"صحيحه"في

 .الموضع السابق"صحيحه"أخرجه مسلم فيبشر بن المفضل،  -٢

 .كلاهما عن عمران بن مسلم، به
 :من متابعة قاصرة كل وتابعه

ــاري      - ــادة، عـــن مطـــرف بـــن عبـــداالله بـــن الـــشخير، عـــن عمـــران، أخرجـــه البخـ قتـ
 ،)١٥٧١رقـــم٣/٥٠٥(التمتــع علـــى عهـــد رســـول االله  : الحـــج، بـــاب: كتـــاب"صـــحيحه"فــي 
: ومسلم فـي الموضـع الـسابق، مـن طريـق          . همام: مسلم في الموضع السابق، من طريق     و

 عـن قتـادة،     – همام، وشعبة، وسـعيد      –ثلاثتهم  . -فرقهما-شعبة وسعيد بن أبي عروبة      
 .به

 . أبو العلاء -

 .حميد بن هلال -

                                     
، وفــي روايــة عنــد  )فــإذا أمنــتم فمــن تمتــع بــالعمرة إلــى الحــج فمــا استيــسر مــن الهــدي     (وهــي قولــه تعــالى  )١(

 ثــم لــم تنــزل آيــة ، وأمرنــا بهــا رســول االله )يعنــي متعــة الحــج(نزلــت آيــة المتعــة فــي كتــاب االله :"مــسلم
 .قال رجل برأيه بعد ما شاء.  حتى ماتا رسول االله تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنه

 ).٨/٣٤(الفتح. هو عمر: المراد بالرجل هنا )٢(

 ).١٩٦(سورة البقرة، آية )٣(
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 .أخرجه مسلم في الموضع السابق. محمد بن واسع، ثلاثتهم عن مطرف، به -
 :الحديث الثاني

أَلا أُرِيـكَ   : قـال لـي ابـن عبـاس       : عن عمران أبي بكر، حدثني عطـاء بـن أبـي ربـاح، قـال              
إِنِّــي : ، فَقَالَــتْهَــذِهِ الْمَــرْأَةُ الــسَّوْدَاءُ، أَتَــتِ النَّبِــيَّ : بَلَــى، قَــالَ: امْـرَأَةً مِــنْ أَهْــلِ الْجَنَّــةِ ؟ قُلْــتُ 

ــهَ ل ِــ ــادْعُ اللَّ ــرَعُ، وَإِنِّــي أَتَكَــشَّفُ، فَ ــالَ أُصْ ــئْتِ :"ي، فَقَ ــةُ، وَإِنْ شِ ــبَرْتِ وَلَــكِ الْجَنَّ إن شــئت صَ
فَـدَعَا  . فإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لا أَتكشف      : قالت. أصبر: ، قَالَتْ "دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ   

 .لَهَا
 :تخريج الحديث

 :الحديث مداره على عطاء، ويرويه عنه راويان
: المرضـى، بـاب   : كتـاب "صـحيحه "أخرجـه البخـاري فـي     م القصير،   عمران بن مسل   -١

البــر والــصلة : كتــاب"صــحيحه"، ومــسلم فــي)٥٦٥٢رقــم١٠/١١٩(فــضل مــن يــصرع مــن الــريح
ثــواب المــؤمن فيمــا يــصيبه مــن مــرض أو حــزن أو نحــو ذلــك، حتــى الــشوكة   : والآداب، بــاب
فــي "صــحيحه"ومــسلم فــي . يحيــى بــن ســعيد : ، مــن طريــق )٢٥٧٦رقــم٤/١٩٩٤(يــشاكها

، عـن عمـران أبـي      - يحيـى، وبـشر      –كلاهما  . بشر بن المفضل  : الموضع السابق، من طريق   
 .بكر، به

فــي الموضــع الــسابق، عــن محمــد بــن  "صــحيحه"أخرجــه البخــاري فــيابــن جــريج،  -٢
 .سلام، عن مخلد، عن ابن جريج، به مختصرا

 .، عن عطاء، به- عمران، وابن جريج –كلاهما 
 

@      @      @ 
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  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 : وفيه مبحثان.قريش بن أنس الأنصاري: لخامس افصلال
 .ترجمته: المبحث الأول

صدوقاً إلا أنه اختلط في آخر عمـره حتـى كـان لا يـدري مـا        )١(كان شيخاً : قال ابن حبان  
يحدث به، وبقي ست سنين في اختلاطه، فظهر فـي روايتـه أشـياء منـاكير لا تـشبه حديثـه                  

ستقيم حديثه مـن غيـره، لـم يجـز الاحتجـاج بـه         القديم، فلما ظهر ذلك من غير أن يتميز م        
 .)٢(فيما انفرد، فأما فيما وافق الثقات فهو المعتبر بأخباره تلك

 . الأموي، أبو أنس: ويقالقريش بن أنس الأنصاري، : هو
قـال  . لا بـأس بـه إلا أنـه تغيـر     : وقال أبـو حـاتم    . ابن معين، والنسائي، وابن المديني    : وثقه
وقـــال . إنـــه تغيـــر:  بـــن إبـــراهيم بـــن حبيـــب بـــن الـــشهيد يقـــولســـمعت إســـحاق: أبـــو داود
وقـال  . تغير قبل موتـه بـست سـنين       : وقال النسائي . اختلط ست سنين في البيت    : البخاري
 .صحيح العقل)٢٠٣(تغيّر عقله وكان سنة: أبو حاتم

 . تغير بآخره قدر ست سنينقصدو: قال ابن حجر
ورمـز للعمـل   . ثقـة تغيـر قبيـل موتـه    : هبي أنـه كمـا قـال الـذ     – واالله أعلـم     –والذي يظهر   

فمـا رواه قبـل اختلاطـه       . سماع المتأخرين عنه بعـد الاخـتلاط      : وقال ابن حجر  . على توثيقه 
 .)٣(فهو صحيح، وأما بعد اختلاطه فيكتب حديثه للاعتبار

 . أخرج له الجماعة سوى ابن ماجه، وتوفي سنة ثمان ومائتين
@      @      @ 

 
 

                                     
، والمثبـت  )٢/٢٢٠"(سـخيا "تصحفت هذه اللفظة في نسخة المجروحين بتحقيق محمد إبراهيم زايد إلى      )١(

 ).٥٩٢رقم٢/٢٢(من النسخة بتحقيق حمدي السلفي

 ).٨٨٧رقم٢٢٤ - ٢/٢٢٣(المجروحين تحقيق حمدي السلفي )٢(

ــر )٣( ــديل : انظـــــــــــ ــال )٧/١٤٢(الجـــــــــــــرح والتعـــــــــــ ، )٣/٣٨٩(، الميـــــــــــــزان)٢٣/٥٨٧(، تهـــــــــــــذيب الكمـــــــــــ
، الاغتبــــــاط بمــــــن رمــــــي مــــــن الــــــرواة )٥٥٧٨رقــــــم٨٠١ص(، التقريــــــب)٤٦٤٤رقــــــم٢/٣٤٤(الكاشـــــف 
 ).٥٠رقم٣٧٠ص(، الكواكب النيرات)٢٨٧ص(بالاختلاط
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 : أحاديثه: الثانيبحثالم
أمرنـي ابـن سـيرين    : عن قريش بن أنس، عن حبيب بن الشهيد، قـال    : الحديث الأول 
 .من سمرة بن جندب: ، فسألته فقال)١(ةقَيْقِممن سمع حديث العَ: أن أسأل الحسن
 :تخريج الحديث

 :الحديث مداره على قريش بن أنس، ويرويه عنه سبعة من الرواة
: العقيقــة، بــاب: كتــاب"صــحيحه"بخــاري فــيأخرجــه العبــداالله بــن أبــي الأســود،   -١

 ).٥٤٧٢رقم٩/٥٠٤(إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة

 ).١٨٢رقم١/٢٢٣"(جامعه" أخرجه الترمذي فيعلي بن عبداالله بن المديني، -٢

 .أخرجه الترمذي في الموضع السابقأبو موسى محمد بن المثنى،  -٣

ســننه "، وفــي)٤٢٢١رقــم٧/١٦٦"(ســننه"أخرجــه النــسائي فــيهــارون بــن عبــداالله،  -٤
 ).٤٥٣٣رقم٤/٣٧٣"(الكبرى

 ).١٠٣٠رقم٣/٥٨"(شرح مشكل الآثار"أخرجه الطحاوي فيبكار بن قتيبة،  -٥

 ).٩/٢٩٩"(سننه" أخرجه البيهقي فيعبدالملك بن محمد الرقاشي، -٦

 ).٤/٣٠٧"(التمهيد"أخرجه ابن عبدالبر فيزهير بن حرب،  -٧

 .جميعهم عن قريش بن أنس، به
وسماع الحـسن مـن سـمرة صـحيحٌ، واحـتج      : قال علي:  قال محمد :قال الترمذي  

الحـسن، عـن سـمرة، قيـل إنـه مـن صـحيفة              :  وقال أبو عبـدالرحمن النـسائي      .بهذا الحديث 
: ممن سـمعت حـديث العقيقـة؟ قـال    : غير مسموعة إلا حديث العقيقة؛ فإنه قيل للحسن    

 .من سمرة
 .)٢(وليس كل أهل العلم يصحح هذه الرواية

 

                                     
كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلـق          :"عن سمرة، عن النبي     عن الحسن،   الحديث   )١(

  ".رأسه، ويسمى

فــي ســماع الحــسن مــن ســمرة خــلاف طويــل قــديم، والــصحيح أنــه ســمع منــه أحاديــث ولــم يــسمع منــه    )٢(
 .أخرى



 

 
١٢٠

  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

ــ)١(ن محمــد بــن ســيرين، عــن عمــران بــن حــصين، أن رجــلاًعــ: الحــديث الثــاني  يــد ضَّعَ
ــ. رجــل، فــانتزع يــده، فــسقطت ثنيتــه أو ثنايــاه فقــال رســول االله . دى رســول االله عْتَفاسْ

":              َحـل؟ ادفـع    م الفَ ضِق ْـها كمـا يَ   مُضِق ْـما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يـدع يـده فـي فيـك ت
 ".يدك حتى يعضها ثم انتزعها

 :تخريج الحديث
 : عمران، ويرويه عنهالحديث مداره على

 .زرارة بن أوفى، يرويه شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران، به
الــصائل علــى نفــس الإنــسان أو  : القــسامة، بــاب: كتــاب"صــحيحه"أخرجــه مــسلم فــي

 .)١٦٧٣رقم٣/١٣٠١(عضوه
 عــن ،ابــن ســيرين، يرويــه قــريش بــن أنــس، عــن عبــداالله بــن عــون، عــن ابــن ســيرين و
 . بهعمران،

ولعـل   عنـه،     أحمـد بـن عثمـان النـوفلي،        : طريـق  ن الموضـع نفـسه، م ـ     أخرجه مسلم في  
 الحـافظ   إلا أن علـى ذلـك،      لـم أقـف علـى مـن نـص         ، و سماعه من قريش كان قبل اختلاطـه      

: قلـت :"ابن حجر سمى بعض من سمع منه بعد اختلاطه ولـم يـذكر النـوفلي مـنهم، فقـال                  
ابن أبي العـوام، ويزيـد بـن سـنان البـصري، وبكـار              : لاطه مثل سماع المتأخرين عنه بعد اخت    
: ، وبالنظر في تراجمهم وطبقاتهم، نجد أن أقدمهم وفاة        )٢(القاضي، وأبي قلابة، والكديمي   

                                     
 محمد بن جعفر، عن شعبة، عـن قتـادة، عـن          : ، من طريق  )١٦٧٣رقم٣/١٣٠٠"(صحيحه"خرّج مسلم في   )١(

وكــذا . الحــديث... قاتــل يعلــى بــن أميــة رجــلا فعــض أحــدهما صــاحبه   :"زرارة بــن أوفــى، عــن عمــران، قــال 
 .عبداالله بن المبارك، عن شعبة، به: ، من طريق)٤٧٦١رقم٨/٢٩"(سننه"أخرجه النسائي في

 يعلـى  ويستفاد من هذه الروايـة تعيـين أحـد الـرجلين المبهمـين، وأنـه يعلـى بـن أميـة، وقـد روى                    : قال ابن حجر  
فاسـتأجرت  : وفي بعض طرقه قـال يعلـى      ...فبين في بعض طرقه أن أحدهما كان أجيرا له،        ... هذه القصة 

ــه عمــران بــن      : ، فعــرف أن الــرجلين المبهمــين ..أجيــرا يعلــى وأجيــره، وأن يعلــى أبهــم نفــسه، لكــن عينّ
زوة تبـوك مـن   وأما تمييز العاض من المعضوض، فوقع بيانه في غ ـ  . حصين، ولم أقف على تسمية أجيره     

وعـــــرف بهـــــذا أن العـــــاض هـــــو يعلـــــى بـــــن أميـــــة، ولعـــــل هـــــذا هـــــو الـــــسر فـــــي إبهامـــــه             ... المغـــــازي
 ).١٢/٢٢٩(الفتح"لنفسه

 ).٨/٣٣٥(التهذيب )٢(
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سـنة؛  ) ١٨(، وبين وفاته ووفاة أحمد النـوفلي        )هـ٢٦٤(يزيد بن سنان البصري، وقد توفي سنة        
علـى الظـن أن سـماعه مـن قـريش قـديما قبـل               ، وعليه يغلب    )٢٤٦(حيث كانت وفاته سنة     

 .اختلاطه
 

@      @      @ 
 

 



 

 
١٢٢

  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 : وفيه مبحثان.البصري)١(كثير بن شِنْظيِر: السادسفصلال
 .ترجمته: المبحث الأول

كان كثيـر الخطـأ علـى قلـة روايتـه، ممـن يـروي عـن المـشاهير أسـانيد                : قال ابن حبان  
 .)٢( وافق الأثباتمناكير، حتى خرج بها عن حد الاحتجاج إلا فيما

 .كثير بن شنظير الأزدي، أو المازني، أبو قرة البصري: هو
وجميـع مـا لـه      . وكثير بن شنظير شيخ بـصري، لـم يـسند تمـام العـشرة             : قال الحاكم 

 .عندهم ثلاثة أحاديث
 :اختلف فيه فمنهم من عدله، ومنهم من جرحه

. ان ثقـة إن شـاء االله      ك ـ: وقـال ابـن سـعد     . ثقـة : وقـال مـرة   . صـالح : قال يحيى بـن معـين     
ــساجي  ــضعف   : وقــال ال ــه بعــض ال ــه النــاس   : وقــال أحمــد بــن صــالح   . صــدوق في قــد روى عن

ليس في أحاديثـه شـيء مـن المنكـر،          : وقال ابن عدي  . ليس به بأس  : وقال البزار . واحتملوه
مــا روى عنــه حمــاد بــن زيــد ونحــوه : وقــال الــدارقطني. وأحاديثــه أرجــو أن تكــون مــستقيمة

 .فليس به بأس
. ضـعيف : وقـال النـسائي   . لـين : وقال أبـو زرعـة    . ليس بشيء : وقال يحيى بن معين مرة    

 .ضعيف جداً: وقال ابن حزم. ليس بالقوي: وقال مرة
 - كما قال الحافظان الذهبي وابن حجـر  -والذي يظهر ـ واالله أعلم ـ أنه صدوق يخطئ  

س بـشيء، فقـد فـسّر ذلـك       وأما قول ابن معين عنه لي     . يكتب حديثه، ولا يحتج به إذا انفرد      
، وأمـا جـرح أبـي زرعـة     )٣("ه ليس له من الحديث ما يشتغل به      نمراده بذلك أ  :"الحاكم بقوله 

 .والنسائي فهو جرح مبهم

                                     
: بكسر المعجمة وسكون النون بعدها ظاء معجمة مكسورة، وهو علم على والد كثير، وهو في اللغة                )١(

 ).٣/١٠٤(الفتح. السيئ الخلق

  ). ٨٩٢ رقم٢/٢٢٧(المجروحين)٢(

 ).٦/٤١٠(فتح الباري)٣(
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ــه، فهــو يقــول      ــالغ في ــان فمب ــر الخطــأ  : وأمــا قــول ابــن حب ــروي عــن   ... كــان كثي ممــن ي
وقـد قـال    . ه أو منـاكيره   ثـم لا يـذكر لـه حـديثاً واحـداً مـن أخطائ ـ             ..."المشاهير أشياء مناكير  

 .وليس في أحاديثه شيء منكر: ابن عدي
احــتج بــه الجماعــة ســوى النــسائي وجميــع مــا لــه  ": هــدي الــساري"وقــال ابــن حجــر فــي
 .)١(روى له الجماعة سوى النسائي. عندهم ثلاثة أحاديث

 
@      @      @ 

 

                                     
، تـــــاريخ )٨٩٥رقـــــم١/٤١٦(، العلـــــل ومعرفـــــة الرجـــــال )٧/٢٤٣(تنظـــــر ترجمتـــــه فـــــي الطبقـــــات الكبـــــرى )١(

، والجـــــــــــــــرح )٥٠٨رقـــــــــــــــم٨٩ص(، والـــــــــــــــضعفاء والمتـــــــــــــــروكين للنـــــــــــــــسائي)٢/٤٩٣(الـــــــــــــــدوري
، وميـزان   )٤٩٤٥رقـم ٢٤/١٢٢(، وتهـذيب الكمـال    )٦/٧٠(، والكامل لابن عدي   )٨٥٤رقم٧/١٥٣(والتعديل
، )٣/٤٦١(، وتهـذيب التهـذيب    )٢٨٧رقـم ١٥٦ص(، ومن تكلـم فيـه وهـو موثـق         )٦٩٤١رقم٣/٤٠٦(الاعتدال

 ). ٥٦٤٩رقم٨٠٨ص(، التقريب)٤٥٨ص(هدي الساري



 

 
١٢٤

  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 :أحاديثه:  الثانيبحثالم
 في حاجة   بعثني رسول االله    : ن جابر قال  عن عطاء بن أبي رباح، ع     : الحديث الأول 

فوقـع  .  فسلمت عليه فلم يـرد علـيّ  ، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي     )١(له
عليّ أني أبطأت عليه، )٢( وَجَدَلعل رسول االله : فقلت في نفسي. في قلبي ما االله أعلم به

ولى، ثـم سـلمت عليـه فـرد       ثم سلمت عليه فلم يرد عليّ، فوقع في قلبي أشد من المرة الأ            
إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجهـا إلـى غيـر                 :"عليّ فقال 

 ".القبلة
 :تخريج الحديث

 :الحديث مداره على كثير بن شنظير، ويرويه عنه راويان
العمـل فـي الـصلاة،      : كتـاب "صـحيحه "أخرجـه البخـاري فـي     عبدالوارث بن سعيد،     -١
المـساجد  : كتـاب "صـحيحه "، ومـسلم فـي  )١٢١٧رقـم ٣/١٠٤(لام فـي الـصلاة  لا يرد الـس   : باب

تحـــــــريم الكـــــــلام فـــــــي الـــــــصلاة، ونـــــــسخ مـــــــا كـــــــان مـــــــن  : ومواضـــــــع الـــــــصلاة، بـــــــاب
 ).٥٤٠/٣٨رقم١/٣٨٤(إباحته

 .في الموضع السابق"صحيحه"أخرجه مسلم فيحماد بن زيد،  -٢

 .كلاهما عن كثير، به
 .بهورواه الليث، وزهير، عن أبي الزبير، عن جابر، 

 .خرجه مسلم في الموضع السابق
روا الآنيـة،   م ِّـخَ:" قـال  عن عطاء بـن أبـي ربـاح، عـن جـابر، عـن النبـي                 : الحديث الثاني 

وا صـبيانكم عنـد المـساء، فـإن للجـن انتـشاراً        ئ ُـفِوا الأبـواب، واكْ   ف ُـيْجِية، وأَ قِوا الأسْ كوْوأَ
يلة فأحرقت أهـل  تِت الفَرّتَة ربما اجْقَسِيْوَقاد؛ فإن الفُ  وا المصابيح عند الرّ   ئُفِوخَطْفَة، وأطْ 

 "البيت
 :تخريج الحديث

 :الحديث مداره على عطاء بن أبي رباح، ويرويه عنه ثلاثة من الرواة

                                     
 ).٣/١٠٤(الفتح. بين مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر، أن ذلك كان في غزة بني المصطلق )١(

 ).٣/١٠٤(الفتح. أي غضب: بفتح أوله والجيم )٢(
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صـفة إبلـيس    : بـدء الخلـق، بـاب     : كتـاب "صـحيحه "أخرجه البخاري فـي   ابن جريج،    -١
ع بهـا  خيـر مـال المـسلم غـنم يتب ـ        : ، وفي الكتـاب نفـسه، بـاب       )٣٢٨٠رقم٦/٣٨٧(وجنوده

ــال  ــاب )٣٣٠٤رقــــــــم٦/٤٠٣(شــــــــغف الجبــــــ ــي كتــــــ ــاب : ، وفــــــ ــربة، بــــــ ــة : الأشــــــ تغطيــــــ
الأمـر بتغطيـة الإنـاء،      : الأشـربة، بـاب   : كتـاب "صحيحه"، ومسلم في  )٥٦٢٣رقم١٠/٩١(الإناء

، وأبو داود   )٢٠١٢/٩٧رقم٣/١٥٩٥(وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب، وذكر اسم االله عليها       
 و ١٠٥١٣رقـــم٩/٢٧٤"(عمـــل اليـــوم والليلـــة"، والنـــسائي فـــي)٣٧٣١رقـــم٤/١١٧"(ســـننه"فـــي

١٠٥١٤.( 

إذا وقـع   : بدء الخلق، بـاب   : كتاب"صحيحه"أخرجه البخاري في  كثير بن شنظير،     -٢
ــر      ــة داء وفـــــي الآخـــ ــراب أحـــــدكم فليغمـــــسه فـــــإن فـــــي أحـــــد جناحيـــ الـــــذباب فـــــي شـــ

لا تُتـــرك النـــار فـــي البيـــت عنـــد : الاســـتئذان، بـــاب: ، وفـــي كتـــاب)٣٣١٦رقـــم٦/٤٠٩(شـــفاء
، والترمـــــــذي )٣٧٣٣رقـــــــم٤/١١٨"(ســـــــننه"، وأبـــــــو داود فـــــــي)٦٢٩٥رقـــــــم١١/٨٨(النـــــــوم

 ).٢٨٥٧رقم٥٣٧ - ٤/٥٣٦"(جامعه"في

ــام،  -٣ ــي همـــ ــاري فـــ ــه البخـــ ــحيحه"أخرجـــ ــاب"صـــ ــاب : كتـــ ــربة، بـــ ــة : الأشـــ تغطيـــ
ــاء ــم١٠/٩١(الإنـــــــ ــاب )٥٦٢٤رقـــــــ ــاب : ، وفـــــــــي كتـــــــ ــتئذان، بـــــــ ــواب  : الاســـــــ غلـــــــــق الأبـــــــ
 ).٦٢٩٦رقم١١/٨٩(بالليل

قال ابن جـريج،  : ل البخاري عقب رواية كثير  جميعهم عن عطاء بن أبي رباح، به، قا       
 ... فإن الشيطان: وحبيب، عن عطاء

 

@      @      @ 
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 : وفيه مبحثان. محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان لقبه عارم: السابعفصلال
 .ترجمته: المبحث الأول

اخـتلط فـي آخـر عمـره، وتغيـر حتـى كـان لا يـدري مـا يحـدث بـه، فوقـع             :"قال ابن حبان  
المناكير الكثيرة في روايته، فما روى عنه القدماء قبل اختلاطه إذا علم أن سماعهم عنـه         
كان قبل تغيره إن احتج به محتج بعد العلم بما ذكرت، أرجو أن لا يجـرح فـي فعلـه ذلـك،                      
وأما رواية المتـأخرين عنـه فـلا نحـب إلا التنكـب عنهـا علـى الأحـوال، وإذا لـم يعلـم التمييـز                          

تأخرين والمتقدمين منه يترك الكل، ولا يحـتج بـشيء، هـذا حكـم كـل مـن       بين سماع الم  
تغير في آخر عمره واخـتلط إذا كـان قبـل الاخـتلاط صـدوقا ممـن يعـرف بالكتابـة والجمـع                   

 .)١(والإتقان
، أبــو النعمــان البــصري، وهــو مــن صــغار الطبقــة    )٢(محمــد بــن الفــضل الــسَّدُوسِي  : هــو

 .رين، روى له الجماعةالتاسعة مات سنة ثلاث أو أربع وعش
ثقة ثبت متفق على ثقته وجلالته تغير في آخر عمره، لكنه لم يحدث أثنـاء تغيـره بمـا              

 . وقد تكلم فيه ابن حبان بسبب تغيرهيؤخذ عليه
إذا حـدثك   : وقال ابـن أبـي حـاتم      . ثنا عارم بن الفضل الصدوق المأمون     : قال ابن واره  

ان سليمان بن حرب يقدم عارما على نفسه، فاختم عليه، وعارم لا يتأخر عن عفان، وك
وسئل أبي : قال. إذا خالفه عارم رجع إليه، وهو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد ابن مهدي

 . ثقة: عن عارم، فقال
 :وقد وُصف عارم بالاختلاط

وقـال  . خولط قبل أن يمـوت بـسنة أو سـنتين    : وقال العجلي . تغيّر بآخرة : قال البخاري 
أن عارمًــا أنكــر ســنة ثــلاث عــشرة ثــم راجعــه عقلــه واســتحكم الاخــتلاط بلغنــا : أبــو داود

 . سنة ست عشرة ومائتين

                                     
 ).٩٩٣رقم٣١٢ – ٢/٣١١(المجروحين)١(
سـَدوُس بـن شـيبان فـي ربيعـة،         : بضم الدال، والسين الأولى مفتوحة، هذه النسبة إلى جماعة قبائـل منهـا            )٢(

 ).٣/٢٥(وسدوس بن دارم في تميم، ومنها محمد بن الفضل السدوسي، الأنساب
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اختلط عارم في آخر عمره وزال عقلة، فمن سمع منه قبل الاختلاط : وقال أبو حاتم  
فــسماعه صــحيح، وكتبــت عنــه قبــل الاخــتلاط ســنة أربــع عــشرة ولــم أســمع منــه بعــدما     

 .ن ومائتين فسماعه جيداختلط، فمن كتب عنه قبل سنة عشري
تغيــر بــآخره ومــا : وقــال الــدارقطني. كــان أحــد الثقــات قبــل أن يخــتلط: وقــال النــسائي

 . ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة
فهـذا  : قلـت : وتعقّب الذهبي ابن حبان ـ بعد ذكره لكـلام الـدارقطني الـسابق ـ بقولـه      

أين هــذا القــول مــن قــول ابــن حبــان  قــول حــافظ العــصر الــذي لــم يــأت بعــد النــسائي مثلــه ف ــ 
ولــم يقــدر ابــن حبــان أن يــسوق لــه حــديثا منكــرا فــأين مــا !... الخــساف المتهــور فــي عــارم؟

ذكـر أسـماء مـن تكلـم     "وقال في. )١(تغيّر قبل موته فما حدّث    ": الكاشف"وقال في !. زعم؟
 فـي آخـر   ثقـة ثبـت، تغيـر   : وقال ابـن حجـر  . اختلط بأخرة: ثقة شهير، يقال": فيه وهو موثق  

 .عمره
 :والحاصل مما تقدّم أن الأئمة اختلفوا في بداية تغيّره على ثلاثة أقوال

 . قبل موته بسنة أو سنتين، وهو قول العجلي:الأول
 . قبل موته بخمس سنين، وهو قول أبي حاتم:الثاني
 . قبل موته بثمان سنين، وهو قول أبي داود:الثالث

ن الجمــع بــين هــذه الأقــوال أنــه حــصل لــه تغيــر    أنــه يمكــ– واالله أعلــم – والــذي يظهــر
ومـا  : يسير ثم اشتدّ به الأمر إلى أن اختلط قبل موته بيسير، ومع ذلك قال عنـه الـدارقطني       

وقــد روى عنــه البخــاري، والبخــاري معــروف بــالتحري   . ظهــر لــه بعــد اختلاطــه حــديث منكــر  
 .والانتقاء

 :خلاصة حال الراوي وأحاديثه
 وجلالته تغير في آخر عمره، لكنه لم يحدث أثنـاء تغيـره بمـا          ثقة ثبت متفق على ثقته    

 .يؤخذ عليه

                                     
، )٨/٥٨(، الجـــــرح والتعـــــديل)٤/١٢١(لعقيلـــــي، ضـــــعفاء ا)٢/٥(، معرفـــــة الثقـــــات)١/٢٠٨(التـــــاريخ الكبيـــــر)١(

، )٤/٨(، ميـــــــزان الاعتـــــــدال)٢/٢١٠(، الكاشـــــــف)٢٦/٢٨٧(، تهـــــــذيب الكمـــــــال)٢/٢٩٤(المجـــــــروحين
 ).٣٨٢ص(، الكواكب النيرات)٦٢٦٦رقم٨٨٩ص(، التقريب)٣/٦٧٥(التهذيب
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  "تطبيقية" دراسة نقدية  "في كتابه المجروحين  الذين تكلم فيهم ابن حبانصحيحينرواة ال
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 :أحاديثه:  الثانيبحثالم
اتَّقُـوا  : -صـلى االله عليـه وسـلم      -عن حماد، عن حميد الطويل، عـن أنـس، عـن النبـي              

. وقد كان حدث به من قبل عن الحسن بدل أنس مرسلا وهو أشـبه        . النَّارَ ولو بِشِقِّ تَمْرَة   
 .حماد اه عفان وغيره عنوكذا رو

 :تخريج الحديث
 :هذا الحديث مداره على محمد بن الفضل، وقد اختلف عنه على وجهين

 .  مرفوعاًمحمد بن الفضل، عن حماد، عن حميد، عن أنس : الوجه الأول
 .محمد بن الفضل، عن حماد، عن حميد، عن الحسن، مرسلا: الوجه الثاني   

 .  مرفوعاًلفضل، عن حماد، عن حميد، عن أنس محمد بن ا: الوجه الأولأما 
ــزار فـــي  ــد بـــن بـــشار )٦٦١٩رقـــم١٣/١٧٧"(مـــسنده"أخرجـــه البـ والعقيلـــي . ، عـــن محمـ

، عــن محمــد بــن إســماعيل، وعلــي بــن عبــدالعزيز،  )١٦٨٠رقــم٤/١٢٢"(الــضعفاء الكبيــر"فــي
أحمد بن إسحاق بن صالح     : ، من طريق  )٢٠٤٨رقم٦/٦٨"(المختارة"والضياء المقدسي في  

محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن مـــسلم : ، مـــن طريـــق)٢٠٤٩(وفـــي الموضـــع نفـــسه بـــرقم. لـــوزانا
 .الطرسوسي

، عن محمد بـن  )ابن بشار، وابن إسماعيل، وعلي، والوزان، والطرسوسي  :(خمستهم
 .الفضل، به

 .عن سنان بن سعد بن سنان: ، من طريق)٢٤٣٠"(صحيحه"وأخرجه ابن خزيمة في
مبـارك بـن سـحيم،      : ، مـن طريـق    )٣٦٤٤رقـم ٤/٧٣"(معجمـه الأوسـط   "والطبراني فـي  

 .عن عبدالعزيز بن صهيب
 .، عن أنس، به)سنان، وعبدالعزيز:(كلاهما

 .محمد بن الفضل، عن حماد، عن حميد، عن الحسن، مرسلا: الوجه الثانيوأما 
، عـن جـده، عـن محمـد بـن           )١٦٨٠رقم٤/١٢٢"(الضعفاء الكبير "       أخرجه العقيلي في  

 .ن حميد، عن الحسن، به مرسلاالفضل، عن حماد، ع
 .عفان: وتابع عارماً على هذا الوجه

قـام رجـل   :        فأخرجه العقيلي في الموضـع الـسابق، عـن محمـد بـن إسـماعيل، قـال         
إلى عفان، فقال يا أبا عثمان حدثنا بحديث حماد بن سلمة، عن حميد، عـن أنـس، أن النبـي              
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إن اردتـه عـن حميـد،    : فقـال لـه عفـان   "شق تمـرة اتقوا النار ولو ب ـ   :"صلى االله عليه وسلم قال    
عن أنـس، فـاكتر زورقـا بـدرهمين، وانحـدر إلـى البـصرة يحـدثك بـه عـارم، عـن حميـد، عـن                        
أنس، فأما نحن فحدثنا حماد بن سـلمة، عـن حميـد، عـن الحـسن، أن النبـي صـلى االله عليـه                  

 ". اتقوا النار ولو بشق تمرة:"وسلم قال
 : النظر في الاختلاف

 :، وقد اختلف عنه على وجهين)عارم(ديث مداره على محمد بن الفضلهذا الح
ومحمـد بـن الفـضل،    .  مرفوعـاً محمد بن الفضل، عن حمـاد، عـن حميـد، عـن أنـس         

 . عن حماد، عن حميد، عن الحسن، مرسلا
أن عارمــاً  - البغــوي شــيخ العقيلــي أحــد رواة الوجــه الأول  – وقــد بــين علــي بــن العزيــز 

 يزيد بن محمد العقيلي – وبين جد العقيلي، سنة سبع عشرة ومائتينحدث بالوجه الأول 
، عـن الحـسن   أن عارماً حدثه به قبل اختلاطه سنة ثمان ومائتين     ،  -لأمه راوي الوجه الثاني   

بلغنـا أن  :  وقـال أبـو داود  وتقدم أن عارمـا اسـتحكم اختلاطـه سـنة سـت عـشرة،       مرسلاً،  
ه واسـتحكم الاخـتلاط سـنة سـت عـشرة      عارمًا أنكر سنة ثلاث عـشرة ثـم راجعـه عقل ـ      

 . ومائتين
 – أنَّ محمــد بــن الفــضل رواه قبــل اختلاطــه علــى الجــادة   - واالله أعلــم –والــذي يظهــر 

 ،- الوجـه المرفـوع   –، ثم لمَّـا اخـتلط رواه عـن حمَّـاد، عـن حمُيَـد، عـن أنـس                    -الوجه المرسل     
 .ولذلك أُنكِرَ عليه

فرواه عن حمـاد، عـن حميـد، عـن الحـسن،         : حجوقد تابع عارماً عفان على الوجه الرا      
 . مرسلا

 :ورجحه كل من
وقد كان حدث به من قبل عن الحسن، بدل أنس مرسـلاً، وهـو              :"... فقالالذهبي   -

 .)١("أشبه، وكذا رواه عفان وغيره عن حماد
ــي،      :"... فقــالابــن رجــب  - ــد، عــن الحــسن، عــن النب ورواه قبــل اختلاطــه عــن حمي

 .)٢("عن حماد بن سلمة، وهو الصوابمرسلاً، وكذا رواه عفان، 

                                     
 ).١٠/٢٦٦(السير)١(
 ).٢/٥٧٥(شرح العلل)٢(
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 :الحكم على الحديث
      الحــــــــــديث مــــــــــن وجهــــــــــه الــــــــــراجح مرســــــــــلاً، والحــــــــــديث عنــــــــــد البخــــــــــاري 

مـن حـديث عـدي      )١٠١٦رقـم ٢/٧٠٣"(صـحيحه "، ومسلم فـي   )١٤١٧رقم٢/١٠٩"(صحيحه"في
 .)١(وعده غير واحد من المتواتر. بن حاتم

 
 

@      @      @ 
 

 
 

                                     
 ).١١٨رقم١٢٨ص(نظم المتناثر للكتاني)١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣١

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 الخاتمة
 .حيحين من هو متكلم فيهأن من رواة الص -١

أن عامــة رواة الحــديث ليــسوا علــى درجــة واحــدة فــي العدالــة والــضبط، ففــيهم     -٢
 .الثقة الثبت الحجة، وفيهم الصدوق، وفيهم من بين ذلك

 للتخـريج لهـم   المـتكلم فـيهم  اتبع البخاري ومسلم منهج الانتقـاء مـن أحاديـث         -٣
 .في الصحيح

سـبعة،  "المجـروحين "بـان فـي كتابـه     أن رواة الشيخين الذين تكلم فيهم ابـن ح         -٤
وبعد دراسة أحوالهم والنظر في تـراجمهم تبـين أن سـبب طعنـه فـيهم يرجـع                  

أمــر طــارىء علــى الــراوي وهــو  : والثــاني. كثــرة الخطــأ والــوهم: الأول: إلــى ســببين
 .الاختلاط

 :بعد دراسة أحوال الرواة الذين تكلم فيهم ابن حبان، تبين التالي -٥

هم بكثـرة الخطـأ والـوهم، تـرجح أنهـم مـا بـين ثقـة،                 الرواة الذين تكلـم فـي       - أ
 .وصدوق، ولا بأس به، وصدوق يخطىء

الرواة الذين تكلـم فـيهم بـالاختلاط، تبـين أنهـم لـم يخـرج لهـم الـشيخان                       - ب
ــا ينكــر          ــصحيحين م ــيس لهــم فــي ال عمــن ســمع مــنهم بعــد الاخــتلاط، ول

 .عليهم

سلم المنقــري، توقــف ابــن حبــان فــي راو مــن هــؤلاء الــسبعة، وهــو عمــران بــن م ــ   -٦
 .ووصفه بأنه ممن يستخير االله فيه، وبعد دراسة حاله تبين أنه لا بأس به

من حكم بمجرد رواية الشيخين عن الراوي بأنه من شـرط الـصحيح فقـد غفـل              -٧
 .وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في كيفية الرواية عنه، وعلى أي وجه

صـحة ضـبطه، وهـذا مقيـد     أن تخريج صاحب الصحيح لراو مقتض لعدالتـه عنـده، و          -٨
 .بمن أخرج لهم في الأصول، لا ما أخرج في المتابعات أو الشواهد

أن مجــرد الكــلام فــي الــراوي لا يــسقط حديثــه، ولــو اعتبرنــا ذلــك لــذهب معظــم      -٩
 .السنة، إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه االله

ا محمـد وعلـى آلـه       والحمد الله الذي بنعمتـه تـتم الـصالحات، وصـلى االله وسـلم علـى نبين ـ                
 .صحبهو
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 المراجع وفهرس المصادر 
شعيب : تأليف علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق      : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان      -١

 .هـ١٤١٢ -هـ١٤٠٨ بيروت، الطبعة الأولى –مؤسسة الرسالة . الأرناؤوط

بـن دهـيش، دار خـضر،    عبـدالملك  : محمد بن إسحاق الفـاكهي، تحقيـق     :أخبار مكة، لأبي عبداالله    -٢

 .هـ١٤١٤الطبعة الثانية 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث، للخليلي، تحقيق محمد إدريس، مكتبـة الرشـد، الطبعـة الأولـى             -٣

 . هـ١٤٠٩

 .محمد محي الدين عبدالحميد: إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تحقيق -٤

الأميــر ابــن مــا كــولا دار .  الأســماء والكنــىالإكمــال فــي رفــع الارتيــاب عــن المؤتلــف والمختلــف فــي  -٥

 .هـ١٤١١الكتب العليمة الطبعة الأولى 

الحـسين آيـت    : ابـن القطـان الفاسـي تحقيـق       . بيان الـوهم والإيهـام الـواقعين فـي كتـاب الأحكـام             -٦

 .هـ١٤١٨سعيد دار طيبة الطبعة الأولى 

 .هـ١٤٠٢لهند الطبعة الأولى ربيع المدخلي الجامعة السلفية با. بين الإمامين مسلم والدار قطني -٧

 .هـ١٣٨٥: ج، طبعة عاماتاج العروس، الزبيدي، عبدالستار فر -٨

 . هـ١٤١٧ الأولى - مكة -عباس الباز . تاريخ أبي زرعة الدمشقي تحقيق خليل المنصور ط -٩

 .تاريخ أبي زرعة الرازي، دار اللواء بالرياض -١٠

تـصوير دار  .  الهنـد -المعـارف العثمانيـة     مطبعـة دار    . لمحمـد بـن إسـماعيل البخـاري       : التاريخ الكبير  -١١

 . بيروت-الكتب العلمية 

 .لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية: تاريخ بغداد -١٢

دمــشق، مؤســسة  : دار القلــم. الــدكتور أكــرم ضــياء العمــري   : تحقيــق. تــاريخ خليفــة بــن خيــاط    -١٣

 .هـ١٣٩٧بيروت، الطبعة الثانية –الرسالة 

ــا يحيــى بــن معــين فــي تجــريح الــرواة وتعــديلهم       تــاريخ عثمــا  -١٤ . ن بــن ســعيد الــدارمي عــن أبــي زكري

 .  دمشق-دار المأمون للتراث . أحمد بن محمد نور سيف: تحقيق

كــور كــيس عــواد، دار عــالم الكتــب، الطبعــة  : تحقيــق) بحــشل(تــاريخ واســط، أســلم بــن ســهل   -١٥

 . هـ١٤٠٦الأولى 
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بشار عواد، وشعيب الأرنؤوط، مؤسـسة الرسـالة،        : قتحرير التقريب، ابن حجر العسقلاني، تحقي      -١٦

 .هـ١٤١٧: الطبعة الأولى، عام

ــدين المكتــب الإســلامي         -١٧ تحفــة الأشــراف بمعرفــة الأطــراف، المــزي، تحقيــق عبدالــصمد شــرف ال

 .هـ١٤٠٣الطبعة الأولى 

التحقيــق فــي أحاديــث الخــلاف، لابــن الجــوزي، تحقيــق مــسعد الــسعدني، مكتبــة دار البــاز، الطبعــة    -١٨

 . هـ١٤١٥لأولى ا

أحمــد بــن عبــداالله : تــسمية مــا انتهــى إلينــا مــن الــرواة عــن أبــي نعــيم الفــضل بــن دكــين، لأبــي نعــيم  -١٩

 .هـ١٤٠٩عبداالله بن يوسف الجديع، دار العاصمة، الطبعة الأولى : الأصبهاني تحقيق

ــا         -٢٠ ن، التــسهيل لعلــوم التنزيــل، محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلبــي، دار الكتــاب العربــي، بيــروت لبن

 .هـ١٤٠٣: الطبعة الرابعة، عام

أبـو لبابـة   : التعديل والتجريح لمن أخرج له البخـاري فـي الجـامع الـصحيح، أبـو الوليـد البـاجي، تحقيـق                     -٢١

 .هـ١٤٠٦: حسين، دار اللواء، الطبعة الأولى، عام

لابــن حجــر العــسقلاني، عاصــم القريــوتي،   : تعريــف أهــل التقــديس بمراتــب الموصــوفين بالتــدليس   -٢٢

 . هـ١٤٠٤لمنار، الطبعة الأولى مكتبة ا

 .التعليق المغني على سنن الدارقطني، شمس الحق العظيم أبادي، طبعة حديث أكاديمي -٢٣

ابـــن حجــر العـــسقلاني تحقيـــق ســعيد القزقـــي المكتـــب   . تغليــق التعليـــق علـــى صــحيح البخـــاري   -٢٤

 .هـ١٤٠٥الإسلامي الطبعة الأولى 

لـسنة، عبـدالعزيز الحميـدي، مطبعـة جامعـة       تفسير ابن عباس ومروياته في التفـسير مـن كتـب ا     -٢٥

 .أم القرى

ــى، عــام   رعبــدالقادر عطــا : تفــسير أبــي الــسعود الحنفــي، تحقيــق    -٢٦ : ، مكتبــة الريــاض، الطبعــة الأول

 .هـ١٤٠٢

البغـوي تحقيـق النمـر وضـميرة والحـرش دار طيبـة الطبعـة الرابعـة         . تفسير البغوي، معالم التنزيل    -٢٧

 .هـ١٤١٧

ابــن جريــر الطبــري دار الكتــب العلميــة الطبعــة  . ن فــي تأويــل القــرآن جــامع البيــا–تفــسير الطبــري  -٢٨

 .هـ١٤١٢الأولى 
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ابـن أبـي حـاتم تحقيـق أسـعد      . تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول االله والصحابة والتابعين      -٢٩

 .هـ١٤١٧محمد الطيب مكتبة نزار الباز الطبعة الأولى 

 .ه١٤١٨: مة، دار طيبة، عامسامي السلا: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق -٣٠

 .هـ١٤١٨: أبو تميم وأبو بلال، الطبعة الأولى، عام: تفسير القرآن، أبو المظفر السمعاني، تحقيق -٣١

 .تفسير القرطبي، مركز تحقيق التراث -٣٢

لأبــي الفـــضل أحمــد بــن علـــي بــن حجـــر     : التلخــيص الحبيــر فـــي تخــريج أحاديــث الرافعـــي الكبيــر      -٣٣

 .شم يماني، بالمدينة المنورةعبداالله ها: العسقلاني، تحقيق

 .هـ١٤١٣ابن حجر العسقلاني دار الفكر الطبعة الأولى . تهذيب التهذيب -٣٤

أبــو الحجــاج يوســف المــزي تحقيــق بــشار عــواد مؤســسة     . تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال   -٣٥

 . هـ١٤١٣الرسالة الطبعة الأولى 

مطبعــة . عبدالمعيــد خــان محمــد . د: لأبــي حــاتم محمــد بــن حبــان البــستي تحــت مراقبــة    : الثقــات -٣٦

 .هـ١٤٠٣ ـ ١٣٩٣الطبعة الأولى . مجلس دائرة المعارف العثمانية ـ الهند

عبــدالقادر الأرنــؤوط، مكتبــة الحلــواني  : جــامع الأصــول فــي أحاديــث الرســول، ابــن الأثيــر، تحقيــق    -٣٧

 .ه١٣٩٢: والبيان، عام

  ١٣٩٨بعة الأولى جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعلائي، تحقيق حمدي السلفي، الط -٣٨

بـشار عـواد معـروف، دار الغـرب      : لأبي عيسى محمد بـن عيـسى الترمـذي، تحقيـق          : الجامع الكبير  -٣٩

 .م١٩٩٦الطبعة الأولى . الإسلامي، بيروت

الجرح والتعديل، لابـن أبـي حـاتم، دار إحيـاء التـراث العربـي، مـصورة عـن طبعـة حيـدر أبـاد الـدكن                            -٤٠

 . هـ١٢٧١الهند، عام 

 .ـه١٣٢٣:  الصحيحين، ابن طاهر القيسراني، دار الباز، الطبعة الأولى، عامالجمع بين رجال -٤١

ــدالفتاح أبــو غــدة، دار البــشائر، الطبعــة    : خلاصــة تــذهيب تهــذيب الكمــال، الخزرجــي، تحقيــق     -٤٢ عب

 .ه١٣٠١: الأولى، عام

 . هـ١٤٠٣السيوطي دار الفكر الطبعة الأولى . الدر المنثور في التفسير بالمأثور -٤٣

 .تخريج أحاديث الهداية لابن حجر، تحقيق عبداالله هاشم يماني، مكتبة ابن تيميةالدراية في  -٤٤

 هـ١٤٠٧الكلاباذي تحقيق عبداالله الليثي دار المعرفة الطبعة الأولى . رجال صحيح البخاري -٤٥

 . هـ١٤٠٧ابن منجويه تحقيق عبداالله الليثي دار المعرفة الطبعة الأولى . رجال صحيح مسلم -٤٦
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تحقيـق عبـدالعليم البـستوي      . الآجري أبا داود السجـستاني فـي معرفـة الرجـال          سؤالات أبي عبيد     -٤٧

 .هـ١٤١٨دار الاستقامة الطبعة الأولى 

محمــد بــن ســعيد القحطــاني، دار ابــن القــيم الــدمام،  : الــسنة، عبــداالله بــن الإمــام الأحمــد، تحقيــق  -٤٨

 .ه١٤٠٦: عام

. ري، دار العاصــمة، الريــاض عبــداالله بــن محمــد البــصي   : الــسنة، لمحمــد بــن نــصر المــروزي تحقيــق      -٤٩

 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى 

 .ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي دار الريان. سنن ابن ماجه -٥٠

ســنن أبــي داود ومعــه معــالم الــسنن، أبــو داود السجــستاني والخطــابي، تحقيــق الــدعاس وعــادل         -٥١

 . هـ١٣٨٨السيد، دار الحديث، الطبعة الأولى 

 .هـ١٤١٢عبدالسلام وقباني، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى : البيهقي تحقيق. السنن الصغرى -٥٢

يوسـف المرعـشلي، دار     : السنن الكبـرى للبيهقـي، وبذيلـه الجـوهر النقـي لابـن التركمـاني، تحقيـق                 -٥٣

 .هـ١٤١٣المعرفة 

 هـ١٤١١البنداري وكسروي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى :النسائي تحقيق. السنن الكبرى -٥٤

 هـ١٤١٤تحقيق سعد بن عبداالله الحميد، دار الصميعي، الطبعة الأولى . ن منصورسنن سعيد ب -٥٥

 . طبعة فيصل آباد، باكستان: لعلي بن عمر الدارقطني: السنن -٥٦

 .هـ١٤٠٢الذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية . سير أعلام النبلاء -٥٧

 .حنبلي دار أحياء التراث العربيابن العماد ال. شذرات الذهب في أخبار من ذهب -٥٨

 . هـ١٤١١اللالكائي تحقيق أحمد سعد حمدان دار طيبة الطبعة الثانية . شرح أصول اعتقاد أهل السنة -٥٩

شــعيب الرنــاؤوط، مؤســسة :الحــسين بــن مــسعود البغــوي، تحقيــق:شــرح الــسنة، لأبــي القاســم -٦٠

 .هـ١٤٠٣الرسالة، بيروت الطبعة الثاني 

 . هـ١٤٠٧دار الريان للتراث، الطبعة الأولى شرح صحيح مسلم، للنووي،  -٦١

 . هـ١٣٩٨لابن رجب الحنبلي تحقيق نور الدين عتر، دار الملاح، الطبعة الأولى . شرح علل الترمذي -٦٢

الطحــاوي تحقيــق محمــد زهيــر النجــار، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الثانيــة         . شــرح معــاني الآثــار   -٦٣

 .هـ١٤٠٧

 .حسن الشربتلي: الغفور عطاء، طبع على نفقةأحمد عبد:  الصحاح للجوهري، تحقيق -٦٤

 .هـ١٤١٢تحقيق محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي الطبعة الثانية . صحيح ابن خزيمة -٦٥
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 .صحيح البخاري، دار الحديث، الطبعة اليونينية، بدون تاريخ -٦٦

 .تحقيق فؤاد عبدالباقي المكتبة الإسلامية، استانبول تركيا. صحيح مسلم -٦٧

بــن شــعيب، وبهــز بــن حكــيم عنــد المحــدثين والفقهــاء، محمــد الــصديق، وزارة       صــحيفتا عمــرو   -٦٨

 .ه١٤١٢: الأوقاف المغربية، عام

 ١٤٠٤عبدالمعطي قلعجي دار الكتب العلمية الطبعة الأولى :العقيلي تحقيق. الضعفاء الكبير -٦٩

ب محمـد عبـدالقادر عطـا، دار الكت ـ       : لمحمد بـن سـعد بـن منيـع الزهـري تحقيـق            : الطبقات الكبرى  -٧٠

 .هـ١٤١٠الطبعة الأولى . العلمية، بيروت

. دار طيبـة، الريـاض    . أكرم ضـياء العمـري    : لأبي عمرو خليفة بن خياط العصفري، تحقيق      : الطبقات -٧١

 .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية 

 . هـ١٣٨٦بسيوني زغلول دار الكتب العليمة :الذهبي تحقيق. العبر في خبر من غبر -٧٢

ــه      للإمــام أحمــد ب ــ : العلــل ومعرفــة الرجــال   -٧٣ . ن محمــد بــن حنبــل، روايــة ابنــه عبــداالله بــن أحمــد عن

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى . المكتب الإسلامي، بيروت. وصي االله عباس: تحقيق

علــم علــل الحــديث مــن خــلال كتــاب بيــان الــوهم والإيهــام الــواقعين فــي كتــاب الأحكــام لأبــي         -٧٤

ون الإسلامية بـالمغرب،    الحسن ابن القطان الفاسي لإبراهيم بن الصديق، منشورات وزارة الشؤ         

 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى 

غــوث المكــدود بتخــريج منتقــى ابــن الجــارود، لأبــي إســحاق الحــويني الأثــري، دار الكتــاب العربــي،       -٧٥

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى، . بيروت

 .ه١٤٠٠: الفتاوى الهندية، مجموعة دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، عام -٧٦

ابن حجر العـسقلاني تحقيـق محمـد فـؤاد عبـدالباقي دار الفكـر               . لبخاريفتح الباري شرح صحيح ا     -٧٧

 .صورة عن السلفية

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الـستة، للـذهبي، ضـبطه لجنـة مـن العلمـاء، دار الكتـب                 -٧٨

 . هـ١٤٠٣العلمية، الطبعة الأولى 

 .ـه١٤٠٤ابن عدي دار الفكر الطبعة الأولى . الكامل في ضعفاء الرجال -٧٩

محمـد بـن أحمـد الـدولابي دائـرة المعـارف العثمانيـة، الطبعـة الثانيـة،             : لأبـي بـشر   : الكنى والأسـماء   -٨٠

 .هـ١٤٠٣

 .لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف مصر -٨١
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لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، منشورات مؤسسة الأعلمـي، الطبعـة الثانيـة           : لسان الميزان  -٨٢

 .  هـ١٣٩٠

محمـود إبـراهيم    : ابـن حبـان البـستي تحقيـق       . الـضعفاء والمتـروكين   المجروحين من المحدثين و    -٨٣

 . هـ١٤٠٢زايد، الطبعة الثانية 

 .المحلى لابن حزم، تحقيق أحمد شاكر، مكتبة دار التراث -٨٤

المنـذري والخطـابي وابـن القـيم تحقيـق      . مختصر سـنن أبـي داود ومعـالم الـسنن وتهـذيب الـسنن             -٨٥

 .محمد حامد الفقي دار الباز

شعيب الأرناؤوط، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت الطبعـة          : لأبي داود السجستاني تحقيق   : المراسيل -٨٦

 .هـ١٤٠٨الأولى 

يوســف : أبــو عبــداالله الحــاكم تحقيــق   . المــستدرك علــى الــصحيحين وبذيلــه التلخــيص للــذهبي      -٨٧

 .المرعشلي دار المعرفة

 .هـ١٤٠٥تحقيق عبدالمهدي عبدالهادي مكتبة الفلاح الطبعة الأولى . مسند ابن الجعد -٨٨

 . هـ١٤١٥أبو نعيم الأصبهاني تحقيق نظر الفريابي مكتبة الكوثر، الطبعة الأولى . مسند أبي حنيفة -٨٩

 . هـ١٤١٩تحقيق أيمن عارف الدمشقي دار المعرفة الطبعة الأولى . مسند أبي عوانة -٩٠

عبـدالغفور البلوشـي، مكتبـة الإيمـان،        : تحقيـق ) ابـن راهويـه   (مسند إسحاق بـن إبـراهيم الحنظلـي          -٩١

 .هـ١٤١٢لطبعة الأولى ا

بشار عواد ومعه مجموعة من طلبة العلم دار الجيل والشركة المتحدة الطبعة            . المسند الجامع  -٩٢

 .هـ١٤١٣الأولى 

 .تحقيق محمد أحمد دهمان دار الكتب العلمية. مسند الدارمي -٩٣

 . هـ١٤٠٠الشافعي دار الكتب العلمية الطبعة الأولى . مسند الشافعي -٩٤

حمــدي بــن عبدالمجيــد    : ي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي تحقيــق      مــسند الــشاميين، لأب ــ  -٩٥

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى . السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت

محمـد الـشافعي دار البـاز    : أبـو نعـيم الأصـبهاني تحقيـق    . المسند المـستخرج علـى صـحيح مـسلم       -٩٦

 . هـ١٤١٧الطبعة الأولى 

 .المكتبة السلفيةحبيب الرحمن الأعظمي : الحميدي تحقيق. المسند -٩٧
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الطبعـة  . مجمـع اللغـة العربيـة، دمـشق       . محمد طاهر مالك  : تحقيق. مشيخة إبراهيم بن طهمان    -٩٨

 .هـ١٤٠٣الأولى 

البوصــيري تحقيــق محمــد الكــشناوي دار العربيــة الطبعــة   . مــصباح الزجاجــة فــي زوائــد ابــن ماجــه   -٩٩

 . هـ١٤٠٣الثانية 

 .والعلوم الإسلامية، باكستانالمصنف لابن أبي شيبة، من منشورات إدارة القرآن  -١٠٠

ــصنعاني تحقيــق    -١٠١ ــدالرزاق ال ــرحمن الأعظمــي المكتــب الإســلامي الطبعــة     : المــصنف، عب حبيــب ال

 . هـ١٤٠٣الثانية 

طــارق عــوض االله والحــسيني دار الحــرمين الطبعــة الأولــى   :الطبرانــي تحقيــق. المعجــم الأوســط -١٠٢

 . هـ١٤١٥

  هـ١٤١٥بة ابن تيمية، الطبعة الأولى حمدي السلفي مكت: الطبراني تحقيق. المعجم الكبير -١٠٣

عبدالــسلام محمــد : تحقيــق. لأبــي الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا: معجــم مقــاييس اللغــة -١٠٤

 .تصوير دار الجيل. هارون

 . هـ١٤١١البيهقي تحقيق عبدالمعطي قلعجي دار الوعي والوفاء الطبعة الأولى . معرفة السنن والآثار -١٠٥

مكتبـة  . أكرم ضياء العمري: تحقيق. يعقوب بن سفيان الفسويلأبي يوسف   : المعرفة والتاريخ  -١٠٦

 .هـ١٤١٠الدار، الطبعة الأولى 

محمـود فـاخوري، وعبدالحميـد مختـار، مكتبـة أسـامة بـن             : المغرب، أبـو الفـتح المطـرزّي، تحقيـق         -١٠٧

 .ه١٣٩٩: زيد، الطبعة الأولى، عام

 .هـ١٤١٨ر الباز الطبعة الأولى أبو الزهراء حازم القاضي دا: الذهبي تحقيق. المغني في الضعفاء -١٠٨

 .المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم، القرطبي -١٠٩

 .ه١٤٠٦: من تكلم فيه وهو موثق، الذهبي، محمود الحاجي، مكتبة المنار، الطبعة الأولى، عام -١١٠

 .محمد فؤاد عبدالباقي دار الحديث: الإمام مالك تحقيق.  رواية يحيى بن يحيى الليثي–الموطأ  -١١١

علي محمـد  : تحقيق. لمحمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: عتدال في نقد الرجال ميزان الا  -١١٢

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى . دار المعرفة، بيروت. البجاوي

المجلـس العلمـي،    : نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين عبداالله بن يوسف الزيلعي تحقيق           -١١٣

 .الهند، تصوير، دار الحديث، القاهرة

 .السيد بن عبدالمقصود، دار الكتب العلمية: لعيون، الماوردي، تحقيقالنكت وا -١١٤
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 .نهاية المحتاج في الفقه على مذهب الشافعي، الرملي، مطبعة البابي الحلبي، مصر -١١٥

طـاهر  : تحقيق. لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير  : النهاية في غريب الحديث والأثر     -١١٦

 .هـ١٣٩٩دار الفكر، الطبعة الثانية . أحمد الزاوي ومحمود الطناحي

يحيى بن معين تحقيـق أحمـد محمـد نـور     . يحيى بن معين وكتابه التاريخ دراسة وترتيب وتحقيق        -١١٧

 . هـ١٣٩٩سيف جامعة الملك عبدالعزيز الطبعة الأولى 
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The SaHeeHayn Narrators Investigated in Ibn Hibban's Book Al-

MajrooHeen(the Doubted) 

AnApplied Critical Study 

Dr. Abdulrahman Ibn Ahmad Al-Awaaji 

Fundamentals of Religion 

Sciences of Prophetic Sunnah 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

This is a study of some of the Hadeeth narrators who were negatively 

reported by Ibn Hibban, and the method Al-Bukhari and Muslim usedin selecting 

the Hadeeths of those questioned narrators to authenticate their narrations  in the 

SaHeeH. After studying the status of those narratorsin Ibn Hibban's book, the 

researcher concludes the following: 

(a)The narrators whose narrations are judged to be full of (mistake and 

illusion), are more likely tobe classified asreliable, truthful, acceptable, and 

mistaken truthful. 

(b) For the narrators whose narrations are accused of confusion according to 

Ibn Hibban, the two Imams did not authenticatethe narrations after this 

confusion, nor were the denied narrations mentioned in the SaHeeHayn. 

(c) Ibn Hibban hesitated in judgingone of the seven narrators, Omran Ibn 

Muslim Al-Munqari, and said that he sought intuitive inspiration from Allah to 

guide him to the right verdict.But after studying Al-Munqari'sstatus, it appears 

that he is acceptable. 

 Moreover, those who judge narrators only by the narration of Al-Bukhari 

and Muslim as being sound are mistaken. It depends on the consideration of the 

narration after the narrator and its condition,and on the authenticating of a 

narration by one of the Imamsas being just and soundly verified besidethe 

narrator'srighteousness; however, this was limited to those whose narrations 

were included by Ibn Hibban in the fundamentals not in Al-Mutaaba`aat 

(thefollow up) or citations. 



 

 

 
 

 
 

  الوَاجِبِ منَِ ئِزالمج القَدرِْ عَلَى الزّيَِادَةُ
 الفِقْهِيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د
  الأحساء في الإسلامية والدراسات الشريعة كلية - الشريعة قسم

 الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة
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 الفِقهْيِِّة وآَثَارُها الأصُوليِّيِنَ عِنْدَ الوَاجِبِ مِنَ ئِزالمج القَدْرِ علََى الزِّيَادَةُ 
 
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

  الأحساء في الإسلامية والدراسات الشريعة كلية - الشريعة قسم
 ةالإسلامي سعود بن محمد الإمام جامعة

 
 

 :ملخص البحث
 وذلك كبرى؛ أهمية) الفِقْهِيِّة وآَثاَرُها الأصُولِيِّينَ عنِْدَ الواَجبِِ مِنَ المجزُئِْ القَدرِْ علََى الزيِّاَدَةُ (لمسألة إن
 بأركــان يتعلــق مــا الفرعيــة الآثــار مــن لهــا ولأن والمنــدوب، الواجــب: وهمــا تكليفيــين؛ بحكميــين لتعلقهــا
 مــن الفــروع،زاد فــي الأقوالفيهــا أحــد تــصحيح فــي واخــتلافهم التأصــيل، فــي الأصــوليين اخــتلاف وإن الإســلام،
 .الصواب إلى أقرب الباحث يراه رأي إلى فيها الخلوص ومحاولة والتأمل، بالبحث تخصيصها داعية

 وهـو  محـدد؛  واجـب : قـسمين  ينقسم تحديده وعدم الشارع من وتحديده تقديره إلى بالنظر والواجب
 على بالزيادة ونقصد. معين بقدر الشارع يقدرِّه لم الذي وهو محدد؛ غير وواجب معين، بمقدارٍ مقدَّراً كان ما

 .بمعين يتقدَّر لا فيما الواجب اسم عليه يطلق ما أقل على الزيادة: الواجب
 القــول: أقـوال  أربعـة  علــى مندوبـة؟  أو واجبـة : هــي هـل  الزيـادة،  هــذه حكـم  فـي  الأصــوليون اختلـف  ولقـد 

 لـو  كـان  فـإن  بالتفـصيل؛  القـول  وهـو : الثالـث  والقـول  واجبـة،  أنهـا : الثـاني  والقول مندوبة، الزيادة هذه أن: لأولا
 فـي  داخـلاً  الزائـد  كـان  إن: الرابـع  والقـول  فـرض،  فالكـل  وإلا بواجـب؛  لـيس  فالزائد أجزأه، البعض على اقتصر
 فـي  أوردهـا  لأمـور  مندوبـة،  أنهـا  للباحـث  تـرجحّ  وقـد  أدلتـه،  ولكـلٍ  تطوع، فهو وإلا واجب، فالزائد النص، مدلول
 .البحث صلب

 وتترتـب  ثمـرات  وله معنوي، خلاف أنه والصحيح معنوي؟ أو لفظي هو هل: هنا الخلاف نوع في واختلفوا
 .مسائل عشر منها أوردت تكليفية، فقهية آثار عليه

 وهـل  يتناولها، أولا الزيادة لكت يتناول الأمر كون في خلافهم هو التصحيح في الاختلاف هذا منشأ وإن 
 رأى بـالآخر؛  قـال  ومـن  نفـلاً،  الزيـادة  رأى بـالأول؛  قـال  فمـن  يتناوله؟ ما كل أو الاسم يتناوله ما أدنى يقتضي الأمر
 .واجبة الزيادة



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٣

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 المقدمة
 وصـــحبه آلـــه وعلـــى الأمـــين، رســـوله علـــى والـــسلام والـــصلاة العـــالمين، رب الله الحمـــد
 .أجمعين
 الحـديث  مـصنفاتهم،  بـه  وبـدأوا  اهتمامهم، الأصول علماء أولاه أهمِّما من فإن:بعد أما
 .والمباح والمكروه، والمحرم، والمندوب، الواجب،: الخمسة التكليفية الأحكام عن

 قــديمًا والتفريــع؛ والتأصــيل والتــأليف البحــث مــن وافــرًا حظًــا الأحكــام هــذه نالــت ولقــد
 مـن  ودرجتـه  منـه  المطلـوب  وتُحَـدِّدُ  تعـالى،  االله بشريعة المؤمن علاقة تُجسِّد لأنها وحديثًا؛
 .عدمه أو الإلزام حيث

 خلافًـا  أحـدثت  الواجـب،  فـي  منـه  المطلـوب  القدر على المكلَّف يؤديها قد) زيادة (وثمة
 لا؟ أو عملية؟ فقهية آثار الخلاف لهذا ندب؟وهل أو واجب، هي هل: لأصوليينا بين

 .البحث سؤالا هما هذان
 :وجوه من لي أهميته برزت وقد
 بأفعـال  المتعلـق  تعـالى  االله خطـاب : هـو  الـذي  التكليفـي  بـالحكم  المسألة علاقة -١

 فاكتـسبتْ  سـبحانه،  هربَّ ـ العبـدُ  يتعبَّـد  التكليفـي  وبالحكم التخيير، أو بالاقتضاء المكلفين
ــا المــسألةُ هــذه ــه، أهميتهَ ــادة هــذه فمــصير من  أو الواجــب،: الحكمــين هــذين أحــد إلــى الزي
 .الندب

 بـإجزاء  والحكـم  المكلـف،  بنيـة  تتعلـق  مهمـة،  عمليـة  فقهية آثار المسألة لهذه -٢
 منــه، المطلــوب مــن أعلــى أدّى إذا مــا وحكــم شــرعًا، منــه المطلــوب مــن ذمتــه فعلــه،وبراءة

 البحـث  إلى وتدعو أهميتها من تعزز آثارٍ من البحث هذا في بالتفصيل أوردته مما ذلك وغير
 .أسرارها في

ــامُ -٣ ــوليين اهتمـ ــاء الأصـ ــتم ومـــن والفقهـ ــد اهـ ــة بالقواعـ ــريجِ الفقهيـ ــذه والتخـ  بهـ
 أنهـا  علـى  ذلـك  دلّ وجـواب،  وسـؤال  نقـاش  مـن  تبعـه  ومـا  فيهـا،  الخـلاف  وعـرضُ  المسألة،
 .والاستدلال البحث مزيد نم حقه يعطى أن يجب موضعٌ
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 : الآتي في فتتمثل للموضوع، اختياري أسباب أما
 لــم  ــ اطلاعـي  حــسب  ــ إنهـا  حيــث بالواجـب؛  عنُيـت  التــي العلميـة  البحـوث  تتمـيم  -١
 الـضوء  ألقـي  أن الأطروحـة  هـذه  فـي  فحاولـت  البحـث،  مـن  حقها الدقيقة الجزئية هذه تعط
 .المكلفين أسئلة محل هي فقهيةٍ آثار من عليها ترتب وما تأصيلها على
 مـن  أوائل من وهو المسألة هذه في] هـ٤٥٨ت[يعلى أبي القاضي رأي وضوح عدم -٢
ــل مــن عنــه النقــل واخــتلاف فيهــا، كتــب ــه، قبَِ  ]هـــ٦٧٦ت[النــووي الإمــام واخــتلاف تلامذت
 هـذا  الأصـوليين  بعض وإبراز المسألة، هذه على المترتبة الفقهية الفروع في تصحيحاته في

 .وتفريعًا تأصيلاً المسألة، هذه عن النقاب كشف على حرصًا لديَّ أثار ف،الاختلا
ــ الأصــوليين اخــتلاف -٣ ــ وحــديثًا قــديمًا ـ  أو لفظــي،: هــو هــل فيهــا؛ الخــلاف نــوع فــي ـ
 الباحـث  يراهـا  نتيجـة  إلـى  للخلـوص  والتقـصي،  البحـث  ثَمَّ ومن للتساؤل، محلاً كان معنوي؟
 .تعالى االله بإذن الصواب إلى أقرب

 : السابقة لدراساتا
 الواجـب  عـن  كلامهـم  معـرض  المـسألة؛في  هذه عن والفقهاء الأصوليين كبار تكلَّم
 .فيها الاختلاف على والتخريج والمندوب،
 الباحـث  أن سـوى  علمـي،  ببحـث  أفردهـا  من ـ اطلاعي حد في ـ أجد فلم المعاصرون أما

 ،)١(تطــوع أم فــرض لواجــبا علــى الزيــادة فــي التنــوع مأخــذ: بحثــه فــي الكرانــي عبدالحميــد
 فهََـلْ  ،بَدَنَـةً  بَـدَلهََا  فَـذبََحَ  شَـاةً  نَـذَرَ  لَـوْ  مَـا  فِـيْ : وهي عليها، تنبني واحدة فقهية مسألة تناول
 منـشأه  وأورد فيها، الفقهي الخلاف ذكر ثم الفَرْضُ؟ هُوَ البَْدَنةَِ سبُْعُ أَمْ فَرْضًا الْجَمِيعُ يَقَعُ

 صـفحات،  ثمـاني  يتجـاوز  ولـم  الأدلـة،  وبعـض  فقـط،  قـولين  علـى  مقتـصرًا  باقتـضاب،  الأصـولي 
 .جهده منه وتقبّل خيرًا، االله فجزاه

 بالبحـث  المسألة إفراد عدم أن إلا الأجلاء، علمائنا من الكريم العلمي الجهد هذا ومع
 العلمـاء  لأقـوال  وتأمـل  نظـر  مزيـد  إلـى  تحتـاج  المـسألة  جعل أهميتها، وجوهِ من ذكرته وما
 الــصواب هــو يكــون راجــحٍ قــولٍ إلــى دراســتها بعــد والتوصــل واعتراضــاتهم، تهموأدلــ فيهــا
 هـذه  فـي  الاخـتلاف  علـى  المترتبـة  الفقهيةالعمليـة  الآثـار  إبـراز  ثمَّ ومن تعالى، االله بإذن فيها

ــتُ قــد أكــون أن تعــالى االله مــن المــسألة،فأرجو ــت، فيمــا وفُِقْ ــا يكــون وأن كتب  لهــذه ملبيً
 .المستعان واالله ة،العملي العلمية الحاجة

                                     
 .منشور على الشبكة المعلوماتية، في الملتقى الفقهي أحد أفرع الشبكة الفقهية)١(
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 :مطالب بثلاثة لهما مهدتُ مبحثين، في تنتظم خطة البحث لهذا رسمتُ وقد
 .والاصطلاح اللغة في الواجب تعريف :الأول المطلب
 .والاصطلاح اللغة في المندوب تعريف:الثاني المطلب
 .عليه بالزيادة والمقصود وعدمه، التحديد حيث من الواجب تقسيم:الثالث المطلب

 :مطالب ثلاثة وفيه ،الواَجِبِ منَِ المجُزئِْ القَدْرِ عَلَى الزِّيَادَة حكم: الأول مبحثال
 .المسألة في النزاع محل تحرير :الأول المطلب
 الوَاجِـبِ،  مِـنَ  المجُـزئِْ  القَـدْرِ  عَلَـى  الزِّيَـادَة  حكـم  فـي  الأصـوليين  أقـوال  :الثاني المطلب

 .حالترجي وسبب والترجيح، قول، كل ودليل
 .مسائل تسع وفيه الفقهية، الفروع على المسألة في الخلاف أثر: الثاني المبحث
 .البحث نتائج أبرز وفيها :الخاتمة

 .لموضوعاته وفهرسٍ البحث، لمصادر بثبتٍ ذلك أتبعتُ ثم
 : الآتي المنهج على البحث هذا في سرت: البحث في العلمي المنهج

 .والمعاصرة لأصيلةمصادرهاا من العلمية المادة جمعتُ -١
 الآيـة  :  ــ مـثلاً   ــ قلـت  كاملـة  آيـة  كانـت  فـإن  سـورها،  إلى وعزوتها الآيات أرقام بينّتُ -٢
 مــن ،)١٢٢ (رقــم الآيــة مــن: قلــت آيــة مــن جــزءًا كانــت وإن ،)البقــرة (ســورة مــن ،)٢٠ (رقــم
 ).التوبة (سورة
 : الآتي المنهج والآثار الأحاديث تخريج في اتبعتُ -٣
 . البحث في الوارد بلفظه الحديث أخرج نْمَ بينّتُ -
 بــــذكر ثــــم الحــــديث، ورقــــم والبــــاب، الكتــــاب بــــذكر الحــــديث مــــصدر أحلتُــــإلى -

 .الجزءوالصفحة
 . منهما بتخريجه فأكتفي أحدهما، أو الصحيحين في بلفظه الحديث كان إن -
 حكـم  ذكـر  مـع  المعتمـدة،  الأخـرى  المـصادر  مـن  خرّجتـه  منهمـا،  أيٍ في يكن لم إن -
 . عليه الحديث أهل بعض
 فـإن  المباشـرة،  الأصـيلة  مـصادرها  مـن  والنصوص والأقوال المعلومات جميع وثّقتُ_ ٤
 . منها قريبٍ مصدر فإلى أجد لم

 إلـى  والإحالـة  بنـصّه،  منقـول  تنصيـصفهو  علامتـي  بـين  كـلام  كلَّ أن على اصطلحت_ ٦
 أو بمعنـاه،  منقـولاً  الكـلام  كـان  إذا أمـا  ،)انظـر : (بكلمـة  مـصدّرة  تكون الهامش في مصدره
: بكلمـة  مرجعـه  إلـى  الإحالة أصدّر وإنما تنصيص، علامتي بين أضعه فلا التصرف من بشيء

 ) .راجع(
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ــ٧ ــتُ ــ ــد اكتفيـ ــر عنـ ــماء ذكـ ــاء أسـ ــذكر العلمـ ــنة بـ ــاة سـ ــط الوفـ ــا فقـ ــين وجعلتهـ  بـ
 .معكوفين

 . الغموض من شيء ضبطها عدم على يترتب التي الألفاظ ضبط في جهدي بذلتُ-٧
 .الترقيم بعلامات اعتنيتُ -٨
 والأحاديـث  ،}   { : العلامتـين  هـاتين  بـين  ووضـعتها  مشكّلة الكريمة الآيات كتبت-٩
  (( )).بين المنقولة والنصوص ، ( )بين

 .للموضوعات وفهرس والمراجع للمصادر ثبتٍ بعمل قمتُ -١٠
 الـــذي ،البحـــث هـــذا كتابـــة لـــي يـــسّر أن تعـــالى االله أشـــكر: المقدمـــة هـــذه ختـــام وفـــي
 ذلـك  فـي  متوخيًـا  رأي، وإبـداء  وتأمـلٍ  واطـلاعٍ  وقـتٍ  من أستطيعه ما فيه بذلت أنني أحسب
 ورسـوله  تعـالى  واالله البـشر،  سـمات  مـن  فهـذا  الخطـأ  أمـا  إليـه،  تعـالى  االله وفقني ما الصواب
 يعفـو  وأن تقـصيري،  فـي  علـيّ  يتـوب  أن تعـالى  االله وأسـأل  بريئـان،  منـه  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى
 .  كريم جواد فإنه زللي، عني

  ــ عمومًـا   ــ الاختـصاص  أهـل  مـن  عليـه  اطّلـع  مـن  ولكـل   ــ خـصوصًا  ـ الفضلاء ولمشايخي
 وتثـري  الخطـأ،  تـصوّب  أن شأنها من وتوجيهات، تصويبات من يبدونه ما على وتقدير شكر
 .به والأخذ الحق إلى والرجوع والتوفيق، العون ولهم لي سائلاً البحث،
 حياتهمـا  فـي  لهمـا  يبـارك  أن  ــ تعالى االله رعاهما ـ الحبيبين لوالدي تعالى االله دعوأ كما
 .ودعاء ومتابعة تشجيع من منهما أجده ما على الآخرة، في ويسعدهما الدنيا

 بالبحـث  لانـشغالي  وتقـديرهم  معـي  تعـاونهم  علـى  وأولادي لزوجتـي  موصول والشكر
 .خيرا عني االله فجزاهم والتأليف، والقراءة

 لوجهـه  خالـصًا  عملـي  يكـون  أن تعـالى  االله وأسـأل  الجـزاء،  خيـر  هـؤلاء  كل االله فجزى
 وأن وآخرتـي،  دنيـاي  في به الانتفاع لي ييسر وأن عليّ، حجة لا لي حجة يجعله وأن الكريم،
 .والمسلمين الإسلام به ينفع

 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على االله وصلى
 

@       @        @ 
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 :مطالب ثلاثة وفيه تمهيد،ال
 .والاصطلاح اللغة في الواجب تعريف: الأول المطلب

 .اللغة في الواجب تعريف: أولاً
ــواو): ((وجــب (كلمــة أصــل فــي] هـــ٣٩٥: ت [فــارس ابــن قــال  أصــلٌ: والبــاء والجــيم ال
 .)١()) يتفرّع ثم ووقوعه، الشيء سقوط على يدل واحد؛

 عنـد  الاصـطلاحي  بـالمعنى  صـلة  لهـا  التي ـ اللغة يف الوجوب معاني أبرز إيجاز ويمكنني
 : الآتية المعاني في ـ الأصوليين

ــى ــزوم :الأول المعنــ ــوت، اللــ ــال والثبــ ــا؛ يجــــب الــــشيء وجــــب: ((يقــ ــتَ: أي وجوبًــ   ثبَّــ
 .)٢ ())ولَزِمَ

 ووِجابًــا  مواجبــةً  البيــع  لــك  أوجــب : ((يقــال  والاســتيفاء،  الاســتحقاق :الثــاني  المعنــى 
 فـي  بعـضًا  منـه  تأخـذ  أن فـي  البيـع،  توجـب  أن: الوجيبـة :((ويقـال ،  )٣ ())اسـتحقه : واستوجبه

 ).٤()) وجيبته استوفى: قيل فرغ فإذا يوم، كل
ــى ــسقوط، الوقــوع: الثالــث المعن ــة يجــب وجــب: ((يقــال وال  ومنــه ،)٥ ())ســقط: وجب
ــإذَِا{: تعــالى قولــه الكريم،وهــو القــرآن فــي) وجــب: (لفــظ فيــه ورد الــذي الوحيــد الموضــع  فَ

 جنوبهـا  سـقطت : ((أي وجبـت؛  ؛)٦(}وَالْمعُْتَـرَّ  الْقَـانِعَ  وَأطَعِْمُـوا  منِهَْـا  فَكُلُوا جنُُوبهَُا جبََتْوَ
 ).٧()) النحر بعد الأرض إلى

                                     
 ).وجب: (ة هنا في معنى الواجب مادتها اللغوية، وكل المصادر اللغوي٦/٨٩معجم مقاييس اللغة :  انظر)١(

 .٣٣٤:، والمصباح المنير١/١٤١القاموس المحيط: ، وراجع١٥/٢١٥لسان العرب :  انظر)٢(

 .٣٣٤:، والمصباح المنير١٥/٢١٥لسان العرب : ، وراجع١/١٤١القاموس المحيط:  انظر)٣(

 .١٥/٢١٥لسان العرب : ، وراجع٦/٩٠معجم مقاييس اللغة :  انظر)٤(

 .٣٣٤:، والمصباح المنير٦/٨٩معجم مقاييس اللغة : ، وراجع١/١٤١القاموس المحيط:  انظر)٥(

 ).الحج(، من سورة )٣٦( من الآية رقم )٦(

نحــرت، وماتــت، واختــار   : ، وممــا فــسِّرت بــه  ٣/٢١٠، وتفــسير ابــن كثيــر  ١٦/٥٦٠تفــسير الطبــري  :  انظــر)٧(
 .٣/٤٥٤فتح القدير: ، انظر)) روحها سقطت بعد نحرها، وذلك عند خروج:(( الشوكاني



 

 
١٥٨

 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِزجالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

 بموجبـةٍ  أتى: الرجلُ أوجب: ((يقال آخر، شيءٌ منه يلزم بشيء الإتيان: الرابع المعنى
 فالموجِـــــــبُ القطـــــــعَ، رقةُالـــــــس أوجبـــــــت: ((ومنـــــــه ،)١())الـــــــسيئات أو الحـــــــسنات مـــــــن

 .)٢ ())المسُبََّب: بالفتح والموجَبُ السَّبَب،:بالكسر
 ).٣ ())الضَّرْع الِّلبافي انعقاد: التوجيب: ((يقال الانعقاد،: الخامس المعنى

 الاصــطلاحي المعنــى وبــين بينهــا علاقــة يظهــر أن يمكنــه المعــاني هــذه فــي والمتأمّــل
 :للواجب
 .الأول المعنى عليه يدلُّ ما وهذا فعله؛ لمكلفا ولزم ثبت حكم الواجب فإن

 أوجبـه  مـا  يـستوفي  أن فعليـه  التكليـف،  اسـتحق  الـشروط  فيـه  توفرت الذي والمكلف
 .الثاني المعنى عليه يدلُّ ما وهذا عليه، تعالى االله

 يــدلُّ مـا  وهـذا  بفعلـه،  إلا منـه  ينفـك  لا ســقوطًا المكلَّـف  علـى  سـقط  الواجـب  والحكـم 
 .)٤(الثالث المعنى عليه

 مـا  وهـذا  وإجـزاءٌ،  وأجـرٌ،  قبـولٌ، : الإتيـان  هـذا  علـى  ترتـب  وجهـه  علـى  بالواجـب  أتى فإذا
 .الرابع المعنى عليه يدلُّ

 حــق فــي انعقــد بــه، والمكلّــف بــالمكلفّ المتعلقــة شــروطه تتــوفر حينمــا والواجــب
 .أعلم واالله الخامس، المعنى عليه يدل ما وهذا ذمته، في وصار المكلفّ،

 .الاصطلاح في الواجب معنى :ثانيًا
 ).٥()) المكلف فعل نفس:((هو الذي الواجب هو هنا تعريفه يراد ما إن
 أو بــسطها مكــان هــذا لــيس التعريفــات؛ مــن كثيــرة جملــة تعريفــه فــي جــاءت وقــد
 تعريفًـا  أُورِدُ ثـم  الأصـوليون،  قالـه  مـا  أشـهر  ذكـر  علـى  أقتـصر  وإنما محترزاتها، في التفصيل
 .غيره من أولويته لي تظهر

                                     
 .١/١٤١القاموس المحيط: ، وراجع١٥/٢١٥لسان العرب :  انظر)١(

 .٣٣٤: المصباح المنير:  انظر)٢(

 . ٦/٩٠معجم مقاييس اللغة :، وراجع١/١٤١القاموس المحيط:  انظر)٣(

 .١/١٦٠العدَّة لأبي يعلى:  راجع)٤(

 .١/١٧٦البحر المحيط:  انظر)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٩

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 : هو الواجب إن: قولهم ذلك ومن
 .)١ ())تاركه يعاقب ما(( -١

 إسـحاق  أبـي  عـن ] ه ــ٧٩٤:ت[الزركـشي  ونقلـه  ،))تركـه  على اللوم يستحق ما(( -٢
 .الفقهاء عن حكاه إذ ؛]هـ٤١٨:ت[الإسفراييني

 .)٢ ())تركه على العقاب يخشى ما(( -٣

 وجـهٍ  علـى  يفعـل  لا بـأن (( أو ،))له ترك هو حيث من بتركه والذمُّ اللوم وجب ما(( -٤
 .)٣(]هـ٤٠٣ت[الباقلاني بكر أبي تعريف وهذا ،))مّا

 وهـذا  ،))مّـا  وجـهٍ  علـى  تـركٌ  هـو  حيـث  مـن  عقاب تركه وفي ثواب، فعله كان ما(( -٥
 ).٤(]هـ٤٧٤ت [الباجي تعريف

،وهـذا  ))والحرمـة  الحـلِّ  إلـى  يرجع فيما الترك ولازم شرعًا الأداء لازم يكون ما(( -٦
 .)٥(]هـ٤٩٠ت[تعريف السرخسي

 ).٦ ())فعله على عزم غير من تركه يجوز لا ما(( -٧

 الخــصائص تجمــع لــم إنهــا الاعتراضــات؛حيث مــن ونحوهــا التعريفــات هــذه تخــل ولــم
 فــي] هـــ٧٦٣:ت[مفلــح ابــن صــححه مــا أســلمهَا، ولعــلَّ الواجــب، فــي تتــوافر أن يجــب التــي

                                     
،وراجـع قريبـًا    ١/٣٤٩، وشـرح الكوكـب المنيـر      ١/١٧٦، والبحر المحـيط   ١/١٨٥ أصول الفقه لابن مفلح    : انظر )١(

، وشـرح  ٢/١٨٥، وتيسير التحرير١/٣٧٣، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي   ١/٦٦المستصفى  : منه في 
 .١/١٥٩، وأشار إليه أبو يعلى في العدة١/٦١، وفواتح الرحموت١/٢٨٥اللمع في أصول الفقه 

، ونقله الزركشي عن القاضي الحسين؛ إذ حكاه عن الشافعية، وراجع قريبـًا         ١/١٧٦البحر المحيط :  انظر )٢(
، ١/١٨٥، وأصـول الفقـه لابـن مفلـح        ١/٣٧٢، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي       ١/٦٦منه في المستصفى    

 .١/٣٤٩وشرح الكوكب المنير

الـذي يـذمُّ تاركـه ويـلام شـرعاً بوجـه            : (( ه الغزالي بلفـظ   ، ونقله عن  ١/٢٩٣التقريب والإرشاد الصغير  :  انظر )٣(
البحـر  : ، انظر))الذي يذمُّ تاركه شرعاً بوجهٍ ماّ  : ((، ونقله عنه الزركشي بلفظ    ١/٦٦المستصفى: ، انظر ))ماّ

 .٢/١٨٧، وتيسير التحرير١/١٧٦المحيط

 .٤٩إحكام الفصول:  انظر)٤(

 .١/١١١أصول السرخسي :  انظر)٥(

 .١/١٥٩العدَّة : قاضي أبو يعلى ولم ينسبه لأحد، انظر ونقله ال)٦(
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 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِزجالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

 حيـث  ؛)١)) (مطلقًـا  قـصدًا  رعًاش ـ تاركـه  ذُمَّ مـا : ((بأنـه  الواجـب  تعريـف  في قال حيث أصوله؛
 الموجهـة  الاعتراضـات  مـن  كثيـر  مـن  يسلم تعريفه جعلت ألفاظًا واستعمل بقيود أتى إنه
 وبيـان  بالشرح سأتناوله ولذلك الصحة، إلى التعريفات أقرب جعله مما التعريفات، تلك إلى

 :المحترزات
 :التعريف شرح

 إن إذ ،)الفعل: (تقديره محذوف صوفلمو صفة وهو) الذي (بمعنى موصولة ))ما: ((قوله
 جـنس  الفعـل  وهـذا  المكلـف،  فعل: منه والمراد الإيجاب، به تعلّق الذي الفعل: هو الواجب
 .والمباح والمكروه، والمحرّم، والمندوب، الواجب،: يشمل

 .التكليفية الأحكام من حكم به يتعلق فلا للمكلف؛ فعلاً ليس ما: عنه ويخرج
 والاسـتنقاص  اللـوم : بـه  ويـراد  والحمد، المدح نقيض وهو العيب، هو مالذ ))ذُمَّ: ((قوله

 .)٢( الماضي الفعل بصيغة جاء ولذا الحكيم، الشارع قبَِل من
 لا لأنـه  المكـروه؛  وأخـرج  تركـه،  علـى  ذمَّ لا لأنـه  المنـدوب؛ : أخـرج  التعريف في قيد وهو

 .)٣(فعله ىعل ولا تركه على ذمَّ لا لأنه المباح؛ وأخرج فعله، على ذمَّ
 .تركه على لا فعله، على يذم ؛لأنه))المحرَّم ((به أخرج ))تاركه: ((قوله
ــه ــه ورد مــا أي))شــرعاً: ((قول  عليــه االله صــلى رســوله ســنةّ أو تعــالى، االله كتــاب فــي ذمّ
 . )٤(العرف أو العقل دون بالشرع؛ إلا يثبت لا الذم ولأن الأمةّ، إجماع أو وسلم،
 قـصدًا؛  التـرك  علـى  الـذمُّ  هـو  الواجـب  بـه  يخـتص  مـا  أن لبيـان  به أُتي قيدٌ ))قصدًا: ((قوله
 التـرك؛  علـى  يُـذَمُّ  لا فإنـه  لنـوم،  أو نـسيانًا،  أو غفلـة،  أو سـهوًا، :الواجـب  ترك الذي أن بحيث
 .لعذر تركه لأنه

 يكــون أن يجــب التـرك  أن ويفيــد التـرك،  علــى عائــدُ التعريـف  فــي قيـدٌ  ))مطلقًــا: ((قولـه 
 يُــذَمُّ لا الموسّـع  الواجـب  لأن والكفـائي؛  والمخيّـر،  الموسَّــع، الواجـب  ليـشمل  مطلقًـا؛  تركًـا 
ــر والواجــب آخــره، بــه وأتــى الوقــت أولّ فــي تركــه إذا تاركــه ــذَمُّ لا المخيّ  تــرك إذا تاركــه يُ

                                     
 .١/١٨٥أصول الفقه لابن مفلح:  انظر)١(

 .٦٩: ، والواجب الموسع١/٢٧٣شرح مختصر الروضة :  راجع)٢(

 .٦٩: ، والواجب الموسع١/٣٤٦شرح الكوكب المنير:  راجع)٣(

 .٧٠: الواجب الموسع، و١/٣٤٦، وشرح الكوكب المنير١/٢٧٣شرح مختصر الروضة :  راجع)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦١

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

ــدُّ خــصاله مــن خــصلة كــل أن مــع غيرهــا، وفعــل الخــصال مــن خــصلة ــا، تعَُ  والواجــب واجبً
 .)١(المكلفين من غيره فعله إذا تاركه يذَُمُّ لا الكفائي
 .والاصطلاح اللغة في المندوب تعريف: الثاني المطلب

 :اللغة في المندوب تعريف: أولاً
 كلمـات؛  ثلاث: والباء والدال النون): ((ندب (كلمة أصل في] هـ٣٩٥ ت[فارس ابن قال
 .)٢()) شيء في خفةٍ على تدل: والثالثة الخطر،: والثانية الأثر،: إحداها
ــ ــينّ مثــــ ــة أن بــــ ــال الاصــــــطلاحي، المعنــــــى إلــــــى الأقــــــرب هــــــي الثالثــــــة الكلمــــ  : فقــــ

 الأمـر  فـي  النَّـدب  أن وعنـدنا  الماضـي،  الفـرس : والنَّـدْب  خفيـف، :نـدْب  رجـل : الثالـث  والأصل((
 فـلأنَّ  صـحيحًا؛  هـذا  كان وإن بفرض، ليس ما النَّدب إن: يقولون الفقهاء لأن هذا؛ من قريبٌ
 ).٣ ())خفيفة فيه الحال

ــدب ذكــرت التــي المعــاني ومــن ـــ فــي للنّ ــ الأصــوليون وأوردهــا اللغة ــدب أنَّ ـ  : بمعنــى النّ
 ).٥()) أمر إلى قومًا إنسانٌ يندب أن: النّدب: ((منظور ابن قال ،)٤()) الفعل إلى الدعاء((

 :الاصطلاح في المندوب تعريف: ثانيًا
 فـي  التفـصيل  أو ابـسطه  مكان هذا ليس التعريفات؛ من جملة تعريفه في جاءت وقد

ــا أُورِدُ ثــم الأصــوليون، قالــه مــا أشــهر ذكــر علــى أقتــصر وإنمــا محترزاتهــا،  لــي تظهــر تعريفً
 .غيره من أولويته

 : هو المندوب إن: قولهم ذلك ومن
 وهــو حكمـه،  ببيـان  تعريــف وهـذا  ،)٦()) تركـه  فــي عقـاب  ولا ثـواب  فعلــه فـي  مـا ((  -١
 والواجـب  الموسَّـع،  الواجـب : فيـه  يـدخل  حيـث  ؛))تركـه  فـي  عقاب ولا: ((قوله في مانع غير

: أي مطلقًـا؛  تركًـا  كـان  إذا يعاقـب  الثلاثـة  للواجبـات  التارك فإن الكفائي؛ والواجب المخيَّر،

                                     
 .٦٨:، والواجب الموسّع١/٣٤٨، وشرح الكوكب المنير١/٢٧٣شرح مختصر الروضة :  راجع)١(
 .٥/٤١٣) ندب(معجم مقاييس اللغة :  انظر)٢(
 ، لــسان العــرب ١/١٣٦)الندبــة ( القــاموس المحــيط : ، وراجــع٥/٤١٣) نــدب(معجــم مقــاييس اللغــة  :  انظــر)٣(

 .١٤/٨٨) ندب ( 
 ، والقـاموس المحـيط     ١/٣٥٣، وشـرح مختـصر الروضـة        ١/١٨٩، وروضة النـاظر     ١/١٦٢العدَّة لأبي يعلى    :  انظر )٤(

  .١٤/٨٨) ندب ( ، لسان العرب ١/١٣٦)الندبة ( 
 .١٤/٨٨) ندب ( لسان العرب :  انظر)٥(
ح ، وشــر٢/٥٦٩، وكــشف الأســرار للبخــاري  ١/١٦٣العــدة لأبــي يعلــى  : ، وراجــع١/١٩٠روضــة النــاظر:  انظــر)٦(

 .٦:، وإرشاد الفحول١/٧٧، ونهاية السول ١/٤٠٢الكوكب المنير
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 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِزجالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

 الواجبـات  هـذه  دخلـت  ولذلك الترك، هذا على يعاقب فلا ببدل تركًا كان إذا أما بدل، بدون
: قيـد  أو) مطلقًـا : (قيـد  يـضيف  أن لتعريـف ا هذا ذكر من على لزامًا فكان التعريف، في الثلاثة

 ).١( تخرج حتى) بدل غير من(

 .)٢ ())بدل إلى حاجة غير من تركه حيث من ذمٌ بتركه يلحق لا مأمورٌ(( -٢

 التعريفــان وهــذان ،)٣()) مطلقًــا تركــه علــى ذمٍّ غيــر مــن شــرعًا فعلــه المطلــوب(( -٣
 .حقيقته يبينان

إلى )) شرعًا: ((حسب أنه أولى بإضافة قيد أوأستطيع أن أعرِّفه بتعريف يجمع بينهما  
 حيـث  مـن  ذمٌ بتركـه  يلحـق  لا شرعًا مأمورٌ: بأن المندوب هو : التعريف الأول منهما، فأقول   

 .بدل إلى حاجة غير من تركه
 :شرح التعريف

 . جنس يدخل فيه المندوب والواجب؛ حيث إن كلاً منهما مأمور بفعله:مأمور
يث إنه منهي عنهما، وكذلك خرج المباح؛ لأنـه لـيس           الحرام والمكروه؛ ح  : ويخرج به 

 .بمأمور ولا منهي عنه
 ).٥(إليه المنسوبة طرقه من طريق وبأيِّ ،)٤(الشرع أهل عرف في أي:شرعًا

 . قيد أخرج الواجب المضيَّق؛ حيث إن تاركه يلحقه الذم:لا يلحق بتركه ذمٌ
واجــب الكفــائي؛ حيــث إن الواجــب الموسَّــع، والواجــب المخيّــر، وال: ويــدخل فــي ذلــك

الواجــب الموســع لا يلحــق تاركــه ذمٌ إذا عــزم علــى فعلــه فــي آخــر وقتــه، كــذلك الواجــب     
المخيّر لا يلحق تاركه ذمٌ إذا ترك واحدًا من خياراته وعزم على فعل واحـد منهـا، كـذلك           

 .الواجب الكفائي لا يلحق تاركه ذمٌ إذا قام به مكلَّف آخر

                                     
 .١/٤٩١، وإتحاف ذوي البصائر ١/٣٥٤، وشرح مختصر الروضة١/٤٢٧الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : راجع  )١(

 .١/٧٥المستصفى: ، وراجع ١/١٨٩روضة الناظر :  انظر)٢(

 .٧١:شرح تنقيح الفصول: وراجع، ١/٤٢٧الإحكام في أصول الأحكام للآمدي :  انظر)٣(

 .١/٤٠٢شرح الكوكب المنير:  راجع)٤(

 .١/٢٤٤نفائس الأصول:  راجع)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٣

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

الواجـب  :  يخـرج بهـذا القيـد الواجبـات الثلاثـة          :بـدل  إلى حاجة غير من تركه حيث من
الموسَّع، والواجب المخيّر، والواجب الكفائي؛ لأن كلاً منها مـأمورات لا يلحـق تاركهـا ذمٌ                

 ). ١(لكن بشرط أن يتركها إلى بدل، أما المندوب فحقيقته أنه يجوز تركه بلا بدل مطلقًا
 .عليه بالزيادة والمقصود وعدمه، ديدالتح حيث من الواجب تقسيم: الثالث المطلب
 الواجـب  تقـدير  إلـى  بـالنظر  تقسيمه الأصوليون ذكرها التي الواجب تقسيمات بين من
 :قسمين إلى تحديده وعدم الشارع من وتحديده

 .محدد غير واجب :الآخر القسمو محدد، واجب :الأول القسم
 .معين بمقدارٍ ومقدَّرًا محددًا كان ما فهو :المحدد الواجب أما

 .ذلك ونحو اليدين، وغسل الرجلين، وغسل الوجه، غسل :مثاله
 .)٢(معين بقدر الشارع يقدِّره ولم يحدده لم الذي فهو :المحدد غير الواجب وأما
 ومـدَّة  الـصلاة،  فـي  القيـام  ومـدة  الـسجود،  فـي  والطمأنينة الركوع، في الطمأنينة :مثاله
 هـذه  مـدة  الـشارع  يقـدِّر  ولـم  والـسجود،  كـوع الر فـي  الطمأنينـة  وجبـت  حيـث  فيها؛ القعود

 يحــدِّد لــم ولكــن الــزمن، مــن مــدة والقعــود القيــام فيهــا الــشارع أوجــب كــذلك الطمأنينــة،
 .)٣(المدَّة هذه الشارع

 لا فيمـا  الواجب اسم عليه يطلق ما أقل على الزيادة :الواجب على بالزيادة والمقصود
 .)٤(بمعين يتقدَّر

@      @      @ 
 

                                     
 .١/٤٩٠، وإتحاف ذوي البصائر١/٣٥٤شرح مختصر الروضة :  راجع)١(
، وأصـــول الفقـــه الـــذي لا يـــسع الفقيـــه ١/٤٧١، وإتحـــاف ذوي البـــصائر ٣٠: أصـــول الفقـــه لأبـــي زهـــرة:  راجـــع)٢(

 .٣٩:جهله
، وإتحـاف ذوي    ٣٠: ، وأصـول الفقـه لأبـي زهـرة        ١/٢٣٥، وأصـول الفقـه لابـن مفلـح          ١/١٨٦روضة الناظر : راجع )٣(

 .٣٩:، وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله١/٤٧١البصائر 
، ١/٢٥٥، وشــرح اللمــع ٨٧: ، والتبــصرة٢/٥٦٩، وكــشف الأســرار للبخــاري  ١/٢٣٦البحــر المحــيط:  راجــع)٤(

، وروضـــــة ٥٨: ، والمـــــسوّدة١/٣٢٦، والتمهيـــــد ١٢/٤١٠، والعـــــدّة ٢/١٩٦ول ، والمحـــــص١/٧٣والمستـــــصفى
، وشــــرح الكوكــــب ١/٣٤٨، وشــــرح مختــــصر الروضــــة١/٢٣٥، وأصــــول الفقــــه لابــــن مفلــــح ١/١٨٦النــــاظر
، وأصـول الفقـه الـذي لا يـسع الفقيـه      ١/٤٧٢، وإتحاف ذوي البـصائر  ٣٠: ، وأصول الفقه لأبي زهرة ١/٤١١المنير
 .٣٩:جهله



 

 
١٦٤

 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِزجالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

 :مطالب ثلاثة وفيه الوَاجِبِ، مِنَ المجُزئِْ القَدْرِ علََى الزِّيَادَة حكم: الأول المبحث
 .المسألة في النزاع محل تحرير: الأول المطلب
 النـزاع  محـل  تحريـر  مـن  لابـد  المـسألة  هـذه  فـي  الأصـوليين  اخـتلاف  ذكـر  فـي  البدء قبل
 :الآتي الوجه على وبيانه فيها،

 فهـي  ـ المكتوبات إلى بالنسبة التطوع كصلاة ـ تميزّت إن الواجب لىع الزيادة أن:أولاً
 . )١(بالاتفاق ندب

 كالطمأنينـة  متعاقبـة؛  وجـاءت  تتميـز  لـم  لو فيما الواجب على الزيادة في اختلفوا:ثانيًا
 .)٢(ندبًا؟ أو واجبًا الواجب من المجزئ القدر على الزائد يعَُدُّ فهل والقيام،
 واحـدة  دفعـة  كلـه  رأسـه  مـسح  مـن  كمثـل  ـ واحدة دفعة وجاء زمتميّ غير كان ما أما

 وصـــححه للخـــلاف محـــلاً جعلـــه مــن  فمـــنهم ــــ الناصـــية قـــدر منــه  الفـــرض: يقـــول مـــن عنــد 
 مترتبًـا  كـان  وإن القاعـدة،  علـى  فيتخـرّج  واحـدة  دفعـة  وقـع  إن: قـال  من ومنهم ،)٣(النووي
 ).٥(الزركشي وقوّاه ،)٤(إلا ليس نفل فالزائد

 الكــل،  بفعــل  إلا يمكــن  ولــم  الأصــل،  علــى الاقتــصار  أمكــن  إذا فيمــا  تلفــوا واخ:ثالثًــا
 لـو  كمـا  واجـب،  فهو به إلا الواجب يتم لا ما لأن قطعًا؛ واجب الكل بجعل جزم فبعضهم
، قطعًـا  يجزئـه  لـم  فقـط  بعير خُمُس على اقتصر لو لأنه الخمس؛ في الشاه عن بعيرًا أخرج

 أطــول لواعتكــف كمــا ذلــك، أجــزأه الأيــام، رأقــص فــاعتكف يــوم، اعتكــاف نــذر لــو كمــاو
 ).٦(الخلاف على تخريج غير من فرضًا، الجميع الأيام،ويقع

                                     
، ونفـى ابـن رجـب الإشـكال فـي هـذا النـوع            ١٠٥: ا الاتفاق ابن اللحام في القواعـد والفوائـد الأصـولية          نقل هذ )١(

 .١/١٧تقرير القواعد وتحرير الفوائد: من الزيادة في كونها نفلاً بانفرادها، راجع

، والقواعــــد والفوائــــد ١٦٠: ، وشــــرح تنقــــيح الفــــصول١/٢٣٧، والبحــــر المحــــيط ١/٧٣المستــــصفى: راجــــع)٢(
 .١٠٥: صوليةالأ

 .١/٢٣٧، والبحر المحيط ٥/٣٩٦المجموع : راجع)٣(

 .١٠٦: ، والقواعد والفوائد الأصولية١/٢٣٧البحر المحيط : راجع)٤(

 .١٠٦: القواعد والفوائد الأصولية: ، وأورد ابن اللحام القولين، راجع١/٢٣٧البحر المحيط : راجع)٥(

 .١/٢٣٦يط ، والبحر المح٢٢٠، ١/٢١٩نهاية السول:  راجع)٦(
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 .)١(للخلاف محلاً جعله وبعضهم
 الوَاجِـبِ،  مِـنَ  المجُزئِْ القَدْرِ علََى الزِّيَادَة حكم في الأصوليين أقوال: الثاني المطلب
 .الترجيح وسبب والترجيح، قول، كل ودليل

 هـل  المحـدد،  غيـر  الواجـب  فـي  الواجـب  أقـل  علـى  الزيادة حكم في الأصوليون اختلف
 :أقوال أربعة على مندوبة؟ أو واجبة: هي

 يتناولـه  مـا  أدنـى  علـى  ينطبـق  والواجـب  مندوبـة،  الواجـب  أقـل  على الزيادة :الأول القول
 .الاسم

 ،)٣(]هــــ٤٨٩ت [الـــسمعاني وابـــن ،)٢(]هــــ٤٧٦ت [الـــشيرازي: القـــول هـــذا إلـــى وذهـــب
 ،]ه ــ٥١٠ت[الخطاب أبو ،واختاره)٥(] هـ٥١٢ت[عقيل ابن وصحَّحه ،)٤(]هـ٥٠٥ت [والغزالي
ــى ونـــــسبه ــاقلاني إلـــ ـــ٤٠٣ت[البـــ ــاني] هـــ ــي والجرجـــ ـــ٣٩٨ت [الحنفـــ ــو ،)٦(] هـــ ــول وهـــ  قـــ
 .تعالى االله رحمهم ،)٩(السبكي وابن ،)٨](هـ٦٢٠ت[قدامة ،وابن)٧](ه٦٠٦ت[الرازي

 ،)١٢(الحنفيـة  وأكثـر  ،)١١(الأربعـة  والأئمـة  ،)١٠(ءالعلمـا  معظم إلى القول هذا نسُِب كما
 ).١٣(الشافعية وبعض

                                     
 .١٠٥: ، والقواعد والفوائد الأصولية٢٢٠، ١/٢١٩نهاية السول:  راجع)١(
 .٨٧: التبصرة:  راجع)٢(
 .١/١٨٢قواطع الأدلة :  راجع)٣(
 .١/٧٣المستصفى :  راجع)٤(
 .٣/٢٠٦الواضح في أصول الفقه: ، انظر))وهو الصحيح عندي : ((  فقال)٥(
 .٥٨:، والمسوّدة١/٤١٠العدة: لنسبة إليهما في، وجاءت هذه ا١/٣٢٦التمهيد :  راجع)٦(
 .٢/١٩٦المحصول :  راجع)٧(
 .١/١٨٦روضة الناظر:  راجع)٨(
 .١/٢٩١جمع الجوامع مع حاشية البناني:  راجع)٩(
: ، ونـسبه الهنـدي إلـى الأكثـرين، راجـع      ١/٢٣٦البحـر المحـيط ونقلـه عـن ابـن برهـان فـي الأوسـط                 :  راجع   )١٠(

 .٢/٥٨٩نهاية الوصول 
 ، ٢/٩٩٦، والتحبير شرح التحرير ١/٤١١شرح الكوكب المنير :  راجع )١١(
 .٢/٢٣١، وتيسير التحرير ٢/٥٦٩كشف الأسرار للبخاري :  راجع)١٢(

، ١/١٨٢، وقواطــــع الأدلــــة١/٢٥٥، وشــــرح اللمــــع ٨٧:التبــــصرة: ، وراجــــع٥٨:  جــــاء ذلــــك فــــي المــــسوّدة)١٣(
 .١/٢٣٦، والبحر المحيط ٢/١٩٦، والمحصول١/٧٣والمستصفى



 

 
١٦٦
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 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

 القـول  عـن  وأجـاب  القـول،  بهـذا  المـسألة  ابتـدأ  فقـد )١(]ه ــ٤٥٨ت[يعلـى  أبـو  القاضي أما
 ميولـه  إلـى  يـشير  وهـذا  ،)٢ ())ذكرنـاه  مـا  وجـه : ((بقولـه  الاسـتدلال  فـي  البـدء  فـي  وعبّر الآخر،
 إليـه  القـول  هـذا  ونُـسِب  ،)٣(اختيـاره  بأنـه  وقال] هـ٥١٢ت[عقيل ابن إليه ونسبه القول، لهذا
 ).٤(المسوّدة في

ــلَ قدامــة ابــن أن مــع  القــول هــذا يعلــى أبــي تــصدير ولعــلّ ،)٥(بــالوجوب القــول عنــه نَقَ
 وعــدم  ،)٦ ())نفــل  والزيــادة الاســم،  يتناولــه مــا  أدنــى الواجــب : يقــال أن يحتمــل : ((بعبــارة
 يبـدو  كما بالوجوبـ القول إليه ينسب قدامة ابن جعل ام هو الآخر للقول بالاحتمال التصدير

 .أعلم واالله ليـ
 : بأربعةأدلة القول هذا أصحاب استدل: الأول القول أدلة

 بمـا  أتى فقد ذلك فعل فإذا الاسم، عليه يقع ما يقتضي بالركوع الأمر أن :الأول الدليل
 يكـون  أن فوجـب  الأمـر،  قتـضيه ي لا ذلـك  علـى  زاد فمـا  للأمـر،  ممتـثلاً  وصـار  الاسم، عليه يقع
 مـرة  بـه  المـأمور  فعل إذا فإنه واحدة؛ مرة إلا يقتضي لا الأمر إن:قولنا على قياسًا وهذا نافلة،
 .)٧(هنا ها فكذلك نافلة، الثانية وكانت بالأولى الوجوب تعلّق ثانية

 ثـال، بالامت نفـسه  عـن  يخبـر  أن حَـسنَُ  الاسـم  عليـه  يقـع  مـا  فعـل  إذا لأنه :الثاني الدليل
 يكـون  حتى الاسم عليه يقع ما على زاد ما يقتضي الأمر كان ولو وكذا، كذا فعلتُ: فيقول

                                     
 .١/٢٣٥أصول الفقه: ، انظر))واختلف كلام القاضي : ((  أثبت ابن مفلح اختلاف القول لدى أبي يعلى فقال)١(

 .١/٤١١العدة:  انظر)٢(

 .٣/٢٠٦الواضح في أصول الفقه :  راجع)٣(

عبـدالكريم النملـة فـي    /د.أحمد سير المبـاركي فـي تحقيقـه للعـدة، وأ      /د.، ورجّحه أ  ٥٨: المسودة:  راجع )٤(
، ١/٤١١العــدة: لعلهــم وجــدوا القــول بــالوجوب فــي كتــاب آخــر غيــر العــدّة، راجــع    : تحقيقــه للروضــة وقــال 

 .١/٤٧٣، وإتحاف ذوي البصائر ١/١٨٧وروضة الناظر

 .١/١٨٦روضة الناظر : ، انظر))الجميع واجب : وقال القاضي: ((  فقد قال)٥(

 .١/٤١١العدة:  انظر)٦(

، وقواطــع الأدلــة ١/٢٣٧، والبحــر المحــيط ١/٧٢، والمستــصفى ١/٢٥٥ع ، وشــرح اللمــ٨٧:التبــصرة:  راجــع)٧(
، وروضــــة  ١/٣٢٧، والتمهيــــد ١/٥٦٩، وكــــشف الأســــرار للبخــــاري   ١٦٠: ، وشــــرح تنقــــيح الفــــصول  ١/١٨٢

 .١/١٨٨الناظر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٧

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 لا مـا  فعل لو كما الاسم، عليه يقع ما ففعل بالامتثال، نفسه عن يخبر أن حسَنَُ لما واجبًا
 .)١(بفعله بالامتثال نفسه عن يخبر أن يحسن لا الاسم، عليه يقع

 !به أُمِرْتُ ما فعلتُ: يقول أن يحسن سمالا على زاد فإذا :قيل فإن
: يقـول  أن حَـسنَُ  وإنمـا  عليـه،  وزيـادةً  أُمِـرْتُ  بما أتيتُ: يقول أن يحسن :عنه فالجواب

 . )٢(عليه وزاد فعله قد لأنه به؛ أُمِرْتُ ما فعلتُ
 مخيّـر  فهـو  بـدل،  غيـر  إلـى  تركـه  يجوز الاسم عليه يقع ما على زاد ما أن :الثالث الدليل

 يكـون  ألا يلـزم  بـدل  غيـر  إلـى  تركـه  جاز وما مقامه، غيره يقيم أن غير من وتركه فعله بين
 .)٣( كالنوافل واجبًا

 التـرك  جواز عدم أن: الملازمة بيان: ((بقوله الملازمة وجه] هـ٧١٦ت[الطوفي بينّ وقد
 عـدم  وهـي  الخاصـة؛  هـذه  لثبتـت  واجبًـا  الزيـادة  هـذه  كانـت  فلو وخواصه، الواجب لوازم من
 بعـد  وتركهـا  دونهـا،  المجـزئ  القـدر  علـى  الاقتصار جواز بدليل ثبتت، ما لكنها الترك، وازج

 وهـو  بيديـه،  ركبتيـه  مـس  يمكنـه  بحيـث  الانحنـاء  على الركوع في زاد أن: مثل بها، التلبس
 والوجـوب  التـرك  جـواز  لأن واجبًـا؛  يكـون  لا تركـه  جـاز  وإذا إليه، عاد ثم فيه، المجزئ القدر

 .)٤ ())مندوبًا كونفي متنافيان،
 :نوعان الزيادة أن :الرابع الدليل
 .بعضه منه يجزئ وجهٍ على وامتدادهُ والقولِ الفعل تطويل هي زيادةٌ :الأول النوع
  ــ الظهـر  صـلى  فمـن  التكـرار،  وجـه  علـى  عنـه  منفـصلةٌ  مثلِـه  فعل هي زيادةٌ :الآخر النوع

 إنـه  بـل  معًـا،  واجبتـين  غيـر  أنهمـا  لنـاس ا يختلـف  لـم  فإنـه  أخـرى،  مـرة  تكرارها أراد ثم ـ مثلاً
 المتـصلة  الزيـادة  فـي  الامتداد يكون أن يجب فإنه وعليه ريب، بلا الأخرى في متطوعًا يكون
 .)٥(بينهما فرق ولا كذلك، والقراءة الركوع في

                                     
 .١/٣٢٨، والتمهيد ٣/٢٠٨، والواضح في أصول الفقه ١/٢٥٥، وشرح اللمع ٨٧:التبصرة:  راجع)١(

 .١/٣٢٨ التمهيد:  راجع)٢(

، ٢/١٩٦، والمحصول ١/١٨٢، وقواطع الأدلة  ٢/٧٣، والمستصفى   ١/٢٥٥، وشرح اللمع    ٨٧:التبصرة:  راجع )٣(
، ٣/٢٠٨، والواضح فـي أصـول الفقـه    ١/٤١١، والعدّة لأبي يعلى  ١/٢٢٠، ونهاية السول    ٢/٥٨٩ونهاية الوصول   

 .١/٤١١، وشرح الكوكب المنير ٢/٩٩٧، والتحبير شرح التحرير ١/١٨٨، وروضة الناظر ١/٣٢٨والتمهيد 

 .١/٣٤٩شرح مختصر الروضة :  انظر)٤(

 .٣/٢٠٨الواضح في أصول الفقه :  راجع)٥(



 

 
١٦٨

 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِزجالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

 الواجـب  هـو  هـذا  بعـضه  أن علـى  يـدل  ببعـضه  الفـرض  سـقوط  لـيس  أنه:عليه واعترض
 سـقط  البلـد،  أهـل  مـن  رجـلٌ  بهـا  قـام  إذا الكفايـات  فروض أن: عليه ويدل عليه، زاد ما دون

 الأشـخاص،  فـي  هـذا  فرضًـا،  كلـه  كـان  الفـرض  ذلـك  الكـل  فعل إذا ثم الباقين، عن الفرض
 .واجبة كلها كانت كاملةً صلاّها ولو بركعتين، فرضه يسقط فالمسافر الأفعال، في وأما

ــا، القريــة أهــل يتنــاول الفــرض أن :عنــه والجــواب  التــرك علــى اتفقــوا لــو ولهــذا جميعً
 أو الركـوع،  أصـل  فتـرك  الركـوع،  تطويـل  عادتـه  كـان  لـو  البحـث  مسألة وفي الإثم، عمهّم
 مــن مــأثمَ يــأثم ولا الاســم، عليـه  يقــع لمــا التــارك مــأثمَ أثِـمَ  أصــلها، فتــرك القــراءة، تطويـل 
 .ممتدًا مطوَّلاً عليه وجب ركوعًا ترك

 الكــل، تنــاول الوجــوب بالفريــضة،بل إليــه شاريــ واحــدٌ الكفايــة فــرض فــي لــيس ولأنــه
 ذلـك  مـن  الفـرض : البحـث  مـسألة  وفي الآخر، بعضهم مقام قائمًا المكلفين بعض وجعُِل
 فهـو  زاد ومـا  بـالفرض،  خاصـة  وهـذه  فيـه،  المطمـئنِ  الركوع اسم عليه يقع بما مقَدَّرٌ معينّ
 .الفرض عن بها يتميّز التي كخصائصه بالنفل؛ خاص

 إلـى  الفـرض  رجـع  الرخـصة  ردَّ فإذا الصلاة، بعض ترك في له رُخِّص فإنه ر؛المساف وأمّا
 أن أصـلنا  مـن  إن: يقولـوا  أن الزيـادة  بوجـوب  فللقـائلين  الوضـع،  أصـل  فـي  الوجوب وهو أصله؛

 فيهـا  شـرع  قـد  عبـادة  فالزيـادة  كالنـذر،  الـشروع  لأن واجبًـا؛  يجعلهـا  العبـادات  فـي  الشروع
 .)١(أصلها حكم فتأخذ المكلف،
 .واجبة الواَجِبِ منَِ المجُزئِْ القَدْرِ عَلَى الزِّيَادَةُ:الثاني القول
 ،)٣(الــشافعية وبعــض ،)٢](هـــ٣٤٠ت[الكرخــي الحــسن أبــو: ذهــب القــول هــذا وإلــى
 .)٤(الحنابلة وبعض

 ـــ]هـــ٢٤١ت[حنبــل بــن أحمــد الإمــام كــلام ظــاهر] هـــ٤٥٨ت[يعلــى أبــو القاضــي وجعلــه
 المـأمومين،  علـى  يـشقُّ  لا مـا  الركوع في المأموم ينتظر أن امللإم استحب لأنه ـ؛ االله رحمه

                                     
 .٣/٢٠٩الواضح في أصول الفقه :  راجع)١(

، ٢/٤١١العـدة  : أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو الخطاب، وابن مفلح، والمـرداوي، وابـن النجـار، راجـع    :  نسبه إليه  )٢(
، والتحبير شرح التحريـر  ١/٢٣٥،وأصول الفقه لابن مفلح  ١/٣٢٦، والتمهيد   ٣/٢٠٧صول الفقه   والواضح في أ  

 .٥٠: ، والأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي١/٤١١، وشرح الكوكب المنير ٢/٩٩٧

 .١/٤١١، وشرح الكوكب المنير ٢/٩٩٧التحبير شرح التحرير : المرداوي وابن النجار، راجع:  نسبه إليهم)٣(

 . ٥٨: المسوّدة:  راجع)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٩

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 لأنـه  معـه؛  الركعـة  إدراك يـصح  لـم  واجبًـا  جميعـه  يكـون  الركـوع  فـي  الإمام إطالة أن فلولا
 ).١( بالمتنفل مقتديًا المفترض يكون أن إلى يفضي

: قـال ف ـ، االله رحمه ـ أحمد الإمام لمذهب التخريج هذا] هـ٥١٢ت[عقيل ابن يرتض ولم
 جــواز إمــا: أمــرين أحــد يُعطــي يكــون أن يجــوز بــل المــذهب، هــذا علــى يــدلُّ لا عنــدي وهــذا((

 ،]ه ــ١٨ت [عنـه  االله رضـي )٢(معـاذ  حـديث  مـع  بمـستبعد  ولـيس  بالمتنفِّـل،  المفتـرض  ائتمامِ
 .عنه رواية وهي

 بعـض  الاتبـاع  يُـسقِطُ  ولهـذا  خاصـة،  الاتبـاع  باب في الواجب مجرى يجري أن ويحتمل
ــبُ ب،الواجــ ــع إذا المــسافر المــأموم وهــو بواجــب، لــيس مــا ويُوجِ  عليــه وجــب الحاضــرَ اتَّبَ
 المتابعـة،  بحكـم  الجمعة يصلُّون والمسافر والعبد والمرأة القصر، فرضه كان وإن الإتمام،
 . )٣ ())المتابعة بحكم الركعة وقيامُ القراءةُ عنه تسقطُ والمسبوق لهم، فرضًا وليس

 حـديث  مـن  أورده مـا  ذلـك  ويؤيـد  عقيـل؛  ابـن  كـلام  صحة ـ أعلم اللهوا ـ لي يظهر والذي
ــل، المفتــرض ائتمــامِ صــحة فــي عنــه االله رضــي معــاذ  عــن مــروي ذلــك أن وخــصوصًا بالمتنفِّ
 يقتـدي  المفتـرض  كـون  إشـكال  وهـو  يعلـى  أبي القاضي تخريج إليه أفضى فما أحمد، الإمام

 المـــأموم فيهـــا ليـــدرك واجبـــة كـــونت أن يجـــب الزيـــادة أن يعنـــي ولا قـــائم غيـــر بالمتنفـــل
 .نفلاً الزيادة كانت ولو يدركها بل الركعة؛
 : أدلة بثلاثة القول هذا أصحاب استدل: الثاني القول أدلة

 جـاز  وإن الركـوع،  اسـم  تناولـه  مـا  يقتـضي  )٤(}اركْعَُـوا {: تعـالى  قولـه  أن: الأول الـدليل 
 .الجزء على الاقتصار

                                     
 .١/٤١١، وشرح الكوكب المنير٥٨:، والمسودة٣/٢٠٧، والواضح في أصول الفقه ٢/٤١١العدة :  راجع)١(

كــان معــاذ يــصلي مــع النبــي صــلى االله عليــه وســلم، ثــم يــأتي قومــه فيــصلي  : (  عــن جــابر رضــي االله عنــه قــال)٢(
، وبلفـظ قريـب   ٢/٢٣٨، )٧١١(باب إذا صـلَّى ثـم أمَّ قومـًا،    ، رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الأذان،         )بهم

 .٤/١٨٩، )٤٦٤(من هذا اللفظ رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، 

، والقواعــــد والفوائــــد ٥٨: ، والمــــسودة١/٣٢٧التمهيــــد لأبــــي الخطــــاب : ، وراجــــع٣/٢٠٦الواضــــح :  انظــــر)٣(
 .١٠٦:الأصولية

 ).البقرة( من سورة ،)٤٣(من الآية رقم ) ٤(



 

 
١٧٠

 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِزجالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

 جـواز  مـع  تيـسّر،  ما كل عن يعبّر ،)١(}الْقُرْآنِ منِْ تَيسََّرَ امَ فَاقْرَءُوا{: تعالى قوله وكذا
 .منه القليل على الاقتصار
 جـاز،  بـألف،  عليـه  فتـصدق  زيد، على شاء بما ماله من يتصدق أن في لآخر أذِن من ومثله

 .)٢(واحد درهم قدر على يقتصر أن له كان وإن به، أمر لما فاعلاً وكان
  يــنقص أن جــواز مــع كــان، بمــا بيعــه جــاز تيــسّر، بمــا عبــدي بــع: قــال مــن: أيــضًا ومثلــه

 .بالجميع يتعلق الأمر أن على يدل وهذا ،)٣(منه
 إلا الوكيــل يتــصدَّق أن يجــوز لا ـــ مــثلاً ـــ التــصدقّ مثــال ففــي هــذا، نــسلم لا: عنــه وأجيــب

 سلَّمنا، إنو وتصريح، دلالة إلى يحتاج فإنه زاد وما اليسير، أيسر وهو الاسم، يتناوله ما بأدنى
ــا ذلــك، بــينّ معلــوم بقــدر التــصدقّ أراد إذا الآمــر أن بينهمــا فــالفرق  أنــه علمنــا يتبــينّ لــم فلمّ
 معهـودًا  ذلـك  ولـيس  الـصدقة،  لتعمـيم  الموجبـة  هـي  العـادة  فكانت الوكيل، لاختيار تركه
 اسـم  فيـه  ويتحقـق  عليـه  يقـع  مـا  إلا الواجبـة  أوامـره  تقـتض  فلـم  الـشرع؛  صـاحب  أوامر في
 .)٤( وبالوج

 كانـت  فـإذا  أوائلـه،  يتنـاول  كمـا  وأواسـطه  الفعل أواخر يتناول الاسم أن:الثاني الدليل
  ــ والفاتحـة  الركـوع  فاسـم  ،)٦(كالابتـداء  البناء لأن ؛)٥(مثلها الأواخر كانت واجبة، الأوائل
ــ مــثلاً ــه، المــأمور الواجــب اســم عليــه نُوقــع زاد ومــا فيهمــا، الواجــب أول علــى يقــع ـ  وهــو ب
 .)٧(والقراءة الركوع اسم جميعه على وقع حيث والقراءة؛ كوعالر

                                     
 ).المزمِّل(، من سورة )٢٠(من الآية رقم )١(

، والأقـوال الأصـولية للإمـام أبـي     ١/٣٢٨، والتمهيـد لأبـي الخطـاب    ١/٢٥٧، وشـرح اللمـع   ٢/٤١٢العدة :  راجع )٢(
 .٥٠: الحسن الكرخي

 . ١/٤١٢العدة :  راجع)٣(

 .١/٣٢٩، والتمهيد ٣/٢١١والواضح ، ١/٢٥٧، وشرح اللمع ٢/٤١٣، والعدة ٨٨: التبصرة:  راجع)٤(

 .٥٠: ، والأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي٨٨: ، والتبصرة١/٤١٢العدة :  راجع)٥(

 . ١/٢٣٥، وأصول الفقه لابن مفلح ١/٢٥٦، وشرح اللمع ١/٤١٢العدة :  راجع)٦(

 .٢/٩٩٧، والتحبير شرح التحرير ٣/٢١٠الواضح :  راجع)٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧١

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 : أجوبة بثلاثة عنه وأجيب
 ).١( الأوائل بترك أثِم كما بتركها، لأثِم كالأوائل الأواخر كانت لو:الأول الجواب
 أوَّلـه  عـن  امتـاز  آخـره  لأن كأوَّلـه؛  وآخـره  بـه  المـأمور  أوسط أن نسلِّم لا :الثاني الجواب

 أما الترك، حال في الإثم بعدم اختصَّ كما والترك، الفعل بين بالتخيير مخصوص بحكم
 تعلّـق  فـي  الجميـع  يتـساوى  أن يجـوز  فإنـه  ؛)٢(الفعل وحتمية بالوجوب مخصوص فهو أوَّله

 المـرّة  أن: عليـه  ويـدل  الوجـوب،  فـي  الجميـع  يتـساوى  ولا لـه،  صلاحه معنى على به، الخطاب
 يخـتص  لا الوجـوب  ثـم  لهـا،  صـلاحه  معنـى  على بها الخطاب تعلّق في الأولى كالمرّة الثانية
 .)٣(الثانية دون بالأولى

 والأواخـر  وجوبهـا،  على يدل بدل غير إلى تركها يجوز لا الأوائل أن هو :الأخير الجواب
 .)٤(واجبة تكن فلم بدل، غير إلى تركها يجوز

 نفسه في والأمر واحدة، نسبة الأمر إلى عليه زاد وما الواجب نسبة أن: ((الرابع الدليل
ــز لا عليــه زاد ومــا والواجــب إيجــاب، أمــر وهــو يتجــزأ؛ لا واحــد أمــر  الآخــر عــن أحــدهما يتميّ

 واجــب، والامتثــال ممتثــل، بأنــه يوصــف عليــه، زاد ومــا الواجــب المكلــف فعــل فــإذا بــشيء،
 .)٥()) المطلوب وهو واجبًا، عليه زاد وما الواجب فيكون

 :تتميّز لا أو التميّز ببعض تتميّز أن اإم الزيادة أن: عنه وأجيب
 بـل  واحدة، نسبة الأمر إلى عليه زاد وما الواجب نسبة أن نسلِّم لا فحينئذٍ تميّزت فإن
 .بالندبية الأمر إلى الزيادة ونسبة بالوجوب، الأمر إلى نسبته الواجب
 أمـا  اللفـظ،  ثحي ـ مـن  واحـد  الأمر بل يتجزّأ، لم واحد نفسه في الأمر أن أيضًا نسلِّم ولا
 :أمران فهو حقيقته حيث من

 .الزيادة إلى بالنسبة جازم غير: والآخر الواجب، إلى بالنسبة جازم: أحدهما

                                     
 .١/٧٣، والمستصفى ٣/٢١١، والواضح ١/٢٥٧، وشرح اللمع ٨٨ :التبصرة:  راجع)١(

 .٣/٢١١الواضح :  راجع)٢(

 .٣/٢١١، والواضح ١/٢٥٦شرح اللمع :  راجع)٣(

 .١/٧٣، والمستصفى ١/٢٥٦شرح اللمع :  راجع)٤(

ــة الوصــول  : ، وراجــع١/٤٧٤إتحــاف ذوي البــصائر  :  انظــر)٥( ــاظر  ١/٧٣، المستــصفى ٢/٥٨٩نهاي ، وروضــة الن
 . ١/٣٥٠، وشرح مختصر الروضة ١/١٨٧



 

 
١٧٢

 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِزجالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

ــز لــم إذا أمــا ــا بعــضه يكــون أن فيعقــل عليــه، زاد ومــا الواجــب يتميّ  نــدبًا؛ وبعــضه واجبً
 العـشرين،  عـن  الـدينار  نـصف  فيكـون  دينـارًا،  عـشرين  زكـاة  عن دينارًا دفع من على قياسًا

 ).١( ندبًا دفعه قد الآخر والنصف
 فالزائـد  أجـزأه،  الـبعض  علـى  اقتـصر  لـو  كـان  فـإن  بالتفـصيل؛  القـول  وهـو  :الثالـث  القول

 بعيرًا أخرج لو كما فرض، فالكل وإلا للمتمتع، البدنة وسبع الرأس، كمسح بواجب؛ ليس
 .الخمس في الشاه عن

 القـول  هـذا  نقلـه  فـي  الزركـشي  وعبّـر  ،)٢(عليـه  الأصـحاب  اتفـاق  ونقل النووي وصححه
ــووي عــن ــه الن ــووي وادّعــى: ((بقول ــى أصــحابنا اتفــاق المهــذب شــرح مــن موضــع فــي الن  عل

 موضــع لأنهــا الاتفــاق؛ هــذا نقــل عــن رضــاه بعــدم تــوحي الزركــشي وعبــارة، )٣())تــصحيحه
 ذكرهمــا مــشهوران وجهــان فيــه: ((قــال حيــث نفــسه النــووي بــذلك صــرّح كمــا خــلاف
 ).٤()) لأصحابوا المصنف

 : الثالث القول أدلة
 علـى  يـدل  فهـذا  فيـه،  بـالإجزاء  لـه  حكمنا فعله الذي البعض أن دام ما أنه :الأول الدليل

 .)٥(واجبًا يعد لا عليه زاد ما أن
 .الزيادة هذه في هو إنما فخلافنا الخلاف، بموضع استدلال هذا بأن :عنه ويجاب
 علـى  هـذا  ويقـاس  واجبًـا،  وقع أخرج فأيهما والشاة؛ البعير بين مخيّر أنه :الثاني الدليل

 .)٦(واجبًا وقع فعل وأيهما والغسل، المسح بين يتخيّر فإنه خفًا؛ لبس من

                                     
، ١/٣٥٠، وشـرح مختـصر الروضـة    ٢/٥٩٠، ونهايـة الوصـول   ١/١٨٨، وروضة الناظر  ١/٧٣المستصفى  :  راجع )١(

 .١/٤٧٥وإتحاف ذوي البصائر

 .١/٢٣٦، البحر المحيط ٥/٣٩٦المجموع:  راجع)٢(

 .١/٢٣٦البحر المحيط: انظر)٣(

 .٥/٣٩٦المجموع : انظر)٤(

 .١/٢٣٦، والبحر المحيط ٥/٣٩٧وع المجم: انظر)٥(

 .١/٢٣٦، والبحر المحيط ٥/٣٩٦المجموع : انظر)٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٣

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 فـي  فرضًا الصلاة تلك صلى ثم منفردًا، صلى إذا فيما قال أحدًا نعرف لا أنا :عنه وأجيب
 فـي  كمـا  التخييـر  لـى ع الظهـرين  أحـد  عليـه  وجـب  إنـه  الفـرض،  هـي  الثانيـة  إن وقلنـا  جماعة
 .)١(الكفارة خصال

 كـان  لـو  لأنـه  ريـب؛  بـلا  فـرض  فالكـل  مجـزئ،  غير البعض يكن لم إذا أنه:الثالث الدليل
 .)٢(يجزئ لا أنه على الأصحاب اتفق وقد البعير، خمس إخراج لجاز فقط الخمس الواجب

 لاقتـصار ا أمكن إذا فيما الخلاف محل لأن النزاع، محل عن خارج هذا أن :عنه ويجاب
 محـل  تحريـر  في بينته وقد قطعًا، واجب فالكل الكل، بفعل إلا يمكن لم فإن الأصل، على
 .النزاع

 واجـب،  فالزائـد  الـنص،  مدلول في داخلاً الزائد كان إن: وهو آخر، تفصيل :الرابع القول
 . تطوع فهو وإلا

ــده : بأنــه الوقــ الحنفيــة إلــى] هـــ٧٧٢ت[الإســنوي ونــسبه ،)٣] (هـــ٧٣٠ت [البخــاري وأيّ
 ).٤)) (عندهم الصحيح((

 الـنص  مـدلول  فـي  داخـلاً  الواجـب  به يتأدى ما على الزائد القدر كان لما :القول هذا دليل
 ويثــاب واجبًــا الكــل فيقــع والكثيــر، بالقليــل تتحقــق التــي ماهيتــه مــن لأنــه الوجــوب؛ اقتــضى
 القـراءة  فـرض  مـن  الواجـب  بـه  يتـأدّى  ممـا  أكثـر  الـصلاة  فـي  قـرأ  لو كما الواجب، ثواب عليه
 مـا  وهـو  بـه؛  المـأمور  فـي  داخـل  لأنـه  فرضًـا؛  يقـع  كلـه  القـرآن  كـان  ولـو  قرأه ما كل فإنَّ فيها؛
 .القرآن من تيسّر
 وغـسل  الـرأس  مسح في كما الزائد؛ يشمل لا الوجوب اقتضى الذي النص كان إذا أما

 وهـو  فقـط،  رضًـا ف وجوبـه  علـى  الـنص  دلّ مـا  وقـع  الوضـوء،  في المرفقين أو الكعبين فوق ما

                                     
 .، ونقله عن ابن الرفعة١/٢٣٦البحر المحيط : راجع)١(

 .١/٢٣٦، والبحر المحيط ٥/٣٩٦المجموع : انظر)٢(

 .٢/٥٦٩كشف الأسرار للبخاري : راجع)٣(

 .١/٢٣٧، والبحر المحيط١/٢٢١نهاية السول: راجع)٤(



 

 
١٧٤

 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِزجالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

 زاد مـا  وأمـا  الوضـوء،  فـي  المـرفقين  أو الكعبـين  إلـى  والغـسل  الـرأس،  مـن  الـرأس  ربع مسح
 ).١(به المأمور ماهية في داخل غير لأنه التطوع، ثواب عليه ويثاب تطوع فهو ذلك على

 وقـع  قـد  يكون أن واجبًا النص مدلول في الداخل الزائد لاعتبار اشترط البخاري ولكن
 ولا فعلـه  علـى  يثـاب  نفل فإنه إيقاعه قبل أما الوقوع، بعد الفرض ثواب فيأخذ ،المكلف من

 فــي القــراءة فــي الــثلاث أو الآيــة علــى الزيــادة: (( بقولــه ذلــك علــى ودلــل تركــه، علــى يعاقــب
 وجودها قبل أنها نسلم لا لأنّا فرضًا؛ تقع أنها مع تركها على يعاقب ولا عليها يثاب الصلاة

 اسـتقام  ولـذلك  بهـا،  الإتيـان  ذمته في يكن لم إذا نفلاً كانت هي بل ا،فرضً كانت وتحققها
 وعمومـه،  الأمـر  مطلـق  تحـت  لـدخلوها  وجودها؛ بعد فرضًا انقلبت ولكنها النفل، حد عليها
 ولـم  الأدنـى  علـى  وقـع  إنمـا  الأمـر  فـإن )...٢(}الْقُـرْآنِ  مِـنْ  تَيَـسَّرَ  مَـا  فَـاقْرَءُوا {: تعـالى  قوله وهو

 مقـدارًا  صـار  فقـد  بـه  أتـى  فـإذا  نفـسه،  فـي  معلومًـا  مقـدارًا  يكـن  لـم  لأنـه  فوقـه؛  ما إلى ينصرف
 ).٣))(إليه الأمر صرف فأمكن معلومًا،

 وامتـدادهُ  والقـولِ  الفعـل  تطويـل  هـي  زيـادةٌ : الأول النـوع :نوعان الزيادة أن:عنه ويجاب
ــادة وهــي بعــضه، منــه يجــزئ وجــهٍ علــى ــادةٌ: الآخــر والنــوع المتــصلة، الزي ــه فعــل هــي زي  مثلِ

 فإنـه  أخـرى،  مـرة  تكرارهـا  أراد ثـم   ــ مـثلاً   ــ الظهر صلى فمن التكرار، وجه على عنه منفصلةٌ
 وعليه ريب، بلا الأخرى في متطوعًا يكون إنه بل معًا، واجبتين غير أنهما الناس يختلف لم
 فــرق ولا كــذلك، والقــراءة الركــوع فــي المتــصلة الزيــادة فــي الامتــداد يكــون أن يجــب فإنــه

 ينقله لا الشيء وقوع إذ بعده؛ أو الوقوع قبل ذلك يكون أن بين فرق لا أنه كما ،)٤( بينهما
 .حكم إلى حكم من

                                     
وإنما قالوا فـوق الكعبـين والمـرفقين للإشـارة إلـى أن غـسل               : (( ، وقال الإسنوي  ١/٢٢١نهاية السول : راجع)١(

الكعبين والمرفقين فـرض علـى الـصحيح مـن مـذهبهم؛ لأنهمـا إمـا داخـلان فـي مطلـوب الـنص صـريحاً إن                          
و اسـتتباعاً إن لـم نقـل    إن النص يطلب غـسل اليـدين إلـى الإبـط، والغايـة لإخـراج مـا وراء المـرفقين، أ                  : قلنا

 )).ذلك، فغسلهما على هذا الأخير مقدمة الواجب المطلق

 .المزمل: ، من سورة)٢٠: (من الآية رقم)٢(

 .٢/٥٦٩كشف الأسرار للبخاري : راجع)٣(

 .٣/٢٠٨الواضح في أصول الفقه :  راجع)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٥

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 : وأسبابه الترجيح،
 أن  ــ أعلـم  واالله  ــ لي تبينّ قول، كل وأدلة المسألة هذه في الأصوليين أقوال عرض بعد
 علـى  ينطبـق  والواجـب  مندوبـة،  بالواج ـ علـى  الزيادة أن وهو الأول؛ القول هو الراجح القول
 : أمور لثلاثة وذلك الاسم، يتناوله ما أدنى

 مـا  كـان  لـو  إذ النفـل؛  إلا بعـده  مـا  ولـيس  بـه،  الفـرض  سقوط الواجب أقل قَدْرَ أنَّ:الأول
 .فعله قبل تبرأ لا الذمة لكانت واجبًا؛ زاد

 بخصيــصة صوصًامخــ الزيادة؛لوجــدناه عــن بــانفراده الواجــب إلــى نظرنــا لــو أننــا :الثــاني
 فــإن الزيــادة؛ فــي الكــلام وبفــرض فعلــه، وانحتــام تركــه علــى العقــاب حيــث مــن الواجــب
 .)١(النافلة في إلا ذلك يكون ولا بتركها، آثمٍ ولا معاقبٍ غير فيها المكلف

 رقبـة،  يـسمّى  مـا  علـى  العتـق  فـي  واقتـصر  رقبة، عتق المكلف على وجب لو أنه:الأخير
 الرقـاب؛  أغلـى  مـن  تعَُـدُّ  رقبـة  يعتـق  أن عليـه  يجـب  ولا الرقـاب،  أدنـى  كانت وإن ذلك؛ أجزأه
 .أعلم واالله ،)٢(نفل فهو زاد فما الواجب، أدّى لأنه

 
@      @      @ 

 

                                     
 .٤/٨٦، والذخيرة ١٦٠: ، وشرح تنقيح الفصول٢١١-٣/٢١٠الواضح :  راجع)١(

 .١٦٠: شرح تنقيح الفصول:  راجع)٢(



 

 
١٧٦

 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِزجالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

 .مسائل تسع وفيه الفقهية، الفروع على المسألة في الخلاف أثر: الثاني المبحث
 عنـه  ذلـك  نقـل  كمـا  لفظـي؟  المسألة هذه في الخلاف أن]هـ٦٣٢ت[السهروردي زعم
 ).١(]هـ٧٩٤:ت[الزركشي
: قـال  حيـث  معنـوي؛  خـلاف  بأنـه  الزركـشي  إليـه  ذهـب  ما ـ أعلم واالله ـ صوابًا أراه والذي

 ).٢()) فوائد وللخلاف معنوي، أنه: والحق((
 : يأتي ما المسألة هذه في الخلاف على المترتبة الفقهية المسائل أهم ومن 

 كلهـا  فهـل  بدنة؛ بدلها فذبح هدي، أو بنذر ةشا عليه وجبت إذا: الأولى المسألة
 ).٣ (فقط؟ سبُعْهُا أو واجب،

 :السابقين المذهبين على بناء ذلك؛ في اختلف
 .)٤(فنفل الباقي أما واجب، السبع: قال مندوبة، الزيادة بأن: قال فمن
 ذلكالإمــــام ذكــــر كمــــا الــــشافعية عنــــد الأصــــح وهــــو ،)٥(الحنفيــــة عنــــد قــــول وهــــو
ـــ٩١١ت[والـــسيوطي ،)٧(]هــــ٧٧٢ت[،والإســـنوي)٦(]هــــ٦٧٦ت[النـــووي  عنـــد ،وروايـــة)٨(]هـ
 .)٩](هـ٦٢٠ت[قدامة ابن اختارها الحنابلة

                                     
ولا يترتب على الخلاف فيها     : (( عياض السلمي؛ حيث قال   /د.، وإلى هذا مال أ    ١/٢٣٧البحر المحيط   :  راجع )١(

كبير فائدة؛ إذ لا يظهر للخلاف فائـدة إلا مقـدار الثـواب؛ أيثـاب عليهـا ثـواب فـرض أم ثـواب نافلـة؟ ومقـدار             
، ))لإخـلاص وإتقـان العمـل، وهـو أمـر مغيـّب عنـّا، فـلا نطيـل بـذكر الأدلـة                     الثواب يرجع إلى أمور أخـرى مـن ا        

 .٤٢: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: انظر
 : عبدالكريم النملة حيث قال/د.، وبه قال أ١٠٥: ، والقواعد والفوائد الأصولية   ١/٢٣٧البحر المحيط   :  راجع )٢(

 .١/٤٧٨إتحاف ذوي البصائر : انظر، ))الخلاف معنوي، تأثرت به مسائل فقهية (( 
ــع)٣( ــولية  :  راجـ ــد الأصـ ــد والفوائـ ــل    ١٠٤: القواعـ ــن الوكيـ ــائر لابـ ــباه والنظـ ــائر  ٢/٣٨، والأشـ ــباه والنظـ ، والأشـ

 .١/٤٧٨، وإتحاف ذوي البصائر ٩٠: ، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول٥٣٣: للسيوطي
 .١/٤٧٨ ذوي البصائر ، وإتحاف١٠٤: القواعد والفوائد الأصولية:  راجع)٤(
 .٣/٧٤٠، ورد المحتار ٣/١٧٧فتح القدير لابن الهمام :  راجع)٥(
 .١/٤٠٣المجموع:  راجع)٦(
، علمـًا بأنـه قـد اختلـف الأصـح عنـد الـشافعية        ٩٠: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسـنوي :  راجع )٧(

مـام النـووي فـي التـصحيح، راجـع اختلافـه       كما أشار إلى ذلك الإسنوي وابن الوكيل؛ بنـاء علـى اخـتلاف الإ          
، وروضـة الطـالبين     ٢/٣٨:الأشـباه والنظـائر لابـن الوكيـل       : ، وراجـع  ٥/٣٩٦،  ١/٤٠٣في ذلـك فـي المجمـوع        

٣/٣٢٩. 
 .٥٣٣:الأشباه والنظائر:  راجع)٨(
 .٤/٨٦، والذخيرة ١٠٥:القواعد والفوائد الأصولية: ، وراجع ١٣/٦٤٢المغني :  انظر)٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٧

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 وهـو  الـشاة  اسـم  مجـرّد  علـى  زيـادة  الهـدي  اسم في إن]: ((هـ٨٦١:ت[الهمام ابن قال

 مكانهـا  فأهـدى  شـاة  نـذر  ومـن ...تبـعٌ  ذلـك  بعد التصدقّ ثم بالذبح، تتعلق فيه فالقربة الذبح،

 ).١ ())أحسن فقد اجزورً

 .)٢(واجب البدنة جميع: قال واجبة، الزيادة بأن قال ومن

 ،)٤(]هـــ١٣٢٦ت[ الــشربيني صــحّحه الــشافعية عنــد ووجــه ،)٣(الحنفيــة عنــد قــول وهــو

 .)٥(]هـ٥١٢ت[عقيل ابن اختارها الحنابلة عند ورواية

 : ]هـ٦٢٠ت[قدامة ابن قال

 النـذر  في المطلق لأن بقرة؛ أو بدنة  أوسبع شاة، هيجزئ ما فأقل وأطلق، ديا نذره وإذا((

 وأقلهمـا  الـنعم،  مـن  هـو  إنمـا  الـشرع  في الواجب والهدي شرعا، المعهود على حمله يجب

 ،)٦(}الهَدْي منَِ اسْتَيسَْرَ فَمَا{: ـ المتعة في ـ تعالى االله ل قا لما ولهذا عليه، فحمل ذكرناه،

 واجبـة؟  كلهـا  تكـون  وهـل  أفـضل،  فهـو  ة،كامل ـ بدنـة  إخـراج  اختـار  فإن  قلنا، ما على حمل

 لأداء اختــارالأعلى لأنــه ؛]هـــ٥١٢ت[بنعقيــل اختارهــا واجبــة؛ تكــون :أحــدهما وجهــين؛ علــى

 الـوطء  كفـارة  أو اليمـين  كفـارة  خـصال  مـن  الأعلـى  اختـار  لو كما واجبًا، كله فكان فرضه،

  الحيض، في

 الـسبع  علـى  الزائـد  لأن وهديتـه؛  أكلـه  لـه  تطوعًـا،  والبـاقي  واجبًـا،  اسـبعه  يكون:والثاني

 .)٧ ())بدل ولا شرط غير من تركه يجوز
 لا؟ أو السُبع عدا مما والإهداء الأكل له يجوز هل: وهو فرعٌ؛ هذا على وينبني

                                     
 ، ٣/١٧٧ح القدير لابن الهمام فت:  راجع)١(

 .١/٤٧٨، وإتحاف ذوي البصائر ١٠٤: القواعد والفوائد الأصولية:  راجع)٢(

 .٣/٧٤٠رد المحتار :  راجع)٣(

 .١/٤٠٣، وحكاه الإمام النووي في المجموع ٤/٣٦٧مغني المحتاج :  راجع)٤(

 .١٠٥: ، والقواعد والفوائد الأصولية٥/٤٥٢المغني :  راجع)٥(

 ).البقرة(، من سورة )١٩٦(الآية رقم من )٦(

 .١٠٥: ، والقواعد والفوائد الأصولية٥/٤٥٢المغني :  راجع)٧(



 

 
١٧٨

 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِزجالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

  فإنــه نفــل، والبــاقي فقــط واجــب الــسبع: قلنــا وإن يجــز، لــم واجــب، الجميــع: قلنــا فــإن
 .)١(يجوز

 أو فـرض،  كلـه  فهـل  جـب، الوا مـن  أعلـى  شـيئًا  الزكـاة  فـي  أخـرج  إذا :الثانية المسألة
ــادة هــل: واختلفــوا ،)٣(إجزائــه علــى اتفقــوا فقــد)٢(نفــل؟ الآخــر وبعــضه فــرض بعــضه  الزي
 :السابقين المذهبين على مندوبة أو واجبة

 .نفل الآخر وبعضه واجب، بعضه إن: قال مندوبة، الواجب على الزيادة بأن قال فمن
 الإمـام  حكـاه  الـشافعية  عنـد  حوالأص ـ ،)٥(المالكيـة  عنـد  وقـول  ،)٤(الحنفيـة  قـول  وهو
 أبـو  اختـاره  الحنابلـة  عنـد  قـول  وهـو  ،)٧(يهممتـأخر  بعـض  وصـححه  ،)٦(] ه ــ٦٧٦ت[النووي

 الشارع لأن ((،)١٠(]هـ٦٢٠ت[قدامة وابن،)٩(]هـ٥١٢ت[، وابن عقيل  )٨ (]هـ٥١٠ت [الخطاب
 ).١١()) الزيادة على جبرانًا أعطاه

 .واجب الجميع نإ: قال واجبة، الواجب على الزيادة بأن قال ومن

                                     
، والقواعد ٩٢: ، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي٥٣٣: الأشباه والنظائر للسيوطي  :  راجع )١(

 .١٠٥: والفوائد الأصولية
، وإتحـاف  ٩٣: والتمهيـد فـي تخـريج الفـروع علـى الأصـول للإسـنوي        ،١٠٦: القواعد والفوائـد الأصـولية    :  راجع )٢(

 .١/٤٧٩ذوي البصائر
 .٤/١٨المغني :  راجع)٣(
 .١/٢٠٢، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأنهر٢/٣٤بدائع الصنائع :  راجع)٤(
 .١/٢٦١، وبداية المجتهد٣/١٣٧الذخيرة:  راجع)٥(
، والتمهيــد فــي  ١/٢٣٦، والبحــر المحــيط ٢/٣٨ن الوكيــل، والأشــباه والنظــائر لاب ــ ١/٤٠٣المجمــوع:  راجــع)٦(

 .٩١:تخريج الفروع على الأصول
 .٩١:، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي٥/٤٠٣، والمجموع ١/٣٧٠مغني المحتاج:  راجع)٧(
الزكـاة شـيئاً   إذا أخـرج فـي    : (( ، وقد نقل عنه ابن اللحاّم أنه يرى الكل فرضـًا؛ فقـال            ١/٣٢٧التمهيد:  راجع )٨(

ــه فــرض : أغلــى مــن الواجــب؛ فهــل كلــه فــرض، أو بعــضه تطــوع؟ قــال أبــو الخطــاب      القواعــد : ، انظــر))كلّ
كمـا أن الـدينار عـن    : (( ، وهذا مخالف لما أورده أبو الخطـّاب فـي التمهيـد؛ حيـث قـال         ١٠٦: والفوائد الأصولية 

 .١/٣٢٧التمهيد: ، انظر))اأربعين ديناراً يسقط فرض زكاتها، فلو زاد عن الدينار كان تطوعً
 .٣/٢١٠الواضح :  راجع)٩(
 .١٠٤: القواعد والفوائد الأصولية: ، ونسبه ابن اللحاّم إلى أبي يعلى، راجع٢٨، ٤/١٨المغني :  راجع)١٠(
 .١٠٦: القواعد والفوائد الأصولية:  راجع)١١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٩

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 ،)٢(] ه ــ٦٧٦ت[النـووي  الإمـام  حكـاه  الـشافعية  عند ووجه ،)١(المالكية عند قول وهو

 معلــلاً ]هـــ٧٩٤:ت[الزركــشي عنــه نقــل كمــا] ـهــ٧١٠ت[الــشافعي الرفعــة ابــن إليــه وذهــب

كما لو أخرج بعيرًا عن الشاه في الخمس؛ لأنـه لـو اقتـصر علـى خمُـس بعيـر                    : (( ذلك بقوله 

 .)٣)) (طعًافقط لم يجزئه ق

  قــدر منــه الفــرض إن: وقلنــا ،واحــدة دفعــة كلــه رأســه مــسح إذا:)٤(الثالثــة المــسألة

 علــى الزيــادة بــأن القــائلين مــذهب علــى نفــل والزائــد القــدر، هــذا هــو فالواجــب ،)٥(الناصــية

 .نفل الواجب

 الأصـح  والوجه،  )٧(ـ االله رحمه مالكـ الإمام أصحاب لبعض ،وقول)٦(الحنفية قول وهو

 عنـد  وروايـة ،  )٩(]ه ــ٩١١ت[والسيوطي) ٨(]هـ٦٧٦ت[النووي الإمام قال كما الشافعية عند

 ).١١(سنُةّ الباقي فبقي الاسم، عليه يقع الذي القدر مسح لأنه؛ )١٠(الحنابلة

                                     
 .١/٢٦١بداية المجتهد:  راجع)١(

 .١/٤٠٣المجموع:  راجع)٢(

 .٢/٣٨، والأشباه والنظائر لابن الوكيل١/٢٣٦حر المحيطالب:  راجع)٣(

ــد الأصــولية  :  راجــع)٤( ، الأشــباه ١/٤٧٩، وإتحــاف ذوي البــصائر ١/٢٣٧، والبحــر المحــيط ١٠٦: القواعــد والفوائ

 .٢/٣٧والنظائر لابن الوكيل

، راجــع بدايــة  مــنهم مــن حــدَّ القــدر المجــزئ بالثلــث، ومــنهم مــن حــدَّه بــالثلثين، ومــنهم مــن حــدَّه بــالربع    )٥(

 .١/١٧، وفتح القدير لابن الهمام ١/١٢المجتهد

 .١/١٧، وفتح القدير١/٤بدائع الصنائع:  راجع)٦(

 .١/٢٥٩، والذخيرة١/١٢بداية المجتهد:  راجع)٧(

 .١/٤٠٣المجموع:  راجع)٨(

 .٥٣٣:الأشباه والنظائر:  راجع)٩(

 .١/٤٤، والإقناع لطالب الانتفاع١٠٦: ، والقواعد والفوائد الأصولية١/١٧٧المغني :  راجع)١٠(

 .١/١٧٧، والمغني١/٤، وبدائع الصنائع١/٢٥٩، والذخيرة١/٤٠٣المجموع:  راجع)١١(



 

 
١٨٠

 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِزجالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

 رحمـه  مالك ــ الإمـام  مـذهب  مـن  المـشهور  وهو واجب، فالكل الآخر، المذهب على أما
 ليس إذ واجب؛ الكل: ((وقال] ـه٧١٠ت[الرفعة ابن ،اختاره)٢(الشافعية عند ووجهٌ ،)١(االله

 حكمـه  يكـون  هـذا  وعلـى ،  )٤(الحنابلـة  عنـد  رواية وهو ،)٣ ())واجبًا الكل فكان أولى؛ بعضٌ
 .)٥(الواجب بأنها حكم فعلها خصلة فأيُّ اليمين؛ كفّارة خصال حكم

 متعاقبًــا، مــسح مــن أمــا واحــدة، دفعــة مــسح فــيمن الوجهــان: الــشافعية بعــض وقــال
 ولـم  الـوجهين  أطلقـوا  والأكثـرون  قطعًـا،  سـنةٌ  الأول الجـزء  سـوى  مـا  فـإن  الغالـب  هـو  كما

 .)٦(] هـ٧٩٤:ت[والزركشي]  هـ٦٧٦ت[النووي الإمام وصححه يفرقوا،
 فـإن  ،الثـاني  النـصف  مـن  لحظة الواجبة مزدلفة ليلة مبيت في زاد إذا:الرابعة المسألة

ــادة ــة؛ الزي ــاء نافل ــادة نأ وهــو الأول، المــذهب علــى بن ــة، الواجــب علــى الزي  قــول وهــو مندوب
 .)٨( الشافعية عند والأظهر ،)٧(الجمهور
 .)٩(الشافعية عند وجهٌ وهو واجب، فالكل الآخر، المذهب على أما

                                     
 .١/٧٩، وأسهل المدارك١/٤١، والتلقين في الفقه المالكي١/١٢، وبداية المجتهد١/٢٥٩الذخيرة:  راجع)١(

، والأشباه والنظـائر  ٢/٣٧ئر لابن الوكيل ، والأشباه والنظا  ١/٢٣٧، والبحر المحيط  ١/٤٠٣المجموع:  راجع )٢(
 .٩١: ، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي٥٣٣:للسيوطي

الوجهـان فـيمن مـسح      : ثـم قـال جماعـة مـن أصـحابنا         : (( ، وقال الإمام النووي   ١/٢٣٦البحر المحيط :  انظر )٣(
ــا كمــا هــو الغالــب؛ فمــا ســوى الأول س ــ     ــا، والأكثــرون أطلقــوا  دفعــة واحــدة، أمــا مــن مــسح متعاقبً نةٌ قطعً

 .٢/٣٧الأشباه والنظائر لابن الوكيل : ، وراجع١/٤٠٣المجموع: ، انظر))الوجهين ولم يفرقوا

 .١/٤٤، والإقناع لطالب الانتفاع١/١٧٦المغني :  راجع)٤(

 .٢/٣٧، والأشباه والنظائر لابن الوكيل١/٢٣٧، والبحر المحيط١/٤٠٣المجموع:  راجع)٥(

، والأشباه والنظائر   ٢/٣٧، والأشباه والنظائر لابن الوكيل    ١/٢٣٧، والبحر المحيط  ١/٤٠٣مجموعال:  راجع )٦(
، والزركشي هنا مع موافقته للنووي في تصحيحه للقول الثاني، إلا أنه قوّى الأول، ولم يبيّن  ٥٣٣: للسيوطي

 !.العلة 

ــة المجتهـــد :  راجـــع)٧( ــريج الفـــرو ١/٤٩٩، ومغنـــي المحتـــاج  ١/٣٥٠بدايـ ــنوي ، وتخـ ، ٩١: ع علـــى الأصـــول للإسـ
 .١/٤٧٩، وإتحاف ذوي البصائر٥/٢٨٤والمغني 

 .٩١: ، وتخريج الفروع على الأصول للإسنوي١/٤٩٩، ومغني المحتاج ٨/١٣٥المجموع :  راجع)٨(

 .١/٤٩٩مغني المحتاج :  راجع)٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨١

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 المــذهب علــى بنــاء نفــل فالزيــادة الواجــب، القــدر علــى زيــادة بعرفــات وقــف لــو: ومثلــه

 .مندوبة الواجب على الزيادة فإن الأول؛

 .واجب فالكل الآخر، لمذهبا على أما

 بنـاء  نفـل  الزيـادة  فـإن  معظمهـا،  علـى  منـى  ليـالي  مبيـت  فـي  زاد لو فيما ذلك مثل ويقال

 .مندوبة الواجب على الزيادة أن: وهو الأول؛ المذهب على

 .)١(واجب فالكل الآخر، المذهب على أما 

ــادة:الخامــسة المــسألة  ثــواب فــإن ؛الواجــب فعــل علــى زاد مــا فعــل فــي الثــواب زي

: تعــالى االله عــن حكايــة وســلم عليــه االله صــلى ؛لقولــه)٢(النفــل ثــواب مــن أعظــم الواجــب

 . )٣ ()وَمَاتَقَرَّبإَِلَيَّعبَْدِيبِشَيْءٍأَحبََّإِلَيَّمِمَّاافْتَرَضْتعَُلَيْهِ(

 كلـه  فهـل  ،)٤(بـالإجزاء  وقلنـا  ،بعيـرًا  الإبل من خمس عن أدّى لو:السادسة المسألة

 )٥(اجب؟الو خمسه أو واجب،

 لا؟ أو أيضًا بعيرًا عشرين عن يجزئ هل: عليهما ويبنى

 .بعيرًا عشرين عن ويجزئ نفل، والباقي الواجب، خمسه الأول المذهب فعلى

                                     
 .١/٤٧٩ي البصائر ، وإتحاف ذو١/٤٩٩، ومغني المحتاج٩١: تخريج الفروع على الأصول للإسنوي:  راجع)١(

، والإبهــاج ٩٢: ، وتخـريج الفـروع علــى الأصـول للإسـنوي     ١/٢٣٧، والبحـر المحــيط  ١/٤٠٣المجمـوع  :  راجـع )٢(

 .١٠٤: ، والقواعد والفوائد الأصولية٥٣٣: ، والأشباه والنظائر للسيوطي١/١١٧في شرح المنهاج

 .١١/٣٤٨، )٦٥٠٢( رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الرقاق، باب التواضع، )٣(

، ))فـــإن أخـــرج عـــن الـــشاة بعيـــرًالم يجزئــــه     :(( القـــول بعـــدم الإجـــزاء قـــول الحنابلـــة، قـــال ابــــن قدامـــة       )٤(

 .٤/١٥المغني:انظر

، وتخـريج الفـروع     ١/٤٠٣، والمجمـوع  ١/١١٧، والإبهاج شرح المنهاج   ١٠٥: القواعد والفوائد الأصولية  :  راجع )٥(

 .٥٣٣: ، والأشباه والنظائر للسيوطي١/٢٣٦، والبحر المحيط٩٠: على الأصول للإسنوي



 

 
١٨٢

 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِزجالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

 قـولٌ  وهـو  ،)٣(الـشافعية  عنـد  ووجهٌ ،)٢(المالكية عند وقولٌ ،)١(الحنفية ذهب هذا وإلى
 .)٤(الحنابلة عند مخرّج

 أن علـى  فـدلّ  وعشرين، خمس عن يجزئ البعير لأن ((]:هـ٦٧٦ت [النووي الإمام قال
 .)٥ ())أبعرة خمسة عن منه خمُس كل

 .)٦(منها أربعة إلا بعيرًا عشرين عن يجزئ ولا فرض، الكل: الآخر المذهب وعلى
 بأنـــه] هــــ٦٧٦ت[النـــووي الإمـــام قـــال الـــوجهين؛ أحـــد فـــي الـــشافعية ذهـــب هـــذا وإلـــى

 ).٨(الحنابلة عند وجهٌ وهو ،)٧()) الأصحاب باتفاق أصحهّما((
ــر لأنــه]: ((هـــ٦٧٦ت[النــووي الإمــام قــال  وقــع أخــرج فأيهمــا والــشاة، البعيــر بــين مخيّ
 قــال واجبًــا، وقــع فعــل وأيهمــا والغــسل، المــسح بــين يتخيــر الخــف لــبس كمــن واجبًــا،
 اتفـــق وقـــد بعيـــر، خُمـــس إخـــراج لجـــاز فقـــط الخُمـــس الواجـــب كـــان لـــو ولأنـــه: أصـــحابنا
 . )٩ ())يجزئ لا أنه على الأصحاب

 لهــلاك الرجــوع لــه ثبــت ثــم الإبــل، مــن خمــس عــن بعيــرًا أخــرج لــو أنــه:عليــه وينبنــي
 واجــب، الجميــع: قلنــا فــإن الرجــوع؛ أســباب مــن ذلــك غيــر أو الفقيــر لاســتغناء أو النــصاب
 .)١٠(فيه رجوع لا التطوع لأن فقط؛ الخُمُس ففي وإلا جميعه، في رجع

                                     
 .٢/٣٤، وبدائع الصنائع٢/١٩٠فتح القدير:  راجع)١(

 .٣/١١٨الذخيرة :  راجع)٢(

 .٥/٣٩٦المجموع:  راجع)٣(

 .١٠٥: ، والقواعد والفوائد الأصولية٤/١٥المغني:  راجع)٤(

 .٥/٣٩٦المجموع:  انظر)٥(

 .١٠٥: لأصولية، والقواعد والفوائد ا٥/٣٩٦المجموع :  راجع)٦(
أن الفـرض منـه مـا يقـع عليـه           : أصـحهما : ((، وفي موضع سابق قال الإمام النـووي       ٥/٣٩٦المجموع:  راجع )٧(

 .١/٤٠٣)) الاسم والباقي سنّة 
 .١٠٥:القواعد والفوائد الأصولية:  راجع)٨(
 .٥/٣٩٦المجموع:  راجع)٩(
، ١/١١٨، والإبهـاج فـي شـرح المنهـاج        ٩٢: ، وتخريج الفروع على الأصول للإسـنوي      ٥/٣٩٧المجموع:  راجع )١٠(

 .١٠٥: والقواعد والفوائد الأصولية



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٣

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

ــا، الجميــع جعلنــا فــإن النيــة،: أيــضًا عليــه ويبنــى  أو الزكــاة، الجميــع ينــوي أن فلابــد فرضً
 .)١(النية في عليه الاقتصار كفاه فقط، الخُمُس الواجب: قلنا وإن المفروضة، الصدقة

 منـه،  الإجـزاء  قـدر  فوات بعد الركوع في الإمامَ المأمومُ أدرك إذا:السابعة المسألة
 )٢(لا؟ أو للركعة مدركًا يكون هل

 لكن للركعة، مدركًا يكون أنهلا خلاف لا أنه إلى والشافعية مالكيةوال الحنفية ذهب
ــا الإمـــام متابعـــة عليـــه يجـــب ــه؛ يُحـــسب لـــم وإن أدرك فيمـ ــرّد لأنـــه لـ  لزمـــه الإحـــرام بمجـ
 ).٣(إتمامها
 أن: ((فقــال المجــزئ القــدر هــذا ] هـــ٧٤١ ت[جــزي وابــن] هـــ٦٧٦ت[النــووي أوضــح وقــد

 ).٤())المجزئ الركوع حد عن امالإم يرفع أن قبل ركبتيه راحتاه تبلغ
 الزيـادة  بأن القائل للمذهب الاستدلال سياق في المسألة هذه إلى الإشارة سبقت وقد

  أحمـد  الإمـام  كلام ظاهر جعله] هـ٤٥٨ت[يعلى أبا القاضي أن وبينّتُ واجبة، الواجب على
 لــم مــا لركوعبــا المــسبوق المــأموم ينتظــر أن للإمــام اســتحبَّ لأنــه ـــ االله رحمــه ـــ]هـــ٢٤١ت[

ــا جميعــه يكــون الركــوع فــي الإمــام إطالــة أن فلــولا المــأمومين، علــى يــشق  يــصح لــم واجبً
 .بالمتنفِّل مقتديًا المفترض يكون أن إلى يفضي لأنه معه؛ الركعة إدراك

 لمــا واجبــة الواجــب علــى الزيــادة أن: أي ـــ واجبًــا الجميــع يكــن لــم لــو أنــه: ذلــك ومعنــى
 الركــوع الإمــام أطــال حينمــا الإمــام مــع المــسبوق آخرهــا ركأد التــي الركعــة تلــك صــحّت

                                     
، والأشــباه والنظــائر ١/١١٨، والإبهــاج فــي شــرح المنهــاج٩٣: تخــريج الفــروع علــى الأصــول للإســنوي :  راجــع)١(

 .١٠٦: ، والقواعد والفوائد الأصولية٥٣٣: للسيوطي

: ، وتخريج الفروع على الأصـول للإسـنوي  ٣/٢٠٧، والواضح ١/٣٢٧، والتمهيد ٢/٤١١العدة لأبي يعلى :  راجع )٢(
 .١٠٦: ، والقواعد والفوائد الأصولية١/١١٨، والإبهاج في شرح المنهاج٩٣

، ١/٢٥٦، وأسـهل المـدارك      ١/٤٧٩فـتح القـدير   :  نقل الاتفاق علـى هـذا الإمـام النـووي وابـن الهمـام، راجـع                )٣(
إنـــه يـــدركها بـــإدراك الركعـــة :اعـــة؛ فبعـــضهم قـــال، واختلفـــوا فـــي إدارك فـــضل الجم٤/٢١٦والمجمـــوع

يــدركها : يــدركها بــإدراك جــزء مــن الركعــة ذاتهــا، وبعــضهم قــال : الكاملــة بــسجدتيها، وبعــضهم قــال
 .١/٢٥٦أسهل المدارك: راجع. بجزء قبل سلام الإمام

 .٥٠: القوانين الفقهية لابن جزي: ، وراجع٤/٢١٥المجموع: انظر)٤(



 

 
١٨٤

 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِجزالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

  ــ مفتـرض  اقتداء صحة لعدم نفل؛ الزيادة بأن القول على بناء نفل؛ وآخره واجب، أوله وهو
 . )١(مذهبكم على بناء الركعة، آخر في الإمام وهو بمتنفِّل ـ المسبوق وهو

ــا شـــيخَه]هــــ٥١٢ت[عقيـــل ابـــنُ تعقّـــب تقـــدَّم وقـــد  صـــاحب ذلـــك علـــى وأيَّـــده ،)٢(هنـ
 .)٣(المسوَّدة
 :وجهين من التخريج هذا على ـ شيخَه] هـ٥١٠ت[الخطاب أبو غلّط كما
  ــ اختـرتم  مـا  حـد  علـى  ـ متنفِّل هو بمن يقتدي أن يُمنع المفْتَرِض فلأن :الأول الوجه أما

 عنـد  بمتنفِّـل  اقتدى قد يكون فلا الصلاة في نَّةسُ هو ما معه أدرك إذا فأمَّا صلاته، جميع في
 أدركـه  قـد  يكـون  الـسورة  وقـراءة  والاسـتعاذة  الافتتـاح  حـال  فـي  أدركـه  لـو  ولهـذا  الجميع،
 .به اقتداؤه يصحُّ لا إنه: أحدٌ يقول لا ثم متطوِّع، وهو

ــا  وعــن بالمتنفِّــل، المفتــرض اقتــداء صــحة فــي اختلفــوا العلمــاء فــإن :الآخــر الوجــه وأمّ
 أبـــو القاضـــي يحمـــل فكيـــف ،)٤(روايتـــان ذلـــك فـــي ــــ االله رحمـــه ــــ]هــــ٢٤١ت [أحمـــد الإمـــام
 مـن  مـذهبًا  لـه  ويـستنبط  الأخـرى،  دون إحـداهما  علـى  الروايـة  هـذه  فـي  قولـه ]هـ٤٥٨ت[يعلى
 .)٥ (!دليل غير من ذلك

 هــذه مــن الزيــادة بوجــوب القــول يعلــى أبــي القاضــي تخــريج وجاهــة عــدم يتبــينّ وبهــذا
 .الرواية
 عليـه  وجـب  مـن  أو سُـبعها  عليـه  وجـب  مـن  ببدنـة  أوصـى  إذا أنـه :)٦(الثامنـة  مسألةال
 لـو  كمـا  فيكـون  واجبًـا،  جعلنـاه  وإن الثلـث،  مـن  حُـسِب  نفـلاً  يكـون  الزائد إن: قلنا إن ،شاة
 الثلث؟ من أو المال، رأس من تُحسَب هل مخيّرة؛ كفارة في بالعتق أوصى

                                     
ــى   :  راجــع)١( ــر   ٢/٤١١العــدة لأبــي يعل ــر شــرح التحري ــصائر ٢/٩٩٧، والتحبي : ، وراجــع١/٤٨٠، وإتحــاف ذوي الب

 .من هذا البحث١٦٩ص

 . من هذا البحث١٦٩ص:، وراجع٣/٢٠٧الواضح:  راجع)٢(

 .٥٨:المسودة:  راجع)٣(

 .اية الصحة، وقد صحح ابن قدامة رو٣/٦٧ راجع هاتين الروايتين في المغني )٤(

 .١/٤٨٠، وإتحاف ذوي البصائر١٠٦:، والقواعد والفوائد الأصولية٥٨: ، والمسودة ١/٣٢٧التمهيد:  راجع)٥(

، والقواعـد والفوائـد     ٥٣٣: ، والأشـباه والنظـائر للـسيوطي      ٩٣: تخريج الفروع على الأصول للإسـنوي     :  راجع )٦(
 .١٠٦:الأصولية
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 :والحنابلة للشافعية وجهان للمسألة
 الوجـه  وهـذا  الكفّـارة،  خـصال  من الأعلى تاراخ لو كما واجب؛ الجميع أن:الأول الوجه

 أنهـا  الواجبـات  في والقاعدة واجبًا، يكون الأعلى اختار إذا وأنه أصلاً، الكفّارة خصال جعل
 .معيَّن وواجب مخيَّر واجب بيت تفريق دون من المال، رأس من تخرج

 .نهبدو البراءة وتحصل متحتِّم، غير لأنه الثلث؛ من تحسب أنها :الآخر الوجه
 :قولان ذلك وفي

 .الإطعام إلى عُدلِ به، يف لم فإن الثلث، من قيمته جميع تعتبر :أحدهما
 مـا  الثلـث  مـن  المعتبـر  أن  ــ] ه ــ٦٧٦ت[النـووي  الإمـام  قـال  كمـا  ـ أقيسهما وهو :والآخر

 .)١(محالة لازم القيمتين أقلَّ لأن القيمتين؛ بين
 لا؟ أو الكفَّارة مسألة على ةالمسأل هذه تخريج صحة في التخريج أصحاب واختلف
ـــ٧٧٢ت[الإســــنوي فــــذهب ـــ٩١١ت[والــــسيوطي] هــ ــا إلــــى]هــ ــا، تخريجهــ ــال عليهــ  فقــ
 إذا فيمـا  الخـلاف  علـى  تخريجـه  اتجـه  فرضًـا  أو منهمـا،  حـسب  نفـلاً  جعلنـاه  إن: ((السيوطي

 .)٢ ())المخيَّرة الكفّارة في بالعتق أوصى
 يكـون  الزائـد  إن: قلنـا  إن: ((الفق ـ ذلك، وجاهة عدم إلى] هـ٨٠٣ت[اللحَّام ابن وذهب

ــا، يكــون: قلنــا إذا وكــذا الثلــث، مــن يحــسب أنــه شــك لا نفــلاً؛  علــى تخريجــه يتجــه ولا واجبً
 .)٣ ())الكفَّارة مسألة
 واجـب  هو بما أوصى الكفَّارة مسألة في لأنه أولى؛] هـ٨٠٣ت[اللحَّام ابن إليه ذهب وما
 .أعلم واالله ،)٤ (بواجب ليس بما أوصى هذه مسألتنا وفي عليه،

                                     
، ٩٣: ل للإســنوي، وتخــريج الفــروع علــى الأصــو١٥/٤٣٦، وتكملــة المجمــوع ٦/٢٠١روضــة الطــالبين :  راجــع)١(

ر،   :  ؛ حيث أورد ابن اللحاّم هـذه المـسألة فـي موضـعين     ١٠٦،  ٦٨:والقواعد والفوائد الأصولية   الواجـب المخيَّـ
 .والزيادة على الواجب

 .٩٣: تخريج الفروع على الأصول: ، وراجع٥٣٣: الأشباه والنظائر:  انظر)٢(

 .١٠٧: القواعد والفوائد الأصولية:  انظر)٣(

 .لمرجع السابق ا:  راجع)٤(



 

 
١٨٦

 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِزجالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

 أو نفـلاً  زاد ما يكون فهل الواجب؛ المقدار على الكفَّارة في زاد لو:التاسعة المسألة
 واجبًا؟

] هـــ٦٧٦ت[النــووي الإمــام بــه جــزم مــا وهــو نفــلاً، الزيــادة تكــون: الأول المــذهب فعلــى
 ).١()) تطوعًا تقع الكفَّارة قدر على الزيادة: ((فقال

 .الفرع هذا في به قال أحدًا أجد ولم واجبًا، يقع الكلف: الآخر المذهب على وأما
 بعـض  أن لـي  تبـينّ  الأصولية المسألة هذه على المترتبة الفقهية الآثار هذه عرض وبعد
 رحمـه   ــ] ه ــ٦٧٦ت[النـووي  الإمـام  ذلك ومن وتصحيحاتهم، ترجيحاتهم اختلفت العلماء
 فـي  النـووي  الإمـام  كـلام  اختلف وقد: فقال] هـ٧٧٢ت[الإسنوي ذلك من تعجَّب وقد ـ؛ االله
 يقـع  الجميع أن الطالبين روضة كتاب من الصلاة صفة باب في فصحَّح عجيبًا، اختلافًا ذلك
 ،)٣(نفــلاً يقــع الزائــد أن الكفَّــارة قــدر علــى الزيــادة فــي صــحَّح نفــسه الكتــاب وفــي ،)٢(واجبًــا
 الاســم عليــه يقــع مــا منــه الفــرض أن الــرأس جميــع مــسح فــي المهــذَّب شــرح فــي وصــحَّح
 الإبـل  مـن  خمـس  عـن  البعيـر  أخـرج  إذا فيمـا   ــ نفـسه  الكتاب في ـ صحّح بينما سنَُّة، والباقي

 ).٤! (ذلك على الأصحاب اتفاق ونقل فرضًا، يقع أنه
  هـذه  فـي  الأصـح  يختلـف  وقـد : ((فقـال  الاخـتلاف  بهذا] هـ٧١٦ت[الوكيل ابن صرّح كما
 .)٥ ())المسائل

 فـي  خلافهـم  إلـى  التـصحيح  فـي  الاخـتلاف  هـذا  منشأ]هـ٧٩٤:ت[الزركشي أرجع وقد 
 كـل  أو الاسـم  يتناوله ما أدنى يقتضي الأمر وهل يتناولها، أولا الزيادة تلك يتناول الأمر كون

                                     
، ونــسب ٩١: التمهيــد فــي تخــريج الفــروع علــى الأصــول للإســنوي    : ، وراجــع٣/٢٩٥روضــة الطــالبين :  انظــر)١(

الإســنوي الجــزم بــذلك إلــى الرافعــي والنــووي، ولــم يــذكر إلا قــولاً واحــداً، وهــو مــا يتفــق مــع كــلام الحنفيــة  
: قدر المجـزئ مـن الكـسوة والإطعـام، راجـع     والمالكية والحنابلة في الحكم بندب أو إجزاء ما زاد على ال      

 .١٣/٥١٦، والمغني ٢/٢٨، وأسهل المدارك١/٤١٨، وبداية المجتهد ٥/٨٠فتح القدير 

 .١/٢٣٤روضة الطالبين:  انظر)٢(

 .٣/٢٩٥روضة الطالبين:  راجع)٣(

 .٩١: ، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول٥/٣٩٦المجموع :  راجع)٤(

 .١/٢٣٦، وراجع إشارة الزركشي إلى هذا الاختلاف في البحر المحيط٢/٣٨النظائرالأشباه و:  انظر)٥(
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 مـا  وهـذا  ،)١(واجبـة  الزيادة رأى بالآخر؛ قال ومن نفلاً، الزيادة رأى بالأول؛ قال فمن يتناوله؟ ما
 .أعلم واالله البحث، هذا عنه كشف

@      @      @ 

                                     
 .١/٢٣٦البحر المحيط:  راجع)١(
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 الخاتمة
 :الآتية النقاط في نتائجه أوجز أن أستطيع البحث، هذا ختام في
 لتعلقهـا  وذلـك  كبـرى؛  أهميـة ) الواَجِـبِ  مِـنَ  المجُـزئِْ  القَـدْرِ  عَلَـى  الزِّيَادَة (لمسألة إن-١

ــين ــين؛ بحكمي ــدوب، الواجــب: وهمــا تكليفي ــار مــن لهــا ولأن والمن ــة الآث  يتعلــق مــا الفرعي
ــالف ــة، روضبـ ــان العينيـ ــلام، وأركـ ــا الإسـ ــة مـــن زاد ممـ ــل، بالبحـــث تخصيـــصها داعيـ  والتأمـ

 .الصواب إلى أقرب الباحث يراه رأي إلى فيها الخلوص ومحاولة
 شـرعًا  تاركـه  ذُمَّ مـا : ((أنـه  اصـطلاحًا  الواجـب  به يُعرَّفَ أن يمكن تعريف أسلم إن-٢
 )).مطلقًا قصدًا
ــرَّف أن يمكــن-٣ ــ المنــدوب يعَُ ــينِّ اتعريفً ــه، حكمــه يب ــالقول وحقيقت ــه ب  مــأمورٌ: ((بأن
 )).بدل إلى حاجة غير من تركه حيث من ذمٌ بتركه يلحق لا شرعًا
 إلـى  تحديـده  وعـدم  الشارع من وتحديده الواجب تقدير إلى بالنظر الواجب يقسَّم-٤

 مل ـ الـذي  وهو محدد؛ غير وواجب معين، بمقدارٍ مقدَّرًا كان ما وهو محدد؛ واجب: قسمين
 .معين بقدر الشارع يقدِّره
 فيمـا  الواجـب  اسم عليه يطلق ما أقل على الزيادة: الواجب على بالزيادة المقصود-٥

 .بمعين يتقدَّر لا
 فــي واختلفــوا نــدب، فهــي تميــزّت إن الواجــب علــى الزيــادة أن علــى العلمــاء اتفــق-٦
 يعَُــدُّ فهــل والقيــام، كالطمأنينــة متعاقبــة؛ وجــاءت تتميــز لــم لــو فيمــا الواجــب علــى الزيــادة

 دفعــة وجـاء  متميّـز  غيــر كـان  مـا  أمـا  نــدبًا؟ أو واجبًـا  الواجـب  مـن  المجــزئ القـدر  علـى  الزائـد 
 فيتخـرّج  واحـدة  دفعـة  وقـع  إن: قـال  مـن  ومـنهم  للخـلاف،  محـلاً  جعلـه  مـن  فمـنهم  واحدة
 أمكـــن إذا فيمـــا كـــذلك واختلفـــوا إلا، لـــيس نفـــل فالزائـــد مترتبًـــا كـــان وإن القاعـــدة، علـــى

 واجــب الكــل بجعــل جــزم فبعــضهم الكــل، بفعــل إلا يمكــن ولــم الأصــل، علــى الاقتــصار
ــا؛  وبعــضهم، الخــلاف علــى تخــريج غيــر مــن واجــب، فهــو بــه إلا الواجــب يــتم لا مــا لأن قطعً
 .للخلاف محلاً جعله
 هـل  المحدد، غير الواجب في الواجب أقل على الزيادة حكم في الأصوليون اختلف ـ٧
 ينطبـق  والواجـب  مندوبـة  الزيـادة  هـذه  أن: الأول القـول : قـولين  علـى  وبة؟مند أو واجبة: هي
 الأربعـــة، والأئمـــة العلمـــاء، معظـــم إلـــى القـــول هـــذا ونُـــسِب الاســـم، يتناولـــه مـــا أدنـــى علـــى
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: ذهـب  القـول  هـذا  وإلى واجبة، الواجب على الزيادة أن: الثاني والقول أدلة، بأربعة واستدلوا
 .أدلة بثلاثة واستدلوا الحنابلة، وبعض الشافعية، وبعض ،]هـ٣٤٠ت[الكرخي الحسن أبو

  ــ أعلـم  واالله  ــ لـي  تبينّ قول، كل وأدلة المسألة هذه في الأصوليين قولي عرض بعد-٨
 يتناولـه  مـا  أدنـى  علـى  ينطبـق  والواجب مندوبة، الواجب على الزيادة أن هو الراجح القول أن

 .ثالبح صلب في أوردتها أمور لثلاثة وذلك الاسم،
 لفظـي  هـو  هـل : هنـا  الخـلاف  نـوع  في والمعاصرين المتقدمين من الأصوليون اختلف-٩

 تكليفيــة، فقهيــة آثــار عليــه وتترتــب ثمــرات ولــه معنــوي، خــلاف أنــه والــصحيح معنــوي؟ أو
 .مسائل تسع منها أوردت
 الأصـولية،  المسألة هذه على المترتبة الفقهية الآثار في والتصحيح الترجيح اختلف-١٠
 أولا الزيــادة تلــك يتنــاول الأمــر كــون فــي خلافهــم هــو التــصحيح فــي الاخــتلاف هــذا أومنــش
 رأى بـالأول؛  قـال  فمـن  يتناولـه؟  مـا  كـل  أو الاسـم  يتناولـه  مـا  أدنـى  يقتضي الأمر وهل يتناولها،
 .واجبة الزيادة رأى بالآخر؛ قال ومن نفلاً، الزيادة

 .وسلم وصحبه آله وعلى محمد، نبينا على االله وصلى أعلم، واالله
 

@      @      @ 
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 والمراجع المصادر ثبت
 الألف حرف

  البيــــــضاوي للقاضــــــي الأصــــــول علــــــم إلــــــى الأصــــــول منهــــــاج علــــــى المنهــــــاج شــــــرح فــــــي الإبهــــــاج-١

  وولـــــــــــده ،)هــــــــــــ٧٥٦:ت (الـــــــــــسبكي الكـــــــــــافي عبـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي: تـــــــــــأليف ،)هــــــــــــ٦٨٥:ت(

 هوامـشه  كتـب  المكرمـة،  مكة ،الباز دار مكتبة ،)هـ٧٧١:ت (السبكي علي بن الوهاب عبد الدين تاج

 . م١٩٩٥ ـ هـ١٤١٦ لبنان، ـ بيروت العلمية، الكتب دار الناشر، بإشراف العلماء من جماعة وصححه

 حنبـــل، بـــن أحمـــد الإمـــام مـــذهب علـــى الفقـــه أصـــول فـــي النـــاظر روضـــة بـــشرح البـــصائر ذوي إتحـــاف-٢

 الطبعــة والتوزيــع، للنــشر العاصــمة دار ،)هـــ١٤٣٥ت(النملــة محمــد بــن علــي بــن عبــدالكريم/د:تــأليف

 .م١٩٩٦ ـ ـه١٤١٧ الأولى،

، تحقيـق ودراسـة،     )ه ــ٤٧٤:ت(إحكام الفصول في أحكام الأصـول، لأبـي سـليمان بـن خلـف البـاجي،                 -٣

 . م١٩٨٩هـ ، ١٤٠٩عبد االله محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، /د

:  علـي الآمـدي، كتـب هوامـشه        الأحكام في أصـول الأحكـام، لـسيف الـدين أبـي الحـسن علـي بـن أبـي                   -٤

 . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

ــاد-٥ ــول، إرشـ ــى الفحـ ــق إلـ ــق تحقيـ ــن الحـ ــم مـ ــول، علـ ــد الأصـ ــن لمحمـ ــي بـ ــن علـ ــد بـ ــشوكاني، محمـ   الـ

 . لبنان بيروت المعرفة، دار ،)هـ١٢٥٥ ت(

 بكـر  أبـي  ربـه  لرحمـة  الفقيـر  لجامعه مالك، الأئمة إمام قهف في السالك إرشاد شرح المدارك أسهل-٦

 .والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار الكشناوي، حسن بن

 الوفـا  أبـو  تحقيق ،)هـ٤٩٠ ت (السرخسي، سهل أبي بن أحمد بن محمد بكر لأبي السرخسي، أصول-٧

 الكتـاب  دار مطـابع  الهنـد، ب الـدكن  آبـاد  بحيدر النعمانية المعارف إحياء لجنة بنشره عنيت الأفغاني،

 . تيمية ابن مكتبة هـ،١٣٧٢ العربي،

: لـه  وقـدّم  عليـه  وعلـّق  حققـه  الحنبلـي،  المقدسـي  مفلـح  بـن  محمـد  الدين شمس: تأليف الفقه، أصول -٨

 . م١٩٩٩ ـ هـ١٤٢٠ الأولى، الطبعة العبيكان، مكتبة السدحان، محمد بن فهد/الدكتور

عيــاض بــن نــامي الــسلمي، دار التدمريــة، الطبعــة  /د.أ:  تــأليفأصــول الفقــه الــذي لا يــسع الفقيــه جهلــه، -٩

 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦الأولى، 

 . أصول الفقه، لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة-١٠



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩١

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

حــسين خلــف : هـــ، تــأليف الــدكتور٣٤٠الأقــوال الأصــوليةللإمام أبــي الحــسن الكرخــي، المتــوفى ســنة  -١١

 . هـ١٤٠٩م، ١٩٨٩مية، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، الجبوري، كلية الشريعة والدراسات الإسلا

الإمـام جـلال الـدين عبـدالرحمن الـسيوطي،          : الأشباه والنظائر في قواعد فروع فقه الشافعية، تـأليف        -١٢

 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، )هـ٩١١ت(

مكي بن المرحل، أبي عبـداالله صـدر الـدين المعـروف بـابن          محمد بن عمر بن     : الأشباه والنظائر، تأليف  -١٣

عـادل بـن عبـداالله الـشويخ، مكتبـة الرشـد، الريـاض، الطبعـة                .، تحقيق ودراسـة د    )هـ  ٧١٦ت( الوكيل،  

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣الأولى 

الإقنــاع لطالــب الانتفــاع، لــشرف الــدين موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم أبــي النجــا الحجــاوي        -١٤

عبداالله بـن عبدالمحـسن التركـي، تفـضل صـاحب الـسمو الملكـي               .، تحقيق د  )ه  ٩٦٨ت  ( المقدسي،  

الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بتوزيع هذه الموسوعة على طلاب العلم علـى نفقتـه الخاصـة           

 .م٢٠١١هـ ـ ١٤٣٢أجزل االله له المثوبة، دار عالم الكتب، 

 الباء حرف
 ،)ه ــ٧٩٤  ــ ه ــ٧٤٥ (الزركـشي،  االله عبـد  بـن  بهادر بن محمد الدين لبدر الفقه، أصول في المحيط البحر-١٥

 الأوقــاف وزارة الأشــقر، ســليمان عمــر: الــدكتور راجعــه العــاني، االله عبــد القــادر عبــد بتحريــره قــام

 . م١٩٩٢ ، هـ١٤١٣ الثانية، الطبعة بالكويت، الإسلامية والشؤون

، ) هــ  ٥٨٧ت ( سعود الكاسـاني الحنفـي،   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن م        -١٦

 . م ١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦دار الكتب العليمة ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الثانية ، 

، دار المعرفة ، بيرون ـ لبنان،  )هـ ٥٩٥ـ ٥٢٠( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن رشد القرطبي، -١٧

 .م١٩٨٨هـ ، ١٤٠٩الطبعة التاسعة، 

 التاء حرف
 ،)ه ــ٤٧٦ (الـشيرازي،  أبـادي  الفيروز يوسف بن علي بن إبراهيم إسحاق لأبي الفقه، أصول في التبصرة-١٨

ــدكتور وحققــه شــرحه ــو، حــسن محمــد: ال ــ هـــ١٤٠٣ تــصوير بدمــشق، الفكــر دار هيت  عــن م،١٩٨٣ ـ

 .م١٩٨٠ الأولى، الطبعة

 المــرداوي ســلمان بــن علــي الحــسن أبــي الــدين عــلاء للعلامــة الفقــه، أصــول فــي التحريــر شــرح التحبيــر-١٩

 الريــاض، الرشــد، مكتبــة الجبــرين، عبــداالله بــن عبــدالرحمن/د وتحقيــق دراســة ،)ه٨٨٥ت (الحنبلــي،

 .م٢٠٠٠ ـ هـ١٤٢١ الأولى، الطبعة



 

 
١٩٢

 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِزجالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

 دار الإسـكندري،  الهمـام  لابن والشافعية الحنفية اصطلاحي بين الجامع التحرير، تيسير مع التحرير-٢٠

 .لبنان بيروت، العلمية، الكتب

 مكتبــة ،) هـــ٧٧٤ ت (الدمــشقي، القرشــي كثيــر بــن إســماعيل الفــداء لأبــي العظــيم، القــرآن تفــسير-٢١

 .م١٩٩٩٠ هـ،١٤١٠ ، الأولى الطبعة المنار،

 وحققـه  لـه  قـدم  ،)ه ــ٤٠٣ت (البـاقلاني،  الطيـب  بـن  محمـد  بكـر  أبـي  للقاضـي  الصغير، والإرشاد التقريب-٢٢

 .هـ١٩٩٣ـ هـ١٤١٣ الأولى، طبعةال الرسالة، مؤسسة زنيد، أبو علي بن عبدالحميد/د عليه وعلَّق

 الحنبلــي رجــب بــن أحمــد بــن عبــدالرحمن الــدين زيــن الحــافظ للإمــام الفوائــد، وتحريــر القواعــد تقريــر-٢٣

 الفـرج  أبـي  الـدين  لجـلال  الفوائـد  وتحريـر  القواعـد  تقريـر  كتاب فهرست وبآخره ، )هـ٧٩٥ ـ هـ٧٣٦ت(

 مـشهور  عبيـدة  أبـو  وآثـاره  أحاديـث  جوخـر  نـصوصه  ووثق عليه وعلق نصه ضبط البغدادي، الدين نصر

 .م١٩٩٨ ـ ـه١٤١٩ الأولى، الطبعة عفان، ابن دار سلمان، آل حسن بن

 ثالــث محمــد: تحقيــق المــالكي، البغــدادي عبــدالوهاب محمــد أبــي للقاضــي المــالكي، الفقــه فــي التلقــين-٢٤

 .م١٩٩٥ ـ هـ١٤١٥ المكرمة، مكة التجارية، المكتبة: الناشر الغاني، سعيد

ــ ٤٣٢:ت (الحنبلــي، الكلــوذاني الخطــاب أبــو أحمــد بــن لمحفــوظ الفقــه، أصــول فــي دالتمهيــ  -٢٥ ) هـــ ٥١٠ ـ

 مركــز عمــشة، أبــو محمــد مفيــد: والــدكتور إبــراهيم، بــن علــي بــن محمــد: الــدكتور وتحقيــق دراســة

 ــ١٤٠٦ الأولــى،  الطبعـــة المــدني،  دار القــرى،  أم بجامعـــة الإســلامي  التــراث  وإحيـــاء العلمــي  البحــث   ــــ هـ

 . م١٩٨٥

، )ه ــ٧٧٢:ت(التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الـدين أبـي محمـد بـن الحـسن الإسـنوي،              -٢٦

ــدكتور    ــه ال ــو، مؤســسة الرســالة، الطبعــة الرابعــة،      : حققــه وعلــق علي هـــ ـ     ١٤٠٧(محمــد حــسن هيت

 ).م١٩٨٧

 الجيم حرف
، دار  ) هـ   ٣١٠ت  (ير،  جامع البيان في تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري، لأبي جعفر محمد بن جر            -٢٧

 .م١٩٩٢هـ ، ١٤١٢الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

 حرف الحاء

علــى مــتن جمــع الجوامــع لتــاج  )  هـــ٨٦٤:ت(لال المحلــي علــى شــرح الج ــ) هـــ١١٩٨:ت(حاشــية البنــاني-٢٨

بط ، ضــ) هـــ١٣٢٦:ت(، ومعــه تقريــر عبــد الــرحمن الــشربيني )٧٧١:ت(الــدين عبــد الوهــاب بــن الــسبكي 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٣

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

محمد عبد القـادر شـاهين، مكتبـة دار البـاز، عبـاس أحمـد البـاز، مكـة المكرمـة، دار             : نصه وخرّج آياته  

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 

 الراء حرف

 بـن  أحمـد  بـن  االله عبـد  الـدين  لموفـق  حنبل، بن أحمد الإمام مذهب على الفقه أصول في الناظر روضة-٢٩

 علـي  بـن  الكـريم  عبـد : الـدكتور : عليه وعلق وحققه له قدم ،)هـ٦٢٠ ـ٥٤١(المقدسي قدامة بن محمد

 . م١٩٩٣ ـ هـ١٤١٣ الأولى، الطبعة بالرياض، الرشد مكتبة النملة، محمد بن

 الأبـصار  تنوير شرح المختار الدر على عابدين بابن الشهير أمين محمد المحققين لخاتمة المحتار، رد-٣٠

 .م١٩٦٦ هـ،١٣٨٦ الثانية، الطبعة الفكر، دار النعمان، حنيفة أبي مامالإ مذهب فقه في

 الطبعـة  الإسلامي، المكتب الشاويش، زهير: إشراف النووي، للإمام: المفتين وعمدة الطالبين روضة-٣١

 .م١٩٨٥ ـ هـ١٤٠٥ الثانية،

 الشين حرف
 إدريـس  بـن  أحمـد  اسالعب ـ أبو الدين لشهاب الأصول، في المحصول اختصار في الفصول تنقيح شرح-٣٢

 .بالقاهرة الأزهرية الكليات مكتبة سعد، الرؤوف عبد طه: حققه القرافي،

 أصــول فــي المختــصر شــرح المبتكــر المختبــر أو التحريــر، بمختــصر المــسمى المنيــر، الكوكــب شــرح-٣٣

 ، )ه ــ٩٧٢ ت ( النجـار،  بـابن  المعـروف  الحنبلـي  الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أحمد بن لمحمد الفقه،

 الإســلامي التــراث وإحيــاء البحــوث مركــز حمــاد، نزيــه: والــدكتور الزحيلــي، محمــد: الــدكتور تحقيــق

 . هـ١٤١٣ الثانية، الطبعة القرى، أم بجامعة

 دار تركي، المجيد عبد: فهارسه ووضع له وقدم حققه الشيرازي، إبراهيم إسحاق لأبي اللمع، شرح-٣٤

 . م١٩٨٨ ـ هـ١٤٠٨ الأولى، الطبعة الإسلامي، الغرب

 تحقيــق ،]هـــ٧١٦ت[الطــوفي القــوي عبــد بــن ســليمان الربيــع أبــي الــدين لــنجم الروضــة، مختــصر شــرح-٣٥

 . م١٩٩٠ ـ هـ١٤١٠ الأولى، الطبعة الرسالة، مؤسسة التركي، المحسن عبد بن االله عبد: الدكتور

 الصاد حرف
 حجـــر لابـــن يالبـــار فـــتح مـــع المطبـــوع البخـــاري، إســـماعيل بـــن محمـــد االله عبـــد أبـــي الإمـــام صـــحيح-٣٦

 محـب  بـاز،  بـن  االله عبـد  ابـن  العزيـز  عبـد : ومراجعتـه  وترقيمه وإخراجه تحقيقه على قام العسقلاني،

 بالقـاهرة،  الـسلفية  مطبعـة  دار الخطيـب،  الـدين  محـب  قـصي  البـاقي،  عبـد  فؤاد محمد الخطيب، الدين

 .هـ١٤٠٠ ، الثانية الطبعة



 

 
١٩٤

 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِزجالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

ــة نــسخة النــووي، بــشرح مــسلم صــحيح-٣٧  لألفــاظ المفهــرس للمعجــم موافــق نــسختين علــى مقابل

 الأولـى،  الطبعـة  والتوزيـع،  والنـشر  للطباعـة  الكتب عالم دار قطب، عبَّاس حسن: بإشراف الحديث،

 .م٢٠٠٣ ـ هـ١٤٢٤

 العين حرف

 حققه ، )هـ٤٥٨ ـ ٣٨٠ ( الحنبلي، البغدادي الفراء الحسين بن محمد يعلى لأبي الفقه، أصول في العدة-٣٨

 . م١٩٩٠ ـ هـ١٤١٠ الثانية، الطبعة المباركي، سير علي بن أحمد: كتورالد نصه وخرج عليه وعلق

 ابـن  رسـائل  مجموعـة  مـع  المطبوعـة  عابـدين،  بـابن  الشهير أمين محمد السيد المفتي، رسم عقود -٣٩

 .لبنان ـ بيروت العربي، التراث أحياء دار عابدين،

 حرف الفاء
 ت (الــشوكاني، علــي بــن لمحمــد التفــسير، علــم مــن والدرايــة الروايــة فنــي بــين الجــامع القــدير فــتح-٤٠

 . م١٩٨٣ ـ هـ١٤٠٣ الفكر، دار) هـ١٢٥٠

 المعـروف  الـسكندري  ثـم  الـسيواسي  الواحـد  عبـد  بـن  محمـد  الـدين  كمـال  الإمام: تأليف القدير، فتح-٤١

 .الثانية الطبعة الفكر، دار هـ،٦٨١ سنة المتوفى الحنفي، الهمام بابن

 الثانيــة، الطبعــة العلميــة، الكتــب دار الأنــصاري، الــدين نظــام بــن محمــد العلــي لعبــد الرحمــوت، فــواتح-٤٢

 . لبنان ـ بيروت

 القاف حرف

 . بيروت الجيل، دار آبادي، الفيروز يعقوب بن محمد الدين لمجد المحيط، القاموس-٤٣

 الـسمعاني  الجبـار  عبـد  ابـن  محمـد  بن منصور المظفر أبي الإمام: تأليف الفقه، أصول في الأدلة قواطع-٤٤

 الأولـى،  الطبعـة  الحكمـي،  أحمـد  ابـن  حـافظ  بن االله عبد: الدكتور تحقيق ،)هـ٤٨٩ ـ هـ٤٢٦(الشافعي،

 .م١٩٩٨ ـ هـ١٤١٩

 ابـن  الـدين  عـلاء  الحـسن  أبـي : تـأليف  الفرعيـة،  الأحكـام  من بها يتعلق وما الأصولية والفوائد القواعد-٤٥

 الأولــى، الطبعــة. لبنــان ـــ بيــروت العلميــة، الكتــب دار الفقــي، حامــد محمــد: وتــصحيح بتحقيــق اللحَّــام،

 .م١٩٨٣ ـ هـ١٤٠٣

 القلـم،  دار ، )ه٧٤١ ت (الغرنـاطي،  الكلبـي  جـزي  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  القاسـم  لأبـي  الفقهيـة،  القوانين-٤٦

 .لبنان ـ بيروت



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٥

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 الكاف حرف
 البخـاري،  أحمـد  ابـن  العزيـز  عبـد  الـدين  علاء للإمام البزدوي، الإسلام فخر أصول عن الأسرار كشف-٤٧

 العربــي، الكتــاب دار البغــدادي، بــاالله المعتــصم محمــد: وتخــريج وتعليــق ضــبط هـــ،٧٣٠ ســنة المتــوفى

  .م١٩٩١ ـ هـ١٤١١ الأولى، الطبعة

 اللام حرف
 التــراث إحيــاء دار الريــاض، النفــائس، دار ،)هـــ٧١١ ـــ ٦٣٠ (منظــور ابــن العلامــة للإمــام العــرب، لــسان-٤٨

 . م١٩٩٧ ـ هـ١٤١٧ الثانية، الطبعة لبنان، ـ بيروت العربي، التاريخ مؤسسة العربي،

 الميم حرف
الفقيه المحقق عبد االله بن الشيخ محمد ابـن سـليمان     : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، تأليف         -٤٩

، المعــروف بــداماد أفنــدي ، ومعــه الــشرح المــسمى بــدر التقــى فــي شــرح الملتقــى ، مؤســسة التــاريخ        

 .لبنان العربي ، ودرار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ 

 . الفكر دار ، )هـ٦٧٦ ت (النووي شرف بن الدين محيي زكريا لأبي المهذب، شرح المجموع-٥٠

 ، )هـــ٦٠٦ ـــ ٥٤٤ ( الــرازي، الحــسين بــن عمــر بــن محمــد الــدين لفخــر الفقــه، أصــول علــم فــي المحــصول-٥١

ــ هـــ١٤١٢ الثانيــة، الطبعــة ، الرســالة مؤســسة العلــواني، فيــاض جــابر طــه: الــدكتور وتحقيــق دراســة  ـ

 . م١٩٩٢

 فـــواتح كتـــاب ومعـــه الغزالـــي، محمـــد بـــن محمـــد حامـــد أبـــي للإمـــام الأصـــول، علـــم مـــن المستـــصفى-٥٢

 الطبعـة  لبنـان،  ـ بيروت العلمية، الكتب دار الأنصاري، الدين نظام محمد العلي عبد للعلامة الرحموت،

 . الثانية

 عبـد  البركـات  أبـو  الـدين  مجـد  تيميـة،  آل أئمـة  مـن  ثلاثـة  تـصنيفه  على تتابع الفقه، أصول في المسودة-٥٣

 الإسـلام  شيخ السلام، عبد ابن الحليم عبد المحاسن أبو الدين شهاب الخضر، االله عب بن السلام

 بـن  أحمـد  العبـاس  أبـو  الـدين  شـهاب : وبيـّضها  جمعهـا  الحلـيم،  عبـد  بـن  أحمد العباس أبو الدين تقي

 وعلــق شــكله وضــبط فــصلهو أصــوله حقــق ،)هـــ٧٤٥ ت (الدمــشقي الحرانــي الغنــي عبــد بــن محمــد

 . بيروت العربي، الكتاب دار: الناشر الحميد، عبد الدين محيي محمد: حواشيه

 المكتبـة  المقـرئ،  الفيومي علي بن محمد بن أحمد: للعلامة الكبير، الشرح غريب في المنير المصباح-٥٤

 .م١٩٩٦ ـ هـ١٤١٧ الأولى، الطبعة العصرية،



 

 
١٩٦

 الفقِهِْيِّة وَآثَارُها الأصوُلِيِّينَ عِنْدَ الوَاجبِِ مِنَ ئِزجالم القَدرِْ علَىَ الزِّيَادَةُ
 الحليبي العزيز عبد بن سعود بن فيصل. د

 الأولـى،  الطبعـة  بيـروت،  الجيـل،  دار زكريـا،  بـن  فـارس  بـن  أحمد الحسين لأبي اللغة، مقاييس معجم-٥٥

 .هـ ١٩٩١ ـ هـ١٤١١

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج ، شـرح الـشيخ محمـد الخطيـب الـشربيني علـى مـتن                    -٥٦

 . منهاج الطالبين ، للإمام النووي ، دار الفكر 

 الدمـشقي  الجمـاعيلي  المقدسـي  ةقدام ـ بـن  محمـد  بـن  أحمد بن عبد محمد أبي الدين لموفق المغني،-٥٧

: والـدكتور  التركـي،  المحـسن  عبـد  ابـن  االله عبـد : الـدكتور  تحقيـق  ، )ه ــ٦٢٠  ــ ٥٤١ ( الحنبلـي،  الصالحي

 .م١٩٨٦ ـ هـ١٤٠٦ الأولى، الطبعة بالقاهرة، والنشر للطباعة هجر الحلو، محمد الفتاح عبد

 النون حرف
 الـرحمن  عبـد  ابـن  إدريـس  بـن  أحمـد  العبـاس  أبي الدين لشهاب المحصول، شرح في الأصول نفائس-٥٨

 عبــد أحمــد عــادل: وتعليــق وتحقيــق دراســة ،)هـــ٦٨٤ ت (بــالقرافي، المــشهور المــصري الــصنهاجي

 الثانيـة،  الطبعة الباز، نزار مكتبة سنة، أبو الفتاح عبد: الدكتور وقرظه معوض، محمد وعلي الموجود

 .م١٩٩٥ ، هـ١٤١٦

  الـشافعي،  الإسـنوي  الحـسن  بـن  الـرحيم  عبـد  الـدين  لجمـال  ل،الأصـو  منهـاج  شـرح  فـي  السول نهاية-٥٩

 .الكتب عالم ، )هـ٧٧٢ ت( 

 تحقيــق الهنــدي، الأرمــوي الــرحيم عبــد بــن محمــد الــدين لــصفي الأصــول، درايــة فــي الوصــول نهايــة-٦٠

 بمكـة  التجاريـة  المكتبـة  الـسويح،  سـالم  بـن  سـعد : والـدكتور  اليوسـف،  سـليمان  بن صالح: الدكتور

 . المكرمة

 الواو فحر

 الرشــد مكتبــة النملــة، محمــد بــن علــي بــن عبــدالكريم/د: تــأليف الأصــوليين، عنــد الموسَّــع الواجــب-٦١

 .م١٩٩٣ ـ ـه١٤٠٤ الأولى، الطبعة بالرياض،

( الحنبلــي البغــدادي عقيــل بــن محمــد بــن عقيــل بــن علــي الوفــاء أبــي: تــأليف الفقــه، أصــول فــي الواضــح-٦٢

 والأوقــاف الإســلامية الــشؤون وزيــر التركــي، المحــسن دعبــ بــن االله عبــد: الــدكتور تحقيــق ، )هـــ٥١٣

 .الرسالة مؤسسة م،١٩٩٩ هـ،١٤٢٠ الأولى الطبعة والإرشاد، والدعوة
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Abstract: 

This topic is of great importance because it is related to two Sharia 
judgements:The obligatory and therecommended,also because of itssecondary 
effects which are related to the pillars of Islam. Contradiction in foundation 
between jurisprudents and differences in correcting  what has been said about 
secondary issues has added to the importance of allocating independent 
researchin this subject, and according to the researcher's opinion, reaching the 
right conclusion. 

Obligatory, as estimated and as specified and not specified according to 
Sharia, is divided into two sections: specified obligatory, which is estimated with 
a certain amount, and unspecified obligatory; which is not estimated with a 
certain amount from Sharia. The excessin the obligatory means the excessin at 
least what is called obligatory which is not estimated with a certain amount. 

Scholars differed in their judgement aboutthis excess: is it obligatory or 
recommended? There are four opinions on the subject. First, it is recommended. 
Second, it is obligatory. Third, it depends on certain conditions: if the excess is 
limited to certain parts then it is not obligatory, otherwise all is obligatory. 
Fourth, if the excess is included in the semantic descriptor of the quranic text, 
then it is obligatory, otherwise it is voluntary. Each has its legitimate evidence. 
The researcher tends on the whole to say that it is recommended, and states his 
reasons in the content of this research article. 

Scholarsalso differed about whether this is a verbal or an essential dispute, 
and the proper answer is that it isessentialand leads to obligatory dutiesin 
juriprudence. I have mentioned ten of these duties. 

The difference in correcting narrations originates from the dispute whether 
the excess is taken into consideration or not; and whether it covers minimal 
semantic spread of the name or the entirety of it. Those who hold the first 
position say that excess is recommended; while the other position sees that it is 
obligatory. 
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 :ملخص البحث
الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، والـصلاة والـسلام علـى نبينـا محمـد ، وعلـى           

ه بـالقرآن الكـريم مـن       إن الإعجـاز العلمـي مـِن أشـدِّ موضـوعات العـصر حـساسية؛ لتعلق ـ               ف ـ: آله وصحبه، وبعـد   

حيث كونه كتاب هداية وإعجاز، والحديث عن الإعجاز العلمي أخـذ مـساحة كبيـرة مـِن الأعمـال والجهـود                      

العلميــة مِــن مختلــف التخصــصات، إلا أنــه يلُحــظ علــى أغلبهــا الغمــوض، والتكــرار، ومجانبــة الــصواب؛ وذلــك      

لتأصـيلية  راسـات ا  الدِّةُلَّقِ هذا العلم، بالإضافة إلى لفقدان الباحث الملَكة العلمية التي تؤهله للخوض في غمار   

لذا رأيتُ . ل الباحثين المتخصصين بالدراسات القرآنية والشرعية   بَن قِ لإعجاز العلمي مِ  والتطبيقية المعتدلِة ل  

إعداد مؤُلََّف خاصٍّ يتضمن دراسة علميـة تخصـصية عـن الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن الكـريم تجمـع كـل مـا                           

 والخطــأ الــذي وقــع فــي بعــض ستدرك الخلــطوتــ ن موضــوعات الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــريم،كتــب مِــ

 . من قبلمباحث جديدة في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم لم يُتطرََّق إليها، وتضيف  الإعجاز العلميمباحث
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 المقدمة
الحمــد الله الــذي أنــزل علــى عبــده الكتــاب ولــم يجعــل لــه عوجــاً، وأَوْدَع فيــه مــن البيــان   
والأخبار والعلوم ما لو كان البحر مداداً لها لنفد البحـر قبـل نفادهـا، والـصلاة والـسلام علـى                     

ى قيـام   نبينا محمد الذي أيَّده االله تعالى بالقرآن الكريم الحجة البالغة، والمعجزة الخالدة إل            
 : الساعة، وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد

فمنـــذ أن كلَّفنـــي معـــالي مـــدير جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية الأســـتاذ  
 بوكالــة معهــد دراســات الإعجــاز  -وفقــه االله -ســليمان بــن عبــد االله أبــا الخيــل   : الــدكتور

 الهِمَّة وقَوَّيتُ العَزْم على اسـتقراء أغلـب مـا    العلمي في القرآن والسنة بالجامعة، شحذتُ     
 : كُتب في الإعجاز العلمي، ونتج عن هذا الاستقراء ما يلي

ــالقرآن       - ــه بـ ــصر حـــساسية؛ لتعلقـ ــوعات العـ ــدِّ موضـ ــن أشـ ــي مِـ ــاز العلمـ أن الإعجـ
 . الكريم من حيث كونه كتاب هداية وإعجاز

لأعمــال والجهــود  أن الحــديث عــن الإعجــاز العلمــي أخــذ مــساحة كبيــرة مِــن ا        -
ــن مختلــف التخصــصات،     أن يُعلَــن فيــه عــن مجلــة أو  دون عــامٌقــضيفــلا يكــاد ينالعلميــة مِ

 .يتحدث عن الإعجاز العلمي أو ندوة أو مؤتمر تابك

ــا         - ــا يكتنفهـ ــد أنَّ أغلبهـ ــي تجـ ــاز العلمـ ــول الإعجـ ــات حـ ــي تلـــك الكتابـ ــالنظر فـ بـ
ث الملَكـة العلميـة التـي تؤهلـه         الغموض، والتكرار، ومجانبـة الـصواب؛ وذلـك لفقـدان الباح ـ          

ــر مِــن ضــوابط الإعجــاز العلمــي أثنــاء       ــد بمــا ذكُِ للخــوض فــي غمــار هــذا العلــم، ولعــدم التَّقَيُّ
 .التطبيق العملي

لــذا رأيــتُ مِــن أوجــب الواجبــات وأهــم الـــمهُِمَّات إعــداد مُؤَلَّــف خــاصٍّ يتــضمن دراســة    
ــا كتـــب مِـــن  علميـــة تخصـــصية عـــن الإعجـــاز العلمـــي فـــي القـــرآن الكـــريم    تجمـــع كـــل مـ

 .موضوعات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم
 : أسباب اختيار الموضوع

 ودوافـع دفعتنـي للكتابـة فـي الإعجـاز العلمـي فـي        بإضـافةً إلـى مـا سـبق فهنـاك أسـبا      
 : القرآن الكريم، أُجْمِلهُا فيما يلي
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 . والمحافظة على قُدْسِيَّته ومكانتهخدمة القرآن الكريم، -١
قيمــة العلميــة لهــذا الموضــوع؛ لتعلقــه بعِلــم إعجــاز القــرآن الكــريم أحــد علــوم       ال-٢
 .القرآن
إقامـة  فـي  ن أمـضى الأسـلحة    م ِـدُّع َـفهـو يُ في العصر الحاضر، أهمية الإعجاز العلمي    -٣
، وبالكتـاب الـذي أنزلـه االله    صـلى االله عليـه وسـلم     الـمُشَكِّكين في نبـوة محمـد        ة على جَّالحُ
 .عليه
لإعجاز العلمي في القرآن لتأصيلية والدراسات التطبيقية المعتدِلة لراسات ا الدِّةُلَّقِ -٤

، أو الــــمُتَأَهِّلين ل البـــاحثين المتخصـــصين بالدراســـات القرآنيـــة والـــشرعيةبَـــن قِالكـــريم مِـــ
 . )١(لتفسير القرآن الكريم

رق الف ـ:  ك ــ الإعجـاز العلمـي     والخطأ الذي وقع في بعـض مباحـث        استدراك الخلط  -٥
ا مَّمِوغير ذلك،    بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي، وموقف العلماء منِ الإعجاز العلمي،         

 . وانتقاده العلمي الإعجازدُّترتب عليه رَ
 إضافة مباحث جديدة في الإعجـاز العلمـي للقـرآن الكـريم لـم أجـد حـسب علمـي                   -٦

نـشأة  ، وريم عـن الحقـائق العلميـة   الك ـوجه الإعجاز في إخبـار القـرآن      : منَْ تَطَرَّق إليها، ك ـ  
وعنايـة العلمـاء بالإعجـاز العلمـي، وأهـم المؤلَّفـات فيـه،               ، وتطـوره  ،مصطلح الإعجاز العلمي  

 .في القرآن الكريم عجاز العلميلإصحيحة وخاطئة لنماذج تطبيقية و

عجـاز   الإسهام في إثراء المكتبة القرآنية بكتاب مسُْتَقِلٍّ يَضُمُّ كُلَّ ما يتعلق بالإ            -٧
 .العلمي في القرآن الكريم

                                     
 :ومن تلك الدراسات ) ١(

الــضوابط الــشرعية للاكتــشافات العلميــة الحديثــة ودلالاتهــا فــي القــرآن الكــريم، راشــد شــهوان، والتفــسير   
عبـد  .والإعجاز العلمي في القرآن الكريم، د      مرهف سقا، .والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات، د      

مساعد الطيار، ومـنهج الاسـتدلال بالمكتـشفات العلميـة علـى         .علمي إلى أين؟ د   السلام اللوح، والإعجاز ال   
محمـد  .سعود العريفـي، والـدعوة إلـى االله تعـالى بالإعجـاز العلمـي فـي القـرآن والـسنة، د              . النبوة والربوبية، د  

 .الزهراني
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الإعجـاز العلمـي    : "كل ما ذكرته وغيره كـان دافعِـاً ومُـشَجعِّاً لأن أكتـب فـي موضـوع                
 . ، سائلاً المولى تعالى العون والتوفيق"دراسة تأصيلية تطبيقية: في القرآن الكريم

 : خطة البحث
 :يتكون البحث من 

 .مقدمة، وسبعة مباحث، وخاتمة، وفهارس
 .وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث: مةالمقد

 : وفيه ثلاثة مطالب. تعريف الإعجاز العلمي، وأهميته: المبحث الأول
 .تعريف الإعجاز العلمي لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
 .التفسير العلمي، والإعجاز العلمي في القرآن الكريم: المطلب الثاني
 .عجاز العلميأهمية الإ: المطلب الثالث
 .إخبار القران الكريم عن الحقائق العلميةوجه الإعجاز في : المبحث الثاني
 .، وأسباب ظهوره وتطوره،نشأة مصطلح الإعجاز العلمي: المبحث الثالث
 . في القرآن الكريمن الإعجاز العلميموقف العلماء مِ: المبحث الرابع

 .، وأهم المؤلَّفات فيهعناية العلماء بالإعجاز العلمي: المبحث الخامس
 .ضوابط البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: المبحث السادس
 .في القرآن الكريم عجاز العلميلإمن انماذج تطبيقية : المبحث السابع

 .وفيها أهم النتائج: الخاتمة
 .وفيها فهرس للمراجع، وآخر للموضوعات: الفهارس

ن وفََّقنــي لاختيــار هــذا الموضــوع، وأعــانني علــى    أشــكر االله تعــالى علــى أ وفــي الختــام  
إتمامه، وأسأله تعالى بِمنَِّه وكرمه أن يجعله خالِـصاً لوجهـه الكـريم، وأن يتجـاوز عمَّـا وقـع                    
منِِّي فيه منِ الخطأ أو التقصير، وأسأله تعالى أن يـصلح نياتنـا وذرياتنـا وولاة أمرنـا، وصـلى االله                 

 .حبه أجمعينوسلم على نبينا محمد وعلى آله وص

@      @      @ 
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 تعريف الإعجاز العلمي، وأهميته: المبحث الأول
 : تمهيد

قبــل أن أشــرع فــي تعريــف الإعجــاز العلمــي، يتحــتم علــي أن اذكــر تعريــف التفــسير       
العلمي للقرآن الكريم؛ لأنَّ الإعجاز العلمي جزءٌ من التفسير العلمـي، ولأنِّـي وجـدت خَلْطـاً                 

 : ، فأقول)١(احثين منَ جعلهما بمعنىً واحدبينهما، إذ منِ الب
 : تعريف التفسير العلمي للقرآن الكريم

لقد عُرِّف مصطلح التفسير العلمي للقرآن الكريم مِـن قبـل المؤَيِّـدين والمعارضـين لـه                 
منذ ظهوره في القرن الرابـع عـشر الهجـري إلـى وقتنـا هـذا بتعـاريف كثيـرة لـم تـسلم مِـن                      

 :  هو-بعد التأمل والنظر-ها في نظري ، ولعلَّ أرجح)٢(النقد
الكشف عن معاني الآية أو الحديث في ضوء مـا تَرَجَّحَـتْ صِـحَّتُه مِـن نظريـات العلـوم                  

 .)٣(الكونية
 تعريف الإعجاز العلمي لغةً، واصطلاحاً: المطلب الأول

 : الإعجاز العلمي في اللغة
ومنـه  . ز، يعُْجزِ، إعجازاً، فهو معُْجِـزٌ     أعْجَ: ، يُقال "أعْجَز"مصدر الفعل الرباعي    : الإِعجاز
 ".معُْجزِة: "اشتقت كلمة

 ومنه قوله تعـالى    .عَجَزْت عن طلبه وإِدراكه    وسبقني، و  فاتني:  أَي ،أَعْجَزَني فلانٌ : قاليُ
 { g f ez ]فائتين:  أي]١٣٤: الأنعام. 

ــز ــزَ"مــصدر الفعــل الثلاثــي  : والعَجْ ــزَ عــن الــشيء، يعَْج ِــ: ، يُقــال"عَجَ ــزاً، فهــو عَجَ زُ، عَجْ
 .)٤( عن الشيءِالتّأَخُّرُ: هُأصلُ جْزُالعَو. ضعَفُ، ولم يقدر عليه: عاجز، أي

                                     
: المطلــب الثــاني و، )١/٩١(لمرهــف ســقا   التفــسير والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن ضــوابط وتطبيقــات    : انظــر )١(

 .التفسير العلمي والإعجاز العلمي في القرآن الكريم
فـي  والإعجـاز العلمـي      ،)١/٥٣(لمرهف سقا    التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات      : انظر )٢(

 ).١١٢ص(القرآن الكريم لعبد السلام اللوح 
 العالميــة للإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة    تأصــيل الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة، إصــدار الهيئــة  )٣(

 ).٢٦ص(
، ومفـردات ألفـاظ القـرآن       )٥/٣٧٠(لسان العـرب    ، و )٤/٢٣٢( اللغة   س، ومقايي )١/٢٠٦(مجاز القرآن   : انظر )٤(

إعجـاز القـرآن البيـاني      ، و )٢٣ص(، وفكرة إعجاز القرآن منـذ البعثـة النبويـة حتـى عـصرنا الحاضـر                 )٥٤٧ص(
 .)١٥ص(ي ودلائل مصدره الربان



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٣

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

ــي ــه       : والعلمـ ــى حقيقتـ ــشيء علـ ــو إدراك الـ ــل، وهـ ــيض الجهـ ــم نقـ ــى العلـ ــسبة إلـ . )١(نـ
العلــم التجريبــي، كــالعلوم الطبيعيــة التــي تحتــاج إلــى تجربــة ومــشاهدة  : والمقــصود بــه هنــا

 .)٢(واختبار
يعني هذا أنَّ ما سواه ليس بعلمي، ولكنه مصطلح اصْـطُلِح عليـه ليميـزه عـن غيـره                   ولا  

لــزال اللـبس، وحتـى لا يُفهَــم أنَّ   " الإعجــاز العلمـي التجريبـي  : "، ولــذلك لـو قيـل  )٣(مِـن الفنـون  
 .)٤(غيره منِ وجوه الإعجاز القرآني ليست علمية

 : الإعجاز العلمي في الاصطلاح
 : تمهيد

عجـاز العلمـي مـصطلحا ً حادِثـا ً ومُعاصـرا ً أحـدث تحريـر تعريفـه جـدلاً بـين                     لَمَّا كان الإ  
الأوساط العلمية، إلا أنه تكاد تَتَّفق كلمة أغلب الباحثين على اختيار التعريف الاصطلاحي            
للهيئة العالمية للإعجاز العلمي، لذا آثرتُ الاقتصارَ عليـه؛ نظـراً لِتَدَاوُلِـه وشـيوعه، ومناسـبته                 

 . أساسية في الإعجاز العلميطلمعاني اللغوية للإعجاز، وتَضَمُّنِه لضوابلأحد ا
وهو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقةٍ أثبتها العلم التجريبي، وثبـت عـدم      

 .)٥(صلى االله عليه وسلمإمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول 
 : شرح التعريف

قيد أول في التعريف، وبه يخـرج مـا لـيس فيـه            : "و السنة النبوية  إخبار القرآن الكريم أ   "
ــة، وإنَّمــا يتكلــف ويتعــسف فــي إظهــار الإعجــاز          ــن آيــات القــرآن والأحاديــث النبوي ــارٌ مِ إخب

؛ لأن مُؤَدَّاهمـا واحـد، فالإخبـار فيـه          "سـبق "دون لفظ   " إخبار"واقتصر على لفظ    . العلمي منها 
 .اه ضِمنْاً، وهو يدل على معن)٦(نوع من السبق

                                     
 ).٣٤٣ص(مفردات ألفاظ القرآن : انظر )١(
 ).٢/٦٢٤(والمعجم الوسيط  ،)١٤ص( في القرآن والسنة تأصيل الإعجاز العلمي: انظر )٢(
 ).٢٦ص( في القرآن والسنة الدعوة إلى االله بالإعجاز العلمي: انظر )٣(
 ).٢/٥٤٧( اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: انظر )٤(
 ).٢٨ص( والإعجاز العلمي في القرآن والسنة منهج تدريس جامعي ،)١٤ص( الإعجاز العلمي تأصيل )٥(
 ).١٦٨ص(الإعجاز العلمي إلى أين؟ : انظر )٦(



 

 
٢١٤

  "دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في  لعلميالإعجاز ا
 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

ــي  " ــم التجريبـ ــا العلـ ــة أثبتهـ ــات    : "بحقيقـ ــه النظريـ ــرج بـ ــف؛ ليخـ ــي التعريـ ــانٍ فـ ــد ثـ  )١(قيـ
والعبِْرة في معرفة الحقيقة العلمية    .  التي لم تثبت عن طريق العلم التجريبي       )٢(والفرضيات

هو إجماعُ علماء أهل الاختصاص على استقرار المعلومة وثبوتها ويقينيّتها، فـلا يجـوز فـي     
بــار الحقيقــة العلميــة كثــرة النقــول لمعلومــةٍ مــا، فقــد يكــون النقــل تقليــداً، أو انتــصاراً        اعت
 .)٣(لرأي

صــلى االله عليــه  وثبــت عــدم إمكانيــة إدراكهــا بالوســائل البــشرية فــي زمــن النبــي         "
قيد ثالث في التعريف، خرج به ما ثبت إمكانية إدراكه بالوسائل البشرية في زمن           ": وسلم

النظـر فـي مخلوقـات االله،    : مثـل .  مِمَّا أخبر عنه الكتاب أو الـسنة عليه وسلمصلى االله النبي  
والتفكــر فــي إبــداع الخــالق؛ لأنَّ مجــرد النظــر فــي مخلوقــات االله ليــست حقــائق ثبتــت عــن    

 . )٤ (صلى االله عليه وسلمطريق العلم التجريبي، أو حقائق ثبتت في غير زمن الرسول 
 والإعجاز العلمي في القرآن الكريمالتفسير العلمي : المطلب الثاني

لقــد شــاع فــي العــصر الحــديث مــصطلحُ الإعجــاز العلمــي، فأخــذ مكانــه فــي الأوســاط       
 . العلمية، حتى طغى على التفسير العلمي، فاختلط الأمرُ بينه وبين التفسير العلمي
 عنُْـوِن لـه   ولم يسلم منِ هذا الخلطِ المـهْتَمُّون بالإعجاز العلمي، حتى إنَّـك تقـرأ كتابـاً         

ــاً للقــرآن الكــريم، أو تقــرأ اخــتلاف     بالإعجــاز العلمــي ومــا هــو فــي الحقيقــة إلا تفــسيراً عِلْمِيّ
العلماء في قَبول الإعجاز العلمي بينما هو اختلافهم في قَبول التفسير العلمي، وغير ذلـك               

 . منِ صُوَر الخَلْط، فتَرَتَّب عليه ردُّ وانتقادُ الإعجاز العلمي

                                     
 وهي الظنُّ الـراجحُ الـذي لـم يقـل فيـه العلمـاء المختـصون كلمـتهم الأخيـرة النهائيـة، وهـي قابلـة للتعـديل                           )١(

 ).٢٣٢ص ( لكتاب االله قواعد التدبر الأمثل: انظر. والتبديل
 وهي الطرح الاحتماليُّ الذي لم يصِل إلى مستوى الترجيح حتى تكون نظرية، فهـي إمـا ظـنٌّ مرجـوح لـيس                )٢(

 .المصدر السابق: انظر. له برهان أو دليل، أو ظنٌّ مُترََدِّد بين احتمالين أو احتمالات متكافئة
والـدعوة إلـى االله بالإعجـاز العلمـي       ،)١/٩٥(ابط وتطبيقـات    التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضو     : انظر )٣(

 ).٢٣ص(في القرآن والسنة 
 ).٢٤ص(الدعوة إلى االله بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة : انظر )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٥

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

لي هذا الخلـطُ سَـأبَُينِّ فـي هـذا المطلـب أَوْجُـهَ العلاقـة بـين التفـسير العلمـي            ولكي ينج 
 .والإعجاز العلمي في القرآن، وأَوْجُهَ الفرق بينهما

 : أَوجُْه العلاقة بين التفسير العلمي، والإعجاز العلمي في القرآن: أولاً
عجـاز علمـي هـو فـي الأصـل           التفسير العلمـي أعـمُّ مِـن الإعجـاز العلمـي؛ إذ إنَّ كُـلَّ إ                -١

 . )١(تفسير علمي، ولكن ليس كل تفسير علمي إعجازاً علمياً، فبينهما عموم وخصوص 
 التفــسير العلمــي للقــرآن يعَُــدُّ مُقَدمِّــة ضــروريَّة للوصــول إلــى الإعجــاز العلمــي فــي           -٢
 . )٢(القرآن
 . )٣( الإعجاز العلمي يعَُدُّ ثمرة التفسير العلمي وغايته-٣
 :  أَوجُْه الفرق بين التفسير العلمي، والإعجاز العلمي في القرآن:ثانياً
 :  الفرق بينهما من حيث التعريف-١

الكشف عن معاني الآيـة  : تقدَّم في المبحث الأول تعريف التفسير العلمي للقرآن بأنه 
 . أو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية

إخبـار القـرآن الكـريم بحقيقـة أثبتهـا العلـم       :  القـرآن بأنـه   وتعريف الإعجاز العلمي فـي    
صـلى االله عليـه    التجريبي، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول           

 .وسلم
 : يَتبََيَّنُ ما يلي" الإعجاز العلمي"و" التفسير العلمي"ومنِ تعرِيفَيِ 

ر علمــيٍّ مكتــشف حــديثاً، والتفــسير   أنَّ الإعجــاز العلمــي فــي جُملتــه إخبــارٌ عــن أم ــ -أ
 . )٤(العلمي بيان للمعنى منِ قِبل المفُسَِّر

                                     
والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن     ،)١/٩٧(التفــسير والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن ضــوابط وتطبيقــات       : انظــر )١(

 ).٧ص(والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة  ،)٤٢ص( طهوالسنة تاريخه وضواب
ومـنهج الاسـتدلال بالمكتـشفات       ،)١/٩٧(التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضـوابط وتطبيقـات          : انظر )٢(

 والتفــسير العلمـــي للقــرآن بــين النظريـــات والتطبيــق لهنــد شـــلبي      ،)٨ص(العلميــة علــى النبـــوة والربوبيــة    
 ).١٥٩ص(

 .)٦٦ص(والتفسير العلمي للقرآن  ،)١/٩٧(التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات : انظر )٣(
 لمرهـف  "التفسير والإعجاز العلمـي فـي القـرآن ضـوابط وتطبيقـات         "حمزة حمزة لكتاب     .كتوردالمقدمة   )٤(

 ).٢٠ص(سقا، 



 

 
٢١٦

  "دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في  لعلميالإعجاز ا
 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

 أنَّ القول بالإعجاز العلمي مبنيٌّ على أساسِ وقاعـدة التفـسير العلمـي، فكـلُّ مَـن             -ب
حاول أن يهدم هذه القاعدة فهو مِـن بـاب أولـى مِـن الرافـضين والمعُارضـين للقـول بوجـود                      

 .)١(رآنالإعجاز العلمي في الق
 يجوز في التفسير العلمي استخدامُ النظريات التي غلب عليهـا الظـنُّ العلمـي أنهـا          -٢

 . )٢(صحيحة، أمَّا الإعجاز العلمي فلا يجوز استخدام غير الحقائق العلمية المستقرة
 إنَّ حقيقـة الإعجـاز العلمــي لا خـلاف فـي قَبولهــا، إنمـا الخـلاف فــي عَـدهِّ وجهـاً مِــن         -٣

 القرآن، أمَّا التفسير العلمي فمُخْتَلفَ في حقيقته، فمِـن العلمـاء مَـن لا يُجِيـزهُ                 وجوه إعجاز 
 . )٣(مُطلقاً، ولو تَوفََّرت فيه ضوابط قبوله

فهي إثبات صدق القـرآن الكـريم، وأنَّـه وحـي منَُـزَّل مِـن عنـد             : أمَّا ثمرة الإعجاز العلمي   
ــا كــان خافيــاً عــن  ســلمصــلى االله عليــه واالله تعــالى، ولــيس مِــن قــول الرســول   ؛ إذ أخبــر عمَّ

 .)٤(البشر إبَّان نزوله، فظهر بتقدم العلم التجريبي صحة ما أخبر به القرآن
 أهمية الإعجاز العلمي: المطلب الثالث

لقد حَظِي الإعجازُ العلميُّ في القرآن الكريم والسنة النبوية في العصر الحديث بمزيـد            
ؤتمرات ونـدوات، وكُتبَِـت فيـه أبحـاثٌ ومقـالات، وأُلفَِّـت             من العناية والدراسة؛ فعُقِدت له م ـ     

فيـه كُتُـب وموسـوعات ورسـائل علميـة، وشُـكَّلت لـه هيئـات ومعاهـد وجمعيـات ومواقـع            
إلكترونية، وما كان جُلُّ هذا الاهتمـام بالإعجـاز العلمـي إلا لأنَّـه قـد تَـضَمَّن علـى مُـسَوِّغات                      

 : والتي من أهمهاعالية تدعو إلى الاهتمام والعناية به، 

                                     
 ).١١٥ص (الكريمالإعجاز العلمي في القرآن  )١(
والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن     ،)١/٩٧(ير والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن ضــوابط وتطبيقــات     التفــس: انظــر )٢(

 ).٣٠ص(والأحاديث النبوية التي يستدل بها على الإعجاز العلمي  ،)٤٢ص( والسنة تاريخه وضوابطه
ع  التفـسير فـي القـرن الراب ـ   ت، واتجاهـا )٢٦/٢٨ (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمـد بـن عثيمـين         : انظر )٣(

والــضوابط الـــشرعية   ،)٤٢ص( والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة تاريخــه وضــوابطه        ،)٢/٦٠٠( عــشر 
 ).٧ص(للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن 

 ).٥٧ص(عجاز العلمي إلى أين؟ الإ:  انظر)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٧

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 الإعجاز العلمي يعَُدُّ منِ أساليب الـدعوة إلـى االله تعـالى الــمنُاسبِة لأهـل هـذا العـصر                     -١
منِ غير المسلمين الذين برعوا في العلم التجريبي، فإنَّ ما توصلوا إليه قد أشار القرآن إليـه،    

 . م الإسلام، وهذا له دور كبير في قَبولهصلى االله عليه وسلموأشار إليه النبي 
لــذا كــان للمــؤتمرات والنــدوات التــي تقــام عــن الإعجــاز العلمــي إســهامٌ فــي دعــوة            
أصحاب العلوم الكونية وغيرهم منِ غيـر المـسلمين إلـى الإسـلام، فهـذا المـؤتمر العـالمي         

أَسْـفَر عـن إسـلام سـبعة وعـشرين          ه ١٤١٤عن الإعجاز العلمي المنعقد في موسكو عام        
 . )١(عالِماً

ولا شكَّ أنَّ إسلام هؤلاء العلمـاء جـاء بعـد دعـوتهم          : "كتور محمد الزهراني  يقول الد 
إلى االله تعالى بالإعجاز العلمي؛ لأنـه يـضع أمـامهم أدلـة قاطعـة، وبـراهين سـاطعة، وهـذا مـا                       

الــذي كــان فــي أول عمــره نــصرانياً، وبعــد ) علــي ســليمان بنــوا(أشــار إليــه الطبيــب الفرنــسي 
ز العلمي وجد الدليل القاطع أمامـه علـى صِـدق هـذا القـرآن، يقـول        قراءته لأحد كُتُب الإعجا   

إنَّ منِ بين آيات هذا القرآن الذي أوحى االله به منذ أكثر مـن ثلاثـة عـشر قرنـاً مـا         : عن نفسه 
ــاً      ــذا كافيـ ــا أحـــدثُ الأبحـــاث العلميـــة،كان هـ ــائق التـــي كَـــشفََتْ عنهـ يحمـــل نفـــس الحقـ

، إننـي أشـعر بالغبطـة    "محمـد رسـول االله  "لـشهادتين  لاقتناعي وإيماني بالقسِم الثاني مِـن ا      
أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً           : الكاملة في ظِلِّ عقيـدتي الجديـدة، وأعلنهـا مـرة أخـرى            

 .)٢("رسول االله
ــه أثــرٌ فــي تقويــة الإيمــان         -٢  إنَّ إظهــار حقيقــة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة ل

بـــالقرآن والـــسنة فـــي قلـــوب المـــسلمين ضـــد الأفكـــار  وتثبيتـــه، وغـــرس الثِّقـــة والاطمئنـــان 
 .التشكيكية حولهما

                                     
لنبوية التي اسـتدل بهـا علـى        ، والأحاديث ا  )٣ص(الإعجاز العلمي وعلاقته بالمنهج التجريبي المعاصر       :  انظر )١(

، والمـدخل  )١٢٨ص(الـدعوة إلـى االله تعـالى بالإعجـاز العلمـي فـي القـرآن والـسنة                  ، و )١٠ص(الإعجاز العلمـي    
ــز       ــى دراســة الإعجــاز فــي الكتــاب العزي ــوجيز إل ، والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة حجــة     )٢٩٤ص(ال

 ).٢٤ص(وبرهان 
 ).١٢٨ص(العلمي في القرآن والسنة الدعوة إلى االله تعالى بالإعجاز  )٢(



 

 
٢١٨

  "دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في  لعلميالإعجاز ا
 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

ولا ريــب أنَّ المــؤمن حــين يقــرأ اكتــشافاً علميــاً جديــداً   : "يقــول الــدكتور فهــد الرومــي 
أثبته العلماءُ بالبرهان القاطع، ثـم يجـد ذلـك مـذكوراً فـي القـرآن أو مـا يوافقـه، فإنَّـه يـشعر                         

 طلبهـــا إبـــراهيم عليـــه الـــسلام، وبفـــرح وســـرور كفـــرح  بزيـــادة الطمأنينـــة القلبيـــة كـــالتي 
 .)٢(")١(الرسول صلى االله عليه وسلم بحديث الجسَّاسة

 الإعجــاز العلمــي فيــه بيــانٌ لِمَــدى التَّوافُــق بــين الحقــائق العلميــة التجريبيــة الحديثــة -٣
 ونصوص القرآن الكـريم والـسنة النبويـة، وعـدم مـصادمتها ممـا يثبـت أنهـا إلهيـة المـصدر،                     

 .)٣(مقابل ذلك نجد التصادم والتعارض مع نصوص التوراة والإنجيل
ــدكتور    بعــد دراســة مستفيــضة علــى   " )٤(مــوريس بوكــاي "يقــول الباحــث الفرنــسي ال

لقـد قمـت أولاً بدراسـة القـرآن الكـريم،           : "التوراة والإنجيـل والقـرآن مقارنـة بحقـائق العلـم          
ــة، باح   ــسبَق، وبموضــوعية تامَّ ــاً وذلــك دون أي فكــر مُ مــع   القــرآنِ نــصِّ اتفــاقِعــن درجــةِ ث

 أنَّ - وعـن طريـق الترجمـات     ،قبـل هـذه الدراسـة     - عـرفُ أ  وكنت معطيات العلم الحديث،  
وبفـضل  ،  ولكن معرفتي كانت وجيـزة     ن الظاهرات الطبيعية،   كثيرة مِ  أنواعاًالقرآن يذكر   

 أنَّ الانتهــاء منهــا  بعــد أدركــتُ قائمــةأُحَقِّــق أن اســتطعت  العربــيِّالدراســة الواعيــة للــنصِّ
ــ قابلــةٍ  مقولــةٍأيــةِالقــرآن لا يحتــوى علــى   ، ن وجهــة نظــر العلــم فــي العــصر الحــديث  للنقــد مِ

 .والأناجيل بنفس الفحص على العهد القديم وبنفس الموضوعية قمتُ

                                     
) ٢٩٤٢ح (قـصة الجـسَّاسة  : ، بـاب فـي كتـاب الفـتن وأشـراط الـساعة          أخرجه الإمـام مـسلم فـي صـحيحه،         )١(

 .مطولاً فاطمة بنت قيس عن
 ).٣١٦ص(دراسات في علوم القرآن  )٢(
لــسنة حجــة وبرهــان  ، والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن وا )٩١ص(الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــريم  :  انظــر)٣(

 ).٦ص(، ومنهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية )٢٤ص(
صــاحب فكــر  وكــان الطبيــب الشخــصي للملــك فيــصل آل ســعود،   جــراح فرنــسي، هــو مــوريس بوكــاي،  )٤(

ــموضــوعي مُ  دراســة موضــوعية منهجيــة مجــردة،  والقــرآن، والإنجيــل، التــوراة،: درس الكتــب الثلاثــة ن،زِتَّ
 ،فخرج من تلك الدراسة الموضوعية بنتائج هامة جداً     ليبدي مدى موافقتها للعلم الحديث أو مخالفتها له،       

 ســـلامه،إ قادتـــه إلـــى إعـــلان "القـــرآن الكـــريم والتـــوراة والإنجيـــل والعلـــم " أظهرهـــا فـــي كتابـــه المـــشهور
 ).٣٩٦ص(صدره القرآني وإعجاز القرآن البياني ودلائل م ،)٥٦ص(قالوا عن الإسلام : انظر. )م١٩٨٨ت(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٩

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 مــن بعــدَأ للــذهاب إلــى فلــم تكــن هنــاك حاجــةٌ -التــوراة–  بالنــسبة للعهــد القــديمأمــا
 أكثـر  مقـولات لا يمكـن التوفيـق بينهـا وبـين       فقد وجدتُ ،   التكوين سفر: الأول، أي الكتاب  

 . معطيات العلم رسوخاً في عصرناِ
للأناجيـل فمـا تكـاد تفـتح الـصفحة الأولـى منهـا حتـى نجـد أنفـسنَا دفعـة                       بالنـسبة    وأما

واحدة في مواجهة ِمشكلة خطيرة، ونعنـي بهـا شـجرةَ أنـساب المـسيح؛ وذلـك أنَّ نـص                    
، وأنَّ هـذا الأخيـرَ يقـدم لنـا صـراحة أمـراً لا               "إنجيـل لوقـا   "قضِ بـشكل جَلِـيٍّ      ينُـا " إنجيل متـى  "

 .)١("يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقِدَم الإنسان على الأرض
 بـــالنظر  إنَّ دراســـة الإعجـــاز العلمـــي فـــي القـــرآن الكـــريم فيـــه امتثـــال لأمـــر االله  -٤

ينـة، ويقـود هـذا النظـر إلـى الإيمـان بـاالله              والتأمل والتفكر في هذا الكـون ومـا فيـه مـن آيـات ب              
 .)٢(سبحانه وتوحيده وعبادته

 ــ  بــل أوصــلها بعــضهم إلــى  ، )٣( كونيــةســبعمائة آيــة   عــنلُّفــي القــرآن الكــريم مــا لا يقِ
ــة ــة ثمانمائـ ــون، و   )٤(آيـ ــذا الكـ ــالم هـ ــن معـ ــدث عـ ــه   ، تتحـ ــق االله فيـ ــا خلـ ــسماوات مـ ــن الـ  ،مـ
 والبحــــــار، والجبــــــال، المطــــــر،والــــــسحاب، و،  والقمــــــر، والنجــــــوم ،والــــــشمس والأرض،
 وهــذه الآيــات الكونيــة ومــا تــدل عليــه مــن حقــائق علميــة        . والأشــجار، والــدواب  والأنهــار،

ــ ــ مل  ، والنبــوات، كالألوهيــة،لاســتدلال بهــا علــى قــضايا كبــرى  ل  إلار فــي القــرآن الكــريم ذكَتُ
 .والبعث
لتــدبر فــي آيــات   إنَّ دراســة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــريم تقــود إلــى النظــر وا   -٥

 .القرآن الكريم؛ لاستخراج إشاراتٍ ودلالات تَدلُُّ على حقائق علمية مكتشفة حديثة

                                     
 ).١٣ص(القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم  )١(
 ).٢٦٣ص(البيان في إعجاز القرآن : انظر )٢(
: انظــر ". الجــواهر فــي تفــسير القــرآن الكــريم     "هــذا العــدد حــسب عــدّ طنطــاوي جــوهري فــي تفــسيره         )٣(

 .)٢/٥٧٤(اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر 
 ).٥ص(منصور محمد حسب النبي  .لدكتورن والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، لالكو:  انظر)٤(



 

 
٢٢٠

  "دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في  لعلميالإعجاز ا
 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

 ،ر القـرآن بَّدَبهـذه العلـوم الحديثـة لـو ت َـ      قـاً قِّحَتَ مُ ولعـلَّ ": )١(قال مصطفى صـادق الرافعـي     
؛  وكـــان بحيـــث لا تعـــوزه أداة الفهَْـــم، ولا يلتـــوي عليـــه أمـــر مـــن أمـــره ،وأحكـــم النظـــر فيـــه

ئ إلـى حقـائق العلـوم وإن لـم تبـسط مـن أنبائهـا، وتـدل                  ومِلاستخرج منه إشارات كثيـرة ت ُـ     
 .)٢("ها بأسمائهامِّسَعليها وإن لم تُ

 إنَّ دراســة الإعجــاز العلمــي تُحفَِّــز المــسلمين إلــى الأخــذ بأســباب النهــضة العلميــة  -٦
 .)٣(التي تتوافق مع الدين الإسلامي

ــن القــرآن     : "يقــول الــدكتور زغلــول نجــار   إنَّ فــي إثــارة قــضية الإعجــاز العلمــي بكــلٍّ مِ
 استنهاضـــاَ لعقـــول  صـــلى االله عليـــه وســـلم  الكـــريم، وســـنة خـــاتم الأنبيـــاء والمرســـلين     

المــسلمين، واســتثارة للتفكيــر الإبــداعي فيهــا، وتــشجيعاَ علــى اســتعادة الاهتمــام بقــضية 
لوقــت الــذي تقــدَّمت فيــه دول العــالم العلــوم والتقنيــة التــي تَخَلَّفــت فيهــا الأمــةُ مــؤخراً، فــي ا

 .)٤("الصناعية تقدماً مُذهِلاً
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وسيلة إلى غايـة سـامية ونبيلـة، تَتَجَلَّـى فـي                 : وأخيراً

 . رسول االلهصلى االله عليه وسلم، وأنَّ محمداً إثبات أن القرآن الكريم كلام االله 
 وأمـا : " فـي أثنـاء كلامـه عـن الإعجـاز العلمـي       -عـالى رحمـه االله ت   - )٥(يقول ابـن عاشـور    

 فهمـه  لإدراكـه  يكفـي  قـسم : قـسمين  إلـى  ينقـسم  فهـو  العلمـي  إعجـازه  مـن  الثـاني  النوع
 شـيئاً  للنـاس  فينبلج،  العلوم بقواعد العلم إلى إعجازه وجه إدراكُ يحتاج وقسم،  وسمعه
 القـسمين  لاوك ِـ،  علـوم ال وتطـورات  الفهـوم  مبـالغ  حـسب  علـى  الفجر أضواء انبلاج فشيئاً

                                     
أصـله مـن طـرابلس     اب،تَّ ـن كبـار الكُ  عـالم بـالأدب، شـاعر، م ِـ       هو مـصطفى صـادق بـن عبـد الـرزاق الرافعـي،             )١(

 ).٧/٢٣٥ ( للزركليالأعلام: انظر ).ه١٣٥٦ت(  تحت راية القرآن،:من مؤلفاته الشام،
 ).٩٠ص(ن والبلاغة النبوية إعجاز القرآ )٢(
ــالمنهج التجريبــي    : انظــر )٣( والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة حجــة     ، )٤ص(الإعجــاز العلمــي وعلاقتــه ب

 .)٢٤ص(وبرهان 
 ).١٥٦ص( العلمي في القرآن والسنة الإعجازمدخل إلى دراسة  )٤(
له  وشيخ جامع الزيتونة بتونس، س،رئيس المفتين المالكيين بتون  هو الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور،      )٥(

 ).٦/١٧٤(الأعلام : انظر). ه١٣٩٣ت( ومقالات كثيرة في المجلات، مصنفات مطبوعة مشهورة،
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 والجـائي  ،العلـوم  دقـائقَ  هأهلُ جعالِيُ لم موضعٍ في يٌّمِّأُ به جاء هلأنَّ؛  االله عند نمِ أنه على دليل
 .)١("يفارقهم لم بينهم ثاوٍ به

 فـي الحـديث عـن أهميـة الإعجـاز العلمـي أنَّـه لا ينبغـي أن تُـؤَدِّي                  ومما يجدر التنبيه عليه   
جاز العلمي في القرآن الكريم إلى الانشغال عـن الهـدف الأساسـي             العناية والاهتمام بالإع  

من القرآن الكريم، وهو أنَّه كتاب هداية وإرشاد وتشريع، وليس منِ مقاصده تقرير بعـض    
 . الحقائق العلمية

 
@      @      @ 

 

                                     
 ).١/١٢٧( التحرير والتنوير )١(



 

 
٢٢٢
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 إخبار القران الكريم عن الحقائق العلميةوجَْهُ الإعجاز في : المبحث الثاني
 من إشارات ودلالات على حقائق علميـة         الكريم  القرآن نته آياتُ مَّضَار ما تَ   اعتب يمكن

 عجاز القـرآن إن أوجه مِ لمياًعِ فت بعد ذلك إعجازاًرِ في عصر نزوله ثم عُ    لم تكن معروفةً  
 : لين خلال ما يمِ

 .)١( سبَْقُ القرآن الكريم في الإخبار عن الحقائق العلمية قبل اكتشافها-١
لـدقيق وعـدم التعـارض والتـصادم بـين نـصوص الكتـاب والـسنة وبـين مـا            التوافق ا  -٢

كــشفه علمــاء الكــون مِــن حقــائق كونيــة وأســرار عِلميــة لــم يكــن فــي إمكــان البــشر أن   
 . )٢(نزول القرآنيعرفوها وقت 

 الإنس والجن عن أن يـأتوا بمثـل هـذا القـرآن       المخاطبين بالقرآن الكريم منِ    زجْعَ -٣
ت بعـد  ف َـرِ ثـم عُ ، حقائق علميـة لـم تكـن معروفـة فـي عـصر نزولـه              إلى خباره وإشاراته أفي  
 . مهما بلغوا من العلم والمعرفة إلى يوم القيامة،ذلك

 

@      @      @ 

                                     
 .)٥٤ص(الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان ، و)١٤٩ص(التفسير العلمي، لهند شلبي : انظر )١(
 للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها  والضوابط الشرعية،)١٣ص(العلمي لوهبة الزحيلي   الإعجاز  : انظر )٢(

 ).٤٠ص (في القرآن
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 : المبحث الثالث
 ، وأسباب ظهوره وتطوره،نشأة مصطلح الإعجاز العلمي

 عـشر الهجـري     ر فـي أوائـل القـرن الرابـع        ه َـظَ لح حديث النـشأة،   صطَالإعجاز العلمي مُ  
ـــ ،)١(مـــع ظهـــور مـــصطلح التفـــسير العلمـــي   ،)٢(الغزالـــيالإمـــام : إلا أن العلمـــاء الـــسابقين كـ

ــقــد أشــاروا إليــه بعبــارات تَ  )٤( الحفيــدوابــن رشــد، )٣(والقاضــي عيــاض  وإن لــم ،ن معنــاهمَّضَتَ
 . )٥(ظ بهفُّلَ في التَّتكن صريحةً

ز فــي القــرن الرابــع عــشر يقــول الــدكتور نعــيم الحمــصي عــن تلخــيص لفكــرة الإعجــا 
فئة قصرت كلامهـا المفـصّل علـى الإعجـاز العلمـي الـذي              :  المؤلفين فيه فئتان   إنَّ: "الهجري

 ها وجوه الإعجاز الأخرى ما عدا الصرفة تعـداداً        وإن عدَّد أصحابُ   الأولى، هو سمة هذا العصر   
الإخبار عن الغيـوب   ":ي هذه السِّمة قد سبق إليها المتقدمون تحت عنوان   بأنَّ ماًلْعِ ،مجملاً

وفئة جعلت وجه الإعجاز العلمـي أحـد        . "احتواء القرآن على جميع العلوم    "و ،"المستقبلية

                                     
والإعجــاز العلمــي فــي   ،)٤٥٥ ،٤٣٣ ،٢١٦ص(فكــرة إعجــاز القــرآن منــذ البعثــة حتــى عــصرنا الحاضــر    : انظــر )١(

اســتدل بهــا علــى الإعجــاز العلمــي   والأحاديــث النبويــة التــي   ،)١١٤ص(الكــريم، لعبــد الــسلام اللــوح   القــرآن 
والإعجـاز العلمـي فـي القـرآن         ،)٢٩٠ص( والمدخل الوجيز إلى دراسة الإعجـاز فـي الكتـاب العزيـز            ،)٣٣ص(

وإعجــاز القــرآن ، )١/٨٨ ( ضــوابط وتطبيقــات والتفــسير والإعجــاز العلمــي،)٨٤ص(والــسنة حجــة وبرهــان 
 .)١٦٤ص(بين السيوطي والعلماء 

 إحيــاء علــوم : الطوســي، حجــة الإســلام، مــن مؤلفاتــهد بــن محمــد بــن محمــد الغزالــيمحمــ هــو أبــو حامــد، )٢(
 ).٧/٢٢(، والأعلام )١٩/٣٢٣(سير أعلام النبلاء : انظر). ه٥٠٥ت( الدين،

 الـشفا فـي التعريـف بحقـوق     :من مؤلفاته  اليحصبي الأندلسي، بن موسى بن عياض  عياض هو أبو الفضل،   )٣(
 ).٢١٨-٢٠/٢١٢(سير أعلام النبلاء : انظر). ه٥٤٤ت( المصطفى،

 ،ولـي قـضاء قرطبـة    س الطـب، ودرَّ بـرع فـي الفقـه،    هو أبو الوليد، محمد بن أحمد بن محمد رشـد القرطبـي،          )٤(
 ).٥/٣١٨(م والأعلا ،)٢١/٣٠٧(سير أعلام النبلاء : انظر). ه٥٩٥ت(

والإعجــاز العلمــي فــي   ،)٤٥١ ،٤٣٣ ،٢١٦ص(فكــرة إعجــاز القــرآن منــذ البعثــة حتــى عــصرنا الحاضــر    : انظــر )٥(
 ).١١٤ص(الكريم القرآن 
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والوجــه  ولا ســيَّما الوجــه البلاغــي،   ووزَّعــت عنايتهــا علــى هــذه الوجــوه جميعهــا،   ،الوجــوه
 .)١(..." والوجه التأليفي والوجه التأثيري، الموضوعي،

 ظهــر فــي أوائــل القــرن الرابــع عــشر     فــي القــرآن  العلمــيولمــا كــان مــصطلح الإعجــاز  
ــرهُ فــي المؤلفــات التــي تعُنــى بتفــسير القــرآن الكــريم    الهجــري ،وبالتفــسير )٢(، فقــد ورد ذكِْ

ولقد كان لـذكِْرهِ فـي مؤلفـات        . )٤(، والحديث عن الآيات الكونية في القرآن      )٣(العلمي للقرآن 
ــرق بينــه وبــين    التفــسير العلمــي للقــرآن أثــره البــالغ فــي اخــتلا    ط أمــره علــى النــاس، فلــم يفَُ

 احمل عنوان الإعجـاز العلمـي بينمـا مـضمونه         ت تباً ترى كُ   فأصبحتَ ؛ العلمي للقرآن  التفسير
 .)٥( في التفسير العلمياومحتواه
 الهيئة العالمية للإعجـاز العلمـي فـي القـرآن والـسنة      أنشأت على ذلك حتى   الأمرُ وظلَّ

  عن التفـسير العلمـي،     هزميَّ از العلمي في القرآن والسنة تعريفاً     فت الإعج  فعرَّ ،ه١٤٠٦عام  
وقامــت بإصــدار مجلــة تُعنــى بأبحــاث الإعجــاز العلمــي، بالإضــافة إلــى إصــدار كتــب ودوريــات   

 .تهتم بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة
 فـلا   ،من الشريحة الثقافية فـي المجتمـع       والاهتمام   تطورفي ال ثم أخذ الإعجاز العلمي     

 حتـى طغـى علـى       ، أو مؤتمر أو ندوة في شـأن الإعجـاز العلمـي           تاب دون ك   عامٌ قضييكاد ين 
 . محلهلَّ وحَيِّمِلْالتفسير العِ

                                     
 ).٤٣٣ص(فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة حتى عصرنا الحاضر  )١(
وتفسير الطاهر بن  ،)٣٨٨ص(فكرة إعجاز القرآن : انظر. المراغي الطاهر محمد ابن عاشور، و   كتفسير )٢(

 .)٣٠/٣٦٧( عاشور
 ).٢/٥٧٤(اتجاهات التفسير في العصر الحديث : انظر )٣(
لعبـد الـرزاق     والقرآن والعلم الحـديث،    ،)م١٩٧١ت(لمحمد أحمد الغمراوي     الإسلام في عصر العلم،   : انظر )٤(

 ).م١٩٨٤ت(نوفل 
 .مد عبد السلام الكردانيأح .كتوردلل نماذج من الإعجاز العلمي في القرآن،: انظر )٥(
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التـي ظهـرت فـي هـذه         )٢(علـوم القـرآن   بوالمؤلفـات المتعلقـة      )١( التفاسـير  لذا غلـب علـى    
 .بالحديث عن الإعجاز العلميهتمامها الفترة ا

ومواقــــع  ،)٣(وســــوعات فــــي الإعجــــاز العلمــــي  ظهــــرت مؤلفــــات موســــومة بالمكمــــا
 .)٥(عديدة تعنى بقضية الإعجاز العلمي )٤()نترنتعلى الإ(لكترونية إ

ثم أخذ الإعجاز العلمـي أهميتـه عنـد بعـض المختـصين، مـن حيـث دراسـته، وتـصحيح                      
 .)٦(مساره، وبيان ما وقع فيه من أخطاء

ــا أســباب ظهــور مــصطلح     ــدكتور نعــيم الحمــصي    فيُرْجعِهــا ":الإعجــاز العلمــي "أم ال
وامتـــــزاج الثقافـــــة العربيـــــة الإســـــلامية ،  الفعـــــل الـــــذي أحدثـــــه الاتـــــصال بأوربـــــاةردَّ" إلـــــى
نائمـــة بالثقافـــة الأوربيـــة الناضـــجة، ومـــا بهـــر العلمـــاء مـــن علـــوم ومخترعـــات   كانـــت التـــي

أن يرجعــوا إلــى تــراثهم الإســلامي العربــي يــستنبطون منــه أصــول هــذه          فحــاولوا حديثــة،
، بعيـــه وأنـــصارهتَّ ضـــئيلاً فـــي أعـــين مُ القـــرآنُم يفعلـــوا أن يبـــدوَلـــإن هـــم  وخـــشوا العلـــوم،

ــدةُ تتزعــزع وأن  ــالعقي ــه مِ ــة  نــن قلــوب النــاس أمــام مــا يرو   في ــة الحديث ، ه مــن معــالم المدني
وأشــار إلــى هــذه المخترعــات قبــل أن     ،  القــرآن احتــوى هــذه العلــوم   أنَّ نــوايِّبَيُ أن فحــاولوا
 هـــذه الناحيــة مـــن الكلمـــات  فــي  واســـتفادوا ،بثلاثـــة عــشر قرنـــاً أنفــسهم   هـــاأهلُ يعرفهــا 

                                     
الـصادر عـن المجلـس الأعلـى للـشؤون الإسـلامية التـابع          " المنتخب في تفسير القـرآن الكـريم      : "من أبرزها  )١(

 مجمــع :لمجموعــة مــن العلمــاء بإشــراف "التفــسير الوســيط للقــرآن الكــريم"و لــوزارة الأوقــاف فــي مــصر،
 .البحوث الإسلامية بالأزهر

 .للدكتور فهد الرومي" لقرآندراسات في علوم ا"كـ )٢(
الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن       "و راتب النابلـسي،  . كتوردلل" موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة       "كـ )٣(

 .لنايف منير فارس" والسنة
موســوعة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن "لعبــد الــدائم كحيــل، وموقــع " الكحيــل للإعجــاز العلمــي"كموقــع  )٤(

 ".والسنة
 ).١٧٣ص (، للدكتور مرهف سقاالتفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات: نظرا )٥(
الإعجــاز العلمــي فــي  "و  صــلاح الخالــدي،.للــدكتور" إعجــاز القــرآن البيــاني ودلائــل مــصدره الربــاني "ككتــاب  )٦(

التفـسير  "و  الطيـار، مساعد. كتوردلل" ؟الإعجاز العلمي إلى أين"لعبد السلام لوح، و   " القرآن نظرية وتطبيق  
 .مرهف سقا .كتوردلل" والإعجاز العلمي ضوابط وتطبيقات
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 وممــا فــي طبيعتهــا مــن إمكــان اتــساع   ، أن تتحمــل تــأويلات واســعة  يمكــن والجمــل التــي
 .)١("الخيال

ــر، وهــو        ــده وآث ــره أصــحَّ عن أنَّ هــؤلاء العلمــاء قــد   "ويــضيف الحمــصي ســبباً آخــر، ويعتب
أسـلافهم، وذلـك بعـد أن اطَّلعـوا علـى علـوم             تَكَشَّف لهم من معاني القرآن ما لـم يعرفـه           

 .)٢("ونظريات حديثة لم تكن معروفة قبل
 

@      @      @ 
 

                                     
 .)٢١٨ص(فكرة إعجاز القرآن  )١(
 ).٩٩ص(؟ الإعجاز العلمي إلى أين:  وانظر).٢١٨ص( حاشية ،فكرة إعجاز القرآن )٢(
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  في القرآن الكريمموقف العلماء من الإعجاز العلمي: المبحث الرابع
قبل الـشروع فـي بيـان موقـف العلمـاء مـن الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن الكـريم هنـاك               

ذا المبحث التطرق إليها؛ ليتضح للقارئ بعدها موقـفَ العلمـاء مـن             نقاطٌ مهمة يَتَحَتَّم في ه    
 : الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهي كالآتي

 إنَّ معظم البـاحثين عنـد تنـاولهم لموقـف العلمـاء مـن الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن                       -١
نهمـا  ظناً مـنهم أ –الكريم يذكرون موقف العلماء من التفسير العلمي في القرآن الكريم        

، إذ لــم يتنــاولوه مِــن ناحيــة موقــف العلمــاء باعتبــاره وجهــاً مِــن أوجــه إعجــاز -شــيء واحــد
القرآن، وتَرَتَّب على هـذا الخَلْـط أن أصـبح مَـن يُجِيـز الإعجـاز العلمـي هـو مَـن يجيـز التفـسير                 
العلمــي، ومَــن يمنــع الإعجــاز العلمــي هــو مَــن يمنــع التفــسير العلمــي، رغــم البــون الــشاسع    

لذا ما ذُكر مـن أدلـة فـي ردِّ أو قبـول التفـسير العلمـي لا يـصح تنزيلهـا أو الاسـتدلال                      . )١(بينهما
 .بها في بيان موقف العلماء من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

الإعجاز العلمي في القرآن يدخل تحت التفسير بالرأي، فيُقال فـي حكمـه مـا يُقـال            -٢
 . )٢(في حكم التفسير بالرأي

 العلماء على أن الإعجاز في القرآن الكريم هو الإعجـاز البيـاني؛ لأنـه لا تخلـو                   أجمع -٣
 .)٣(منه آيةٌ منِ آيات القرآن، واختلفوا في عدِّ غيره منِ وجوه إعجاز القرآن

ــات قــد تــضمنت          -٤ ــين العلمــاء أن فــي القــرآن الكــريم آي ــه ب إشــارات مــن المــسلَّم ب
، وهـي لا  فـت بعـد ذلـك   رِ ثـم عُ ، في عصر نزوله   ودلالات على حقائق علمية لم تكن معروفة      

، إلا أنهـم اختلفـوا فـي الاصـطلاح        )٤(تتعارض أو تتـصادم مـع تلـك الحقـائق العلميـة الحديثـة             
ــن أوجــه إعجــاز القــرآن، أو أنهــا أدلــة علــى مــصدر القــرآن،         ــدُّ إعجــازاً علميــاً مِ عليهــا هــل تعَُ

 .وإثبات أنه كلام االله تعالى؟

                                     
 .وقد تقدم في مبحث سابق التفريق بينهما )١(
  للاكتشافات العلميـة الحديثـة ودلالاتهـا فـي القـرآن           وابط الشرعية ، والض )١٩ص(الإعجاز العلمي إلى أين؟      )٢(

 ).١/٧٠(، والتفسير والإعجاز العلمي ضوابط وتطبيقات )٧٦ص(
والبيــان فــي إعجــاز القــرآن  ،)٢٨ص(فــضل عبــاس . كتوردلــإعجــاز القــرآن ل، و)١/٢٠١(تفــسير المنــار : انظــر )٣(

  ).١٤٠ص(صلاح الخالدي  .كتوردلل
 ).٢/٦٠٠( واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر ،)٢٦/٢٨( فتاوى ابن عثيمين مجموع:  انظر)٤(
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 : قولان للعلماء
محمـد رشـيد    : أنها تعدُّ إعجـازاً علميـاً مِـن أوجـه إعجـاز القـرآن، وبـه قـال                 : ل الأول القو

رضــا، والطــاهر محمــد ابــن عاشــور، وعبــد الحميــد بــن بــاديس، ومحمــد بــن عثيمــين، وفــضل  
، ومحمــد متــولي الــشعراوي، مــصطفى صــادق الرافعــيعبــاس، وأحمــد مــصطفى المراغــي، و 
ــري، وغيــرهم كثيــر    ــن يــرى أنَّ أوجــه الإعجــاز القرآنــي     وهــو . وأبــو بكــر الجزائ أيــضا ًقــولُ مَ

متنوعة، وقولُ منَ يرى جـواز التفـسير العلمـي للقـرآن، وأنَّ القـرآن قـد اشـتمل علـى جميـع                     
 .)١(والمعارف العلوم

أنهــا لا تعَُــدُّ إعجــازاً عِلميــاً مِــن أوجــه إعجــاز القــرآن، وإنَّمــا هــي أدِلَّــةٌ علــى : القــول الثــاني
، صلى االله عليه وسـلم  بها أنَّ القرآن كلام االله، وليس منِ تأليف محمد     مصدر القرآن، يثبتُ  

 . )٢(وهو قول منَ يرى أن إعجاز القرآن في الإعجاز البياني فقط
 : أدلة القول الأول

أقـوى مــا يُـسْتَدلَُّ بــه لهــذا القـول هــو نتيجــةُ دراسـة الــدكتور فــضل حـسن عبــاس عــن      
ــل إلــى قــول حاســم فــي هــذا الموضــوع     وجــه إعجــاز القــرآن فــي آيــات التحــدي، ح    يــث تَوَصَّ

 : -رحمه االله-يحسن بنا إيراده، فقال 
من  الأولى  كلها مكية التَّنَزُّل، فالآية    -من آيات التحدي  - إن المراحل الثلاث الأولى      -١"

ــور  ــورة الطــــــــ ــود   )٣(ســــــــ ــورة هــــــــ ــن ســــــــ ــة مــــــــ ــورة   )٤(، والثانيــــــــ ــن ســــــــ ــة مــــــــ  ، والثالثــــــــ

                                     
 ،)٤٥ص ("مجالس التـذكير مـن كـلام الحكـيم الخبيـر          "وتفسير ابن باديس     ،)١/١٧٥(تفسير المنار   : انظر )١(

 ، وإعجــــاز القــــرآن)٨/١٧٢ ،٥/٦٧(وتفــــسير المراغــــي  ،)١٤/٢٠١، ١٢٥ ،١/١٠٤(وتفــــسير التحريــــر والتنــــوير 
وإعجاز القـرآن   ،)٢٦/٢٨(ومجموع فتاوى ابن عثيمين   ،)٣٨ص(ومعجزة القرآن    ،)٩٠ص(والبلاغة النبوية   

 وتفــسير ،)١٤٥ص(وبينــات المعجــزة الخالــدة للــدكتور حــسن عتــر  ،)٦ص( البيــاني ودلائــل مــصدره الربــاني
 ).١٦٨ص(، والتفسير العلمي للقرآن الكريم للأهدل )١١٨٦ص(أيسر التفاسير 

، )٢٥٨ص( وإعجـــاز القـــرآن لفـــضل عبـــاس  ،)٦ص( إعجـــاز القـــرآن البيـــاني ودلائـــل مـــصدره الربـــاني : ظـــران )٢(
 ).١٦٨ص(والتفسير العلمي للقرآن الكريم للأهدل 

 .]٣٣-٣٢:الطور[ M L KN X W V U T S R Q P O z} : وهي قوله تعالى )٣(
 ].١٣:هود [C B AD J I H G F E z} : وهي قوله تعالى )٤(
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ــا الآيــة الرابعــة فهــي  . ه الــسور مكيــة اتفاقــاً ، وهــذ-عليهمــا الــصلاة والــسلام - )١(يــونس أمَّ
 . )٢(مدنية اتفاقاً، وهي من سورة البقرة

 خُوطِب بها العرب؛ لأنَّهم هم المتحدون في هذه السور      ى إنَّ المراحل الثلاث الأول    -٢
ــدل لــذلك ســياق الآيــات            ــا المرحلــة الرابعــة فقــد خُوطِــب بهــا النــاس جميعــاً، ي ــثلاث، أم ال

v u t s r q p o n m l } :  قوله الكريمة، وهي 
  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w

©ª ² ± °  ̄® ¬ « z. 
إن المراحــــــل الــــــثلاث الأولــــــى مختلفــــــة مــــــن حيــــــث الأســــــلوب عــــــن المرحلــــــة -٣

 : الرابعة،وإليكم البيان 
ــى  ــة الأولــــــ ــة U T Sz }  المرحلــــــ I H G F E } : ، والثانيــــــ

 Jz  والثالثة ، :{ ©  ̈§ ¦z   مرحلة الرابعة فجاء الأسـلوب فيهـا      ، أمَّا ال :
 { ¿ ¾ ½ ¼z  فكلمة ، { ¾z لم تذُكَر إلا بالمرحلة الرابعة . 

هناك اختلاف إذن بين المراحل الثلاث والمرحلة الرابعة منِ حيث التَّنَزُّل، ومنِ حيـث          
الــسياق، ومــن حيــث الأســلوب، ولهــذه الفــروق دلالاتهــا فــي تعيــين أو تــرجيح أحــد القــولين   

 .قين في بيان وجوه الإعجازالساب
فــإذا كــان التحــدي فــي المراحــل الــثلاث المخاطــب بــه العــرب، والعَــرَبُ كــان البيــان           
بضاعتهم والبلاغة سجيتهم؛ فإنَّ المرحلة الرابعة المخاطـب بهـا النـاس جميعـاً عـربهم                

ــى خاليــة مــن كلمــة       ــثلاث الأول ، فلقــد جــاءت   z¾ } وعجمهــم، وإذا كانــت المراحــل ال
 الرابعــة مـشتملةً علــى هـذا الحــرف الـدالِّ علــى التبعـيض، ومعنــى هـذا أنَّ المرحلــة      المرحلـةُ 

 أن يتحدى الناس جميعاً بالبيـان وحـده،         لالأخيرة كان التحدي فيها للناس جميعاً، ولا يعق       
 . وإنَّما هو تحدٍّ عام لعموم المخاطبين به

                                     
 ].٣٨:يونس[ z ¦ §̈  © ¥¢ £ ¤} : قوله تعالىوهي  )١(
Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ } : وهـــي قولـــه تعـــالى )٢(

 Ç Æz] ٢٣:البقرة.[ 
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ــين أنَّ وجــوه الإعجــاز       متعــددة، وأنَّ القــرآن  وبعــد هــذه الدراســة لمراحــل التحــدي يتب
الكريم معُْجِز من حيث بيانه، ومنِ حيـث تـشريعه، ومـن حيـث مـا فيـه مـن حقـائق علميـة                   
وكونية، ومن حيث ما فيه أخبار الأمم السابقة، ومن أخبار الغيب المـستقبل، ومـن حيـث                 

 . )١("تأثيره في النفوس
جه إعجاز القرآن   وإلى نحو النتيجة التي توصل إليها الدكتور فضل حسن عباس في و           

وأقـوم الوجـوه فـي بيـان هـذا التحـدي هـو مـا                : "في آيات التحدي ذهب نعيم الحمـصي، فقـال        
يمكــن أن يفهــم العربــيُّ فــي تلــك البيئــة التــي أوحــي فيهــا القــرآن، ومــا كــان متناســباً مــع        

 معهـم، وهـو أن يـأتوا بمـا هـو مثـل القـرآن فـي كـل           صلى االله عليه وسلم   مقتضى حال النبيِّ    
كما يستفاد من لفظ المماثلـة، ويـشمل مـا فـي القـرآن مِـن بيـانٍ، وأسـلوبٍ، وفكـرةٍ،                  شيء  

حتـــى لكـــأن الـــروح -وعاطفـــةٍ مُتَأَجِّجـــة، وخيـــالٍ، وحُـــسن معرفـــة فـــي مخاطبـــة الـــنفس   
، وما فيه منِ علـم، وإخبـار عـن الماضـي والمـستقبل، وهـذا كلـه ممـا تعجـز                     -تخاطب الروح 

 .)٢("مؤهلاتهم وثقافتهم عن مثله
 :أدلة القول الثاني

أنَّ المطلوب في آيـات التحـدي هـو الإتيـانُ بمثـل القـرآن، سـواء كـان هـذا                  : الدليل الأول 
المثليـة  "المثلُ حديثا كاملاً أو سورة واحدة أو عـشر سـور، والمـراد بالمثليـة المطلوبـة هـي                    

انوا يتقنونهـا   بمثل القرآن في بيانه وبلاغته وفـصاحته وأسـلوبه؛ لأن الكفـار ك ـ            : ، أي "البيانية
 . في حياتهم الأدبية

ومـا ذكُِـر أنَّـه مِـن إعجـاز القـرآن إنمـا هـي أدلـة علـى مـصدر القـرآن، وأنـه كـلام االله؛ لأنـه                
لـيس فيهـا تحـدٍّ للكـافرين فـي الماضـي، ولا يمكـن أن يكـون فيهـا تحـدٍّ لهـم فيمـا بعـد، فــلا              

                                     
 ).٣١ص(إعجاز القرآن الكريم لفضل حسن عباس  )١(
 ).٢٤ص(فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة حتى عصرنا الحاضر  )٢(
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ا العـصر بالإتيـان بمثلـه فقـد         نُطالبهم بالإتيان بعلم مثل علـم القـرآن، ولـو طالبنـاهم فـي هـذ               
 .)١(يستطيعون، وبذلك لا يكونون عاجزين فلا يكون القرآن معجزاً لهم

إنَّ هذه الشبهة هي منِ أكبر الشُّبَه التي اعتمد عليها في إنكـار الإعجـاز          : أُجيب عليه 
 : العلمي للقرآن، والتشريعي، والغيبي وغيرها منِ وجوه الاعجاز، لذا يمكن دفعها بما يأتي

إنَّ حصر إعجاز القرآن في الإعجاز البياني وتقييده بالتحدي فيه نوع مـن التـضييق            : أولاً
 .)٢(لأمر فيه متسع

أنَّ التحــدي فــي الــسور : خلاصــة دراســة الــدكتور فــضل حــسن عبــاس الــسابقة  : ثانيــاً
لكـن  المكية كان بالبيان، وكان موجهاً إلى العرب، وكانت المثليةُ المطلوبة مثليـة بيانيـة،         

ــه لــيس تحــدياً بالبيــان        التحــدي فــي ســورة البقــرة المدنيــة للنــاس جميعــاً عربــاً وعجمــاً، وأنَّ
وحده، وإنما هو تحدٍّ عامٌّ بكل ما في القرآن من إعجاز، فيشمل الإعجاز البياني، والعلمـي،              

 . والتشريعي
 فــي كــل إن القــرآن الكــريم معجــزة االله الخالــدة إلــى قيــام الــساعة، ويُظهِــر االله : ثالثــاً

عصر مـن العـصور وجوهـاً مِـن وجـوه الإعجـاز تناسـب أهـل العـصر، لـذا لَمَّـا بـرع العـرب فـي                  
 بأن يـأتوا بمثـل القـرآن        -تبارك وتعالى -زمن نزول القرآن بالفصاحة والبلاغة تحدَّاهم االله        

في نظمه وأسلوبه وبيانه وفصاحته، ولَمَّا تقـدم أهـل القـرن الرابـع عـشر والقـرن العـشرين               
لعلوم التجريبيــة تحــدَّاهم االله أن يــأتوا بمثــل القــرآن فــي إشــاراته ودلالاتــه علــى الحقــائق   بــا

 .العلمية قبل اكتشافها
فالمثلية المطلوبة في آيات التحدي كما أنها تقتضي المشابهة لنظم القرآن وأسلوبه،      

ــى الح          قــائق فهــي تقتــضي أيــضاً المــشابهة بالإتيــان بمثــل القــرآن فــي إشــاراته ودلالاتــه عل
 .)٣(العلمية قبل اكتشافها

                                     
، )٤٨ ،٤٤ص(؟ والإعجــاز العلمــي إلــى أيــن  ،)٥٨، ٦ص(ئــل مــصدره الربــاني  إعجــاز القــرآن البيــاني ودلا : انظــر )١(

 ).٣٣ص(ومنهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية 
 ).٤٧ص(الضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن  )٢(
 ).١٣٨ص(إعجاز القرآن الكريم بين السيوطي والعلماء : انظر )٣(
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إنَّ المقصود من التحدي إثباتُ أنَّ القرآن مـن عنـد االله تعـالى، وأن سـيدنا محمـداً        : رابعاً
 هو رسول االله، فإذا كانـت الإشـارات القرآنيـة علـى الحقـائق العلميـة            صلى االله عليه وسلم   

 .)١(ن دائرتهتدلُُّ على هذا، فذلك هو الإعجاز بعينه، ولا داعي لإخراجها مِ
لو سُلَّم بأنَّ الإعجاز العلمي ليس فيه تحدٍّ مِـن جهـة مطالبـة الكفـار بالإتيـان                  : خامساً

بعلم مثل علم القرآن، أو أن يأتوا بمثل القرآن فـي إشـاراته ودلالاتـه علـى الحقـائق العلميـة                     
و قبــل اكتــشافها؛ فــإنَّ التحــدي فــي الإعجــاز العلمــي إنمــا يكــون مــن جهــة أن يــأتي مكــذب    

 .)٢(النبوة بتناقض بين القرآن والحقائق العلمية المكتشفة
ــاني  ــدليل الث ــدُّ       : ال ــار القــرآن الكــريم عــن حقــائق علميــة قبــل اكتــشافها لا يعَُ أنَّ إخب

 كتب االله تعالى، وتجده أيضاً في تراث الـسابقين، فهـل            يإعجازاً؛ لأنَّ الإخبار عنها تجده ف     
 .)٣(!؟يعَُدُّ هذا السبق والإخبار إعجازاً

 : أُجيب عنه
 أنَّ هذا الدليل مجرد دعوى دون برهان، وإلا فهـل يـستطيع أن يجـد فـي غيـر القـرآن                     -١

 . )٤(الإشارة إلى أطوار خلق الإنسان كما هي مبينة في القرآن الكريم
ــار عــن بعــض الحقــائق،       -٢  أن الكتــب الــسماوية إذا اشــتركت مــع القــرآن فــي الإخب

لمية كثيرة أشار إليها القـرآن، ولا وجـود لهـا أصـلاً فـي تلـك                 فإنها تختلف عنه في حقائق ع     
الكتــب، بــل فيهــا مــا يخــالف تلــك الحقــائق العلميــة بــسبب مــا طــرأ عليهــا مــن التحريــف         

 .)٥("موريس بوكاي"والتبديل، وهذا ما أقرَّ به علماؤهم كـ

                                     
 ).٢٥٨ص(إعجاز القرآن الكريم لفضل عباس : انظر )١(
 ).٣٥ص(منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية : انظر )٢(
 ).١/٩٤(التفسير والإعجاز العلمي في القرآن ضوابط وتطبيقات :  وانظر).٤٥ص(الإعجاز العلمي إلى أين  )٣(
 ).١/٩٤(ي القرآن ضوابط وتطبيقات التفسير والإعجاز العلمي ف: انظر )٤(
 ).١٦٩ص(الإعجاز العلمي في القرآن والسنة حجة وبرهان  )٥(
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 إعجـاز القـرآن     ا ذكر فـي وجـوه     مَّ وغيره مِ  ما يسَُمَّى بالإعجاز العلمي    نَّأ: الدليل الثالث 
 ليـست كـل آيـات القـرآن العظـيم تحتـوي             إعجازاً للقرآن؛ لأنها   دُّعَتُسوى الإعجاز البياني لا     

  .)١(عليها
ن الإعجاز العلمي وسائر وجوه الإعجاز سوى الإعجاز البياني هي إعجـاز        أ: أجيب عنه 

 الـسور  وقـد تخلـو بعـضُ    فـي كـل آيـة فـي كتـاب االله تعـالى،      ة  واقع ـتإذ ليـس  جزئي لا كلي،  
ــ القــصار منهــا،  بالآيــات التــي وردت فيهــا إشــارات علــى حقــائق علميــة  اًفــصار الإعجــاز خاصّ
 وجـه الإعجـاز فيهـا قـائم مـن جهـة              فـإنَّ  ،والآيات التي تخلو من الإشـارات       فقط، مكتشفة

 . )٢(البلاغة والفصاحة والنظم
وهــذه ": قــرآنبــن عاشــور فــي بيــان الإعجــاز العلمــي فــي الاالطــاهر محمــد قــال الأســتاذ 

 إذ ليـست كـل   ؛ مجمـوع هـذا الكتـاب      : أي ،الجهة من الإعجاز إنمـا تثبـت للقـرآن بمجموعـه          
ولـذلك فهـو     كل سورة من سوره بمـشتملة علـى هـذا النـوع مـن الإعجـاز،                ن آياته ولا  آية مِ 

r    q      p    o  } :  نحـو قولـه  ، حاصـل بـه التحـدي إلا إشـارة     وغيـرُ ، من القـرآن   لٌإعجاز حاصِ 
 s  x  w  v   u  t  z] ٣(]"٨٢:النساء(. 

 كلاماً مُشابهاً فيما نحن بـصدد الحـديث عنـه حيـث قـال               )٤(وقد ذكر الإمام الزركشي   
 هـذا القـول بأنـه يـستلزم أن الآيـات التـي لا خبـر                 وردَّ: "عن الإعجاز بأخبار الغيب المستقبلة    

 ".جزة بنفسها فقد جعل االله كل سورة مع،وهو باطل فيها بذلك لا إعجاز فيها،
وهـو مـردود بمـا      : "إخبـاره عـن قـصص الأولـين وسـائر المتقـدمين           ثم قال عن الإعجاز ب    

 .)٥(" إلا أنه منحصر فيه،ن أنواع الإعجاز هذا والذي قبله مِ،نعم سبق،

                                     
 ).٤٨ص (؟الإعجاز العلمي إلى أين: انظر )١(
 ).١٣٤ص(إعجاز القرآن الكريم بين السيوطي والعلماء : انظر )٢(
 ).١/١٢٩(تفسير التحرير والتنوير  )٣(
 ، فحفـظ كتبـاً    ،ن صـغره   م ِـ  بـالعلم  عنُـي بالاشـتغال    ن عبـد االله الزركـشي،     محمد بن بهـادر ب ـ     هو بدر الدين،   )٤(

). ه٧٩٤ت(  البرهـان فـي علـوم القـرآن،    :من مؤلفاته  لا يتردد إلى أحد،وكان منقطعاً أخذ عنه عدة مشايخ،  
 ).٤/١٧(الدرر الكامنة : انظر

 ).٢/٩٢(البرهان في علوم القرآن  )٥(
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أن الإعجاز منحصر وثابت في الآيات المخبرة عن الغيوب لا فيما سـواها مـن آيـات      : أي
  .لإعجاز فيها مُتَحَقِّق بشيء آخرتخلو منِ أخبار الغيب؛ إذ ا

عليـه، يختلـف فـي    آيـات القـرآن العظـيم تحتـوي     و  سور كلثم إن الإعجاز البياني الذي      
وتيرته من سورة وآية لأخـرى، فالـسور المكيـة مـثلاً تختلـف عـن الـسور المدنيـة مـن جهـة                        

الأدبيـة، والنثـر،    النظر البلاغية الأدبية حيث ترتقـي الأولـى علـى الأخيـرة مـن ناحيـة المـوازين                   
 .)١(...والسجع و
 ذكــر أدلــة القــولين، ومناقــشة أدلــة القــول الثــاني، يتبــين تــرجيح القــول الأول، ومــا  وبعــد

ذكر عن بعض العلماء ردُّه وإنكاره للإعجاز العلمي فإنما يقصد الإعجاز العلمي المتكلف             
 . فيه

ــحقيقــة لا نُفالإعجــاز العلمــي فــي ال : "-رحمــه االله-قــال الــشيخ ابــن عثيمــين   لا ، رهنكِ
لكـن غـالى بعـض النـاس فـي        ،   في القرآن أشـياء ظهـر بيانهـا فـي الأزمنـة المتـأخرة              ر أنَّ نكِنُ

 إنَّ: فنقــول. وهــذا خطــأ، ن جعــل القــرآن كأنــه كتــاب رياضــةحتــى رأينــا مَــ، الإعجــاز العلمــي
 .)٢( ..."المغالاة في إثبات الإعجاز العلمي لا تنبغي

 
@      @      @ 

                                     
 ).٧٠ص(مريم شمس  ل،دراسة نقدية تحليلية الإعجاز الطبي في القرآن: انظر )١(
 .)٢٦/٢٨(عثيمين بن مجموع فتاوى ورسائل ا )٢(
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 : حث الخامسالمب
 عناية العلماء بالإعجاز العلمي في القرآن، وأهم المؤَُلَّفات فيه

مِمَّا يتميَّز به هذا العصر أنَّه عصرُ تقدُّمِ العلم التجريبي فـي مختلـف مجالاتـه وفنونـه، إذ             
ــد           ــم تكــن معروفــة عن ــة التــي ل ــن المخترعــات والاكتــشافات العلمي ــرٌ مِ ــه كثي ظهــرت في

 الاكتـشافات العلميـة قـد أشـارت إليهـا آيـات القـرآن الكـريم، لِـذا                   السابقين، ومعظم تلك  
وَجَــد العلمــاءُ فــي تلــك الإشــارات القرآنيــة وســيلةً إلــى دعــوة غيــر المــسلمين فــي الــدخول    
ــن العنايــة          ــداً مِ ــالقرآن والإســلام، فأَوْلَوهــا مزي ــادة ثقــة المــسلمين ب ــراً فــي زي بالإســلام، وأث

 فـي ثلاثـة     م، وتَتَجَلَّـى عنـايتهُ    "علمـي فـي القـرآن الكـريم       الإعجاز ال "والاهتمام تحت مسمى    
 : جوانب

 .أنَّ منِ العلماء منَ أفرد الإعجاز العلمي في القرآن بمؤلَّف مستقل: الأول
مِــن العلمــاء مَــن تحــدث عــن الإعجــاز العلمــي فــي بــاب مــستقل مِــن أبــواب            : الثــاني

 .مؤلفاتهم، سواء أكانت في علوم القرآن أم في غيرها
منِ العلماء منَ تحدث عـن الإعجـاز العلمـي فـي مقدمـة تفاسـيرهم للقـرآن، أو                   : ثالثال

 . في أثناء تفسيرهم للآيات الكونية
 : وإليك ذكرُ أهمِّ المُؤَلَّفات في كل جانب من الجوانب المتقدمة

 . المؤلفات التي أُفْرِدت لدراسة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم-أولاً
 منِ مؤلَّفات لدراسة الإعجاز العلمـي فـي القـرآن الكـريم سأقتـصر علـى            لكثرة ما أفُرِد  

 : أهمِّ مُؤلَّفات أعلام الإعجاز العلمي وحاملي لوائه
 . محمود مهدي الاستانبولي. دإعجاز القرآن العلمي، -١
 .محمد إسماعيل إبراهيم القرآن وإعجازه العلمي، -٢
 . معجزة القرآن، محمد متولي الشعراوي-٣
 . حسب النبي محمدمنصور. ، دالكون والإعجاز العلمي للقرآن -٤
  .عبد المجيد الزنداني المعجزة العلمية في القرآن والسنة، -٥
 .محمد علي البار. دنسان بين الطب والقرآن،خلق الإ -٦
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 .عبد االله المصلح.  الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه، د-٧
 .زغلول راغب نجار. عجاز العلمي في القرآن والسنة، د مدخل إلى دراسة الإ-٨
 .محمد راتب النابلسي، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة -٩
 .، عبد الدائم كحيلموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة -١٠
،  المؤلَّفات التي تحدَّثَتْ عن الإعجاز العلمي في باب مستقل مِن أبواب الكتاب-ثانياً

 .سواء أكانت في علوم القرآن أم في غيرها
 .محمد أحمد الغمراوي، الإسلام في عصر العلم -١
 .عبد الرزاق نوفل. ، دالقرآن والعلم الحديث -٢
 . فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر، نعيم الحمصي-٣
 .فضل حسن عباس.  إعجاز القرآن الكريم، د-٤
 .صلاح الخالدي. إعجاز القرآن، د البيان في -٥
 .مصطفى مسلم.  مباحث في إعجاز القرآن، د-٦
 .مناع القطان.  مباحث في علوم القرآن، د-٧
 . فهد الرومي.  دراسات في علوم القرآن، د-٨

 مؤلفــات تفــسير القــرآن التــي تحــدثت عــن الإعجــاز العلمــي، ســواء أكــان فــي     –ثالثــاً 
 . م في أثناء تفسير الآيات الكونيةمقدمة المؤلف لتفسير القرآن، أ

- مقدمـة تفــسير التحريـر والتنــوير، لمحمــد الطـاهر بــن عاشـور، المقدمــة العاشــرة     -١
 . )١(-الجهة الثالثة

Ì  Ë  Ê  É  } :  تفــسير المنــار، لمحمــد رشــيد رضــا، عنــد تفــسير قولــه تعــالى   -٢
Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  ÍÔ  Ö  Õ  z] ٢(]٢٤:البقرة(. 

ــه تعــالى        تفــسير الت-٣ ــد تفــسير قول ــوير، لمحمــد الطــاهر بــن عاشــور، عن ــر والتن : حري
{   a    ̀ _   ̂ ]  \   [   Z  Y  X  W  V  U  T  Sz] ــارق -٥:الطــــــــــــ
٣(]٧(. 

                                     
 ).١٢٥، ١/١٠٤(تفسير التحرير والتنوير : انظر )١(
 ).١/١٧٥(تفسير المنار : انظر )٢(
 ).٣٠/٢٦٤(تفسير التحرير والتنوير : انظر )٣(
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 عنـد  ،"مجالس التذكير من كـلام الحكـيم الخبيـر       "بن باديس   عبد الحميد   تفسير   -٤
 _    z     y  }  |   {   ~ w  v  u  tx} : تفــسير قولــه تعــالى 

g  f   e  d   c  b  a  `h  l  k  j  i  z 
 .)١(]١٢:الإسراء[

z  }  } :  تفسير المراغي، لأحمد بن مصطفى المراغي، عند تفسير قوله تعالى   -٤
h  g  f  e  d  c   b   a   ̀ _  ~  }          |i    j  

n  m  l   k z] ٢(]٥٦:النساء(. 
كبير، لأبي بكر جابر الجزائري، عنـد تفـسير          تفسير أيسر التفاسير لكلام العلي ال      -٥

 .)٣(]٢:السجدة[ J  I  H   G  F  E  D  Cz     } : قوله تعالى
c   b   a  } : ، عنــد تفــسير قولــه تعــالى  الــشعراوي محمــد متــوليتفــسير -٦

h  g  f  e  d z ]٤(]٥٦:النساء(. 
:  قولـه تعـالى  ، عند تفـسير   محمد سيد طنطاوي  ل ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم    -٧

 {  ä             ã  â     á  à   ß  Þ  Ý   Ü  Ûz ]٥(]٦١:يونس(. 
 مجمـــع : بإشـــراف،مجموعـــة مـــن العلمـــاء ، لالتفـــسير الوســـيط للقـــرآن الكـــريم  -٨

}  |         {  ~  _ ̀   } :  عنــد تفــسير قولــه تعــالى   البحــوث الإســلامية بــالأزهر،  
az ]٦(]٣:الرعد(. 

@      @      @ 

                                     
 ).٤٥ص" (يم الخبيرمجالس التذكير من كلام الحك"تفسير ابن باديس : انظر )١(
 ).٥/٦٧(تفسير المراغي : انظر )٢(
 ).١١٨٦ص(أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري : انظر )٣(
 ).١٤/٨٧٦٣(تفسير الشعراوي : انظر )٤(
 ).١١/٢٦٧(التفسير الوسيط لطنطاوي : انظر )٥(
 ).٥/٤٠٦(لمجموعة من العلماء  الوسيط للقرآن الكريم،: انظر )٦(



 

 
٢٣٨

  "دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في  لعلميالإعجاز ا
 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

 ضوابط البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: حث السادسالمب
 د مسار بحوث الإعجاز العلمـي، دِّحَالقواعد التي تُ: هاتُعرَّف ضوابط الإعجاز العلمي بأنَّ  

 .)١(وفق الأصول الشرعية
ه ترجـع إلـى    ضـوابط  كانت أغلـب  من التفسير العلمي،اًجزءالعلمي   كان الإعجاز    اولَمَّ
ف والتكلُّ ـ للفوضى الغالبة في كتابـات الإعجـاز العلمـي،         لكن نظراً  ير العلمي، لتفساضوابط  

ــع والاســتطراد فــي ذكــر   بيــان دلالــة الآيــة علــى الحقيقــة العلميــة المكتــشفة     فــي ، والتَّوَسُّ
 .الحقيقة العلمية

د بهـا  يَّ ـقَد بـضوابط خاصـة يتَ  فـرَ اقتـضى أن يُ  صواباً مقبـولاً،     الإعجاز العلمي  ولكي يكون 
 عــن الغلــوِّ والإفــراط،اً بعيــد، فــي دائــرة الوســط والاعتــدال ؛ ليظهــر الإعجــازوجــه  بيــان عنــد
 أثنـاء    عـدم مراعـاة هـذه الـضوابط        وإنَّ حتى لا يتناقض القرآن مع حقائق العلم وبدهياتـه،        و

ــه  مــن أهــم أســباب شــطحات المــشتغلين بالإعجــاز العلمــي التطبيــق   التــي مــن خلالهــا وُجِّ
 .دات عديدةللإعجاز العلمي انتقا

ــن   الإعجــاز العلمــي ب وقــد تعــدَّدت اجتهــادات المهتمــين  ــنهم مَ  فــي ذكــر ضــوابطه؛ فمِ
أسهب حتى أوصلها إلـى عـشرين ضـابطاً، بعـضها ضـوابط متداخلـة ومتقاربـة، ومـنهم مَـن                

  .اختصر فأخلَّ عن ذكر ضوابط مهمة في الإعجاز العلمي
هل استحـضارها عنـد بيـان       لذا اجتهدتُ في التوسط والاعتـدال فـي ذكرهـا؛ حتـى يـس             

، ولعلَّ في الإشارة إليها على وجه الإجمال غنية عن شرحها وضـرب             الإعجاز العلمي وجه  
 : الأمثلة لها، خشية إطالة البحث، وهي جديرة بأن تفرد ببحث مستقل، وإليك ذكرها

نـع إعـادة    تم ، نهائيـةً   قطعيـةً   حقيقـةً  الذي أشار إليه النصُّ   كون الاكتشاف العلمي     -١
 .)٢(لوُّقَواشتهار ذلك بما تنتفي معه شبهة التَّ النظر فيها،

                                     
 .)٢٩ص(مي تاريخه وضوابطه الإعجاز العل )١(
والإعجــاز العلمــي تاريخــه   ،)٤٩ص(مــنهج الاســتدلال بالمكتــشفات العلميــة علــى النبــوة والربوبيــة   : انظــر )٢(

 ).٨ص(والإعجاز العلمي وعلاقته بالمنهج التجريبي  ،)٢٩ص(وضوابطه 
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 وجـود الإشــارة إلــى الحقيقـة العلميــة فــي الآيــة القرآنيـة أو الحــديث النبــوي بــشكل    -٢
 .)١(واضح لا مرية فيه، دون تكلف أو تعسُّف في ربط الآية أو الحديث بالحقيقة العلمية

منت إشارةً إلى حقيقة علمية إلى المـصادر         أن يستند تفسير الآية القرآنية التي تض       -٣
تفــسير القــرآن بــالقرآن، أو تفــسيره بالــسنة، أو تفــسيره   : الخمــسة لتفــسير القــرآن؛ وهــي 

 .)٢(بأقوال الصحابة، أو تفسيره بأقوال التابعين، أو تفسيره بما ورد من لغة العرب
كــون هنــاك   جمــع النــصوص القرآنيــة أو النبويــة المتعلقــة بالموضــوع، بحيــث لا ي      -٤

 . )٣(تعارض، فإن وُجد معارضة لها من النصوص فإنها تكون مرفوضة
ــام         -٥ ــد قيـ ــة، كموعـ ــور الغيبيـ ــن الأمـ ــدث عـ ــي تتحـ ــصوص التـ ــي النـ ــدم البحـــث فـ  عـ
 .)٤(الساعة
 أن يــساعد ســـياق الآيـــة أو الآيـــات علــى ربطهـــا بالحقيقـــة العلميـــة دون تكلـــف أو   -٦
 .)٥(تعسف
يقـة العلميـة الواحـدة؛ لأنـه قـد يكتـشف حقيقـة         عـدم حـصر دلالـة الآيـة علـى الحق     -٧

 .)٦(علمية أخرى تدل عليها نفس الآية

                                     
والتفــسير  ،)٣٣ص(لعلمــي والــدعوة إلــى االله بالإعجــاز ا  ،)٢٩ص(الإعجــاز العلمــي تاريخــه وضــوابطه  : انظــر )١(

 ).١/٢٤٧( في القرآن ضوابط وتطبيقات والتفسير والإعجاز العلمي ،)١٨٤ص(العلمي للأهدل 
 ).٥٤ص (دراسة نقدية تحليلية، مريم شمس: الإعجاز الطبي في القرآن )٢(
 :ز العلمـي  والإعجـا  ،)٧٠ص(الضوابط الشرعية للاكتشافات العلميـة الحديثـة ودلالاتهـا فـي القـرآن              : انظر )٣(

 ).١/٢٤٦( ضوابط وتطبيقات :والتفسير والإعجاز العلمي ،)٢٩ص(تاريخه وضوابطه 
والإعجـاز العلمـي    ،)٧٢ص(الـضوابط الـشرعية للاكتـشافات العلميـة الحديثـة ودلالاتهـا فـي القـرآن                : انظر )٤(

لـى االله بالإعجـاز   والـدعوة إ  ،)٩ص(والإعجاز العلمي وعلاقتـه بـالمنهج التجريبـي       ،)٢٩ص(تاريخه وضوابطه   
 ).٤٠ص(العلمي 

ومـنهج الاسـتدلال    ،)٢٩ص( تاريخـه وضـوابطه   :والإعجـاز العلمـي    ،)٢٢٩ص(التفسير العلمي للأهدل    : انظر )٥(
 ).١٤٩ص(ومدخل دراسات الإعجاز العلمي  ،)٤٩ص(بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية 

الـــضوابط الـــشرعية للاكتـــشافات العلميـــة الحديثـــة  و، )٤٠ص(الـــدعوة إلـــى االله بالإعجـــاز العلمـــي : انظـــر )٦(
 ).٩١ص(؟ والإعجاز العلمي إلى أين، )١٦٢ص( ومباحث في إعجاز القرآن ،)٧٣ص(ودلالاتها في القرآن 



 

 
٢٤٠

  "دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في  لعلميالإعجاز ا
 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

 إلمام الباحث في الإعجاز العلمي بعلوم تعُِـين علـى فهـم الـنص، كعلـوم القـرآن،             -٨
 . )١(والحديث، واللغة

 الابتعاد عن اتِّهام السلف بالخطأ في فهم شيء من القرآن أو خفائه عليهم؛ لأن              -٩
الكريم خطاب للبشرية في كل عـصر، والكـل يفهـم منـه بقـدر مـا يفـتح االله عليـه،               القرآن  

 .)٢(وبقدر ما تحصَّل لديه من العلوم
 عدم حشو وجه الإعجـاز العلمـي فـي الآيـة القرآنيـة أو الحـديث النبـوي بالتفاصـيل                     -١٠

 .)٣(الدقيقة للحقيقة العلمية
وت الحـديث النبـوي الـذي تَـضَمَّن         ثب ـ: هناك ضابط خـاصٌّ بالحـديث النبـوي، وهـو         وأخيراً  

 .)٤(إشارةً إلى الحقيقة العلمية وصحته
 . وبالتزام تلك الضوابط يكون الإعجاز العلمي في القرآن والسنة صواباً مقبولاً

 
@      @       @ 

 

                                     
،والتفــسير والإعجــاز  )١٩١ص(،والتفــسير العلمــي للأهــدل  )٤٠ص(الــدعوة إلــى االله بالإعجــاز العلمــي   : انظــر )١(

 ).١١٩ص(،والإعجاز العلمي إلى أين )١/٢٤٣(العلمي ضوابط وتطبيقات 
ومــنهج الاســتدلال بالمكتــشفات العلميــة علــى النبــوة   ،)٢٩ص(الإعجــاز العلمــي تاريخــه وضــوابطه  : انظــر )٢(

 ).٧٣ص(والضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن  ،)٤٩ص(والربوبية 
 ).١٤٩ص(مدخل دراسات الإعجاز العلمي : انظر )٣(
 ).٣١ص(الإعجاز العلمي في القرآن والسنة منهج تدريس جامعي : انظر )٤(
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 : المبحث السابع
 في القرآن الكريم عجاز العلميلإمن انماذج تطبيقية 

ات الآيـات التـي تـضمنت إشـاراتٍ ودلالاتٍ علـى حقـائق              احتوى القرآنُ الكـريمُ علـى مئ ـ      
، فكانــت محــلاً للاهتمــام والدراســة مــن قبَِــل )١(علميــة اكتــشفت بعــد نزولــه بقــرون عديــدة

 .الباحثين؛ لإبراز معجزة القرآن العلمية في هذا العصر
ه وإنَّ المتأمل لأغلـب مـا يُـذكَر مـن نمـاذج للإعجـاز العلمـي فـي القـرآن الكـريم يتبـين ل ـ                    

أنها في الأصل نماذج للتفسير العلمي، وهي أيضاً تفتقـر إلـى المـنهج الـصحيح المعتمـد علـى                   
تطبيق ما ذكُِر من ضوابط الإعجاز العلمي، الخالي منِ التهويل والإفـراط والاسترسـال مـن       
ذكر الحقيقة العلمية التـي أشـارت إليهـا الآيـة القرآنيـة، والقـائم أيـضاً علـى الأهليـة العلميـة                    

احث في إظهار وجه الإعجاز العلمي للآية القرآنية؛ لذا اجتهدتُ في إفراد مبحث ذكرت              للب
فيه بعض النماذج التطبيقية الـصحيحة والخاطئـة للإعجـاز العلمـي فـي القـرآن الكـريم فـي                    

 : شَتَّى الموضوعات والمجالات، وجعلته في مطلبين
 .القرآن الكريمنماذج تطبيقية صحيحة للإعجاز العلمي في : المطلب الأول
 .نماذج تطبيقية خاطئة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم: المطلب الثاني
 : المطلب الأول

 نماذج تطبيقية صحيحة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم
 :وهي التي تعتمد على ما ذكُِر منِ ضوابط للإعجاز العلمي في القرآن، وهي كالآتي

 :الحاجز بين البحرين إعجاز القرآن العلمي في -أولاً

                                     
أنهـا أكثـر مـن ثمانمائـة آيـة      :  منـصور محمـد حـسب النبـي     : أحمـد الكردانـي، و الـدكتور      :  وقد ذكر الدكتور   )١(

سنة  حـسب عـدّ الهيئـة العالميـة للإعجـاز العلمـي فـي القـرآن وال ـ              علـى  بلغـت و. كونية فيها حقائق علمية   
ـــ د  : انظــر" .   آيــة١٩٣٥"  بمكــة المكرمــة ، )٥:ص(منــصور محمــد حــسب النبــي  .الكــون والإعجــاز العلمــي ل

، والآيــات الكونيــة دراســة عقديــة، لعبــد  )٥:ص(أحمــد الكردانــي . ونمــاذج مــن الإعجــاز العلمــي للقــرآن لـــ د  
 ).١٧:ص(المجيد الوعلان 
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ــ ــالىالقـــــ ¬   ® ̄       °   ±  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²     }   تعـــــ
¼  » z ]٥٣:الفرقان .[ 

إعجــاز علمــيٌّ  z ،   {  ¼  »     º  ¹  ¸z¯      °   } : فــي قولــه تعــالى
 : في علم البحار، وقبل أن نتحدث عنه نُورِد ما قاله علماؤنا السابقون حول تفسيرها

 : إطلاقين تطلق في اللغة )مَرَجَ(: اعلم أن لفظة": "أضواء البيان"تفسير جاء في 
وهـو  -إذا أرسـلها إلـى المـرج    ؛ مـرج دابتـه  : ن قولهم مِ أرسل وخلى، : مرج بمعنى : الأول
اهمـا لا يخـتلط   أرسـل البحـرين وخلَّ  : وعلـى هـذا فـالمعنى   ، -الذي ترعى فيـه الـدواب      الموضع

 . أحدهما بالآخر
: أي ،]٥:ق[ n   m  lz   } : ومنــه قولــه تعــالى خلــط،: مــرج بمعنــى: نيوالإطــلاق الثــا

 .مختلط
والمـاء الملـح فـي      المـاء العـذب فـي جميـع الـدنيا،     :فـالمراد بـالبحرين  : فعلى القول الأول 

 . وعلى هذا التفسير فلا إشكال جميعها،
ــأن    ــاني ب ــا علــى القــول الث ــط،  z¯      }  وأمّ ــ: فــالمعنى بمعنــى خل فــي بعــض  ه يوجــد أنَّ

بـل   ولا يختلط أحـدهما بـالآخر،    واحد،المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرىً       
 .ن قدرة االله تعالى مِزٌيكون بينهما حاجِ

كقولـه   في غير هذا الموضـع؛   اً  جاء موضح   في هذه الآية،   -جلَّ وعلا -وهذا الذي ذكره    
ــاطر  ــالى فـــي ســـورة فـ   H  G  F  E  D  C  B  A  J   I} : ]١٢ [تعـ

K z  ، وقولــه تعــالى : {  R  Q  P  O  N  M  L  Kz ]٢٠-١٩:الــرحمن[ ،
وهـذا البـرزخ الفاصـل بـين البحـرين المـذكور فـي               لا يبغي أحدهما على الآخر فيمتزج به،      : أي

 ه حـاجز حجـز بـه بينهمـا،    قد بيَّن تعالى في سورة النمل أنَّ ـ ن،مسورة الفرقان وسورة الرح 
ــه   ــي قولــ ــلَّ و-وذلــــك فــ ــلاجــ w  v  u  t  s  r  q  p  o   } : -عــ

|   {  z  y  x}¡  �  ~  ¢  ¦   ¥  ¤    £  z] ٦١:النمـــل[، 
والمـاء الملـح علـى التفـسير          الفاصـل بـين المـاء العـذب        ،ن الأرض س م ِـ بَي َـوهذا الحاجز هو ال   

 . الأَوَّل
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ــا علــى التفــسير الثــاني  ــه غيــر مرئــي للبــشر، فهــو حــاجز م ِــ: وأمّ ــ ن قــدرة اللَّ د شــدّة وأكّ
اً منعــ: أي z    «   } : والظــاهر أن قولــه هنــا،  z«  ¼  }  حجـزه بينهمــا بقولــه هنــا 

  .)١(" للاختلاط بينهمااًشديداً منع: أي  له،توكيدٌ z¼  }  وأنَّ ،اًقدريّاً وحرام
ميـاه الأنهـار والأمطـار،      : يعنـي بالعَـذْب الفُـرَات     : "قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية      

 وإِنَّما عنََى بذلك أنَّـهُ مِـن نعِْمَتِـه علـى خَلْقـه، وعظـيم سُـلْطَانه،                  ،مياه البحار : حِ الأُجَاجِ وبِالمِلْ
يَخْلِــطُ مــاءَ البحــر العَــذْبِ بمــاء البحــر المِلْــحِ الأُجَــاجِ، ثُــمَّ يَمنَْــعُ المِلْــحَ مِــن تَغْيِيــر العَــذْب عــن  

 يَضُرَّ إفِسْادهُ إيَّاه بِركُبَْانِ المِلح منهما، فَلا يجـدُوا          عذُُوبَته وإفِسادهِ إيَّاه بقَضَائه وقُدْرته، لئلا     
 :يعنـي  º  ¹  ¸z    } : -جَـلَّ ثنََـاؤهُُ   -مَاءً يـشربَُونَهُ عِنـد حـاجتهم إلـى المـاء، فقـال              

ــرِ   يَمنَْــعُ كــلَّ واحــدٍ منهمــا مِــن حــاجِزاً ــلَّ : يقــول z «  ¼  }إفــسادِ الآخَ وجعََــلَ كُ
 ...  على صاحبه أن يُغَيِّرهَُ ويفُسِْدهَُرَّماً مُحَواحد منهما حَرَاماً

 º  ¹  ¸z     «  ¼  } : وإنَّما اخْتَرْنَـا القَـولَْ الـذِي اختَرْنَـاه فـي معَنَْـى قَوْلِـهِ              
 لأَنَّ  ؛ مِـن الأرض أو مِـن اليَـبَس        إِنَّهُ جعََلَ بينهمـا حـاجِزاً     : دُونَ القول الذي قالَهُ منَ قال معَنَْاهُ      

ــرهُُتعــالى ذِ-االله  ــرَينِْ، والمــرْجُ  -كْ ــرَجَ البَحْ ــه مَ ــرَ فــي أَوَّل الآيــة أنَّ هــو الخَلْــطُ فــي كــلام  :  أخبَ
  أو يبََـساً العرب، فلو كان البَرْزخَُ الذي بين العَـذْبِ الفُـرَاتِ مِـن البحـرَينِْ والمِلْـحِ الأُجَـاجِ أرضـاً               

 .)٢("لم يكن هناك مَرْجٌ للبحرين

لعلمي في الحاجز بـين البحـرين كيـف أنَّ الآيـة القرآنيـة       وبهذا التفسير يتبين الإعجاز ا    
أخبرت أنَّ مياه الأنهار العذبة إذا انسابت واختلطت بمياه البحر المالحـة لا تمتـزج بهـا؛ لأن           
ثَمَّةَ حاجز يُباعد بينهما بقدرة االله تعالى، فيمنـع طُغيـان كـل منهمـا علـى الآخـر، ويُحـافظ                     

 .كلُّ ماءٍ على خصائصه
ف ص ْـ وَ  فـي هـذه الآيـة الكريمـة بـأدقِّ          -سـبحانه وتعـالى   -اجز الـذي أخبـر عنـه        وهذا الح 
ن وأصـبح م ِـ  ل العلم الحديث في أبحاثه ودراساته البحرية إلى اكتشافه،صَّوَتَ وأوجز عبارة، 

وهــي منطقــة  ،الميــاه المالحــة والعذبــةن ه مــزيج مِــفقــد توصــلوا إلــى أنَّــ القــضايا الثابتــة علميــاً،

                                     
 ).٦/٥٦(تفسير أضواء البيان  )١(
 ).٤٧٥ ،١٧/٤٧٣(ر الطبري تفسي: انظر )٢(
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وتـزداد الملوحـة فيهـا       ره،زْ البحـر وج َـ   دِّ والبحر متحركة بينهما بحـسب م َـ      فاصلة بين النهر  
 وتعـيش فيهـا كائنـاتٌ     ،  ت مـن النهـر    ب َـما قرُ لَّكلما قربت من البحر، وتزداد درجة العذوبة كُ       

 .ة البيئة لهامَلاءَلعدم مُ ة لا تستطيع الخروج إلى مياه البحر والنهر؛يَّحَ
 قبـل   -سبحانه وتعالى - عن ربه    صلى االله عليه وسلم    وهذا الحاجز الذي أخبر به النبي     

ن أكبر الأدلة وأعظمها على قـدرة االله        مِ،  ولم يكتشفه علماء البحار إلا مؤخراً      ،عدة قرون 
وأن كـل شـيء فـي هـذا         ،  راًبِّدَم ُـ حكيماً صانعاً  لهذا الكون إلهاً   وعلى أنَّ  ،-سبحانه تعالى -

 رسـول  صـلى االله عليـه وسـلم    أن محمـداً و وبنـسق مرسـوم،   الكون يـسير بنظـام معلـوم،    
 .)١(من عند االله تعالى

 : إعجاز القرآن العلمي في أنَّ الجلد هو مركز الإحساس بالألم–ثانياً
ــالى  ــال االله تعـ z  }  |          {  ~  _ ̀   d  c   b   a  } : قـ

h  g  f  ei  n  m  l   k    j  z ]٥٦:النساء.[ 
 حقيقة علميـة فـي عِلـم التَّـشريح تَوَصَّـل إليهـا العلمـاء        أخبرت هذه الآيةُ الكريمة عن  

مُؤَخَّراً، وبإلقاء نظرة مختصرة على ما جاء في بيان معنى الآيـة يـزداد الأمـر وضـوحاً وجـلاءً،           
 ن كفر بآياتـه وصـدَّ  ب به في نار جهنم مَر تعالى عما يُعاقَ  خبِيُ: "-رحمه االله -قال ابن كثير    
ــ: أي z         {  ~  _ ̀   z  }  | } : فقــال عــن رســله،  دخلهم فيهــا دخــولاًنُ

a   } :  فقـال ،كـالهم ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونَ يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم،  
 h  g  f  e  d  c   bz  ،إذا : (عـــن ابـــن عمـــر   قـــال الأعمـــش

 .)٣(")٢(رواه ابن أبي حاتم).  غيرها بيضاء أمثال القراطيسلوا جلوداًدِّاحترقت جلودهم بُ

                                     
ومــن  ،)٤٠٨ص(إعجــاز القــرآن البيــاني ودلائــل مــصدره الربــاني  و،)١٩١ص(مباحــث فــي إعجــاز القــرآن : انظــر )١(

من  منطقة المصب والحواجز بين البحار،: بحث أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في عالم البحار،    
والإعجــاز العلمــي فــي القــرآن   ،ه١٤٢١، ٢ط لقــرآن والــسنة،إصــدارات الهيئــة العالميــة للإعجــاز العلمــي فــي ا  

الإعجــاز القرآنــي فــي ضــوء الاكتــشاف العلمــي الحــديث       و،)٢٣٨ص( مــنهج التــدريس الجــامعي   :والــسنة
 ).٢١٥ص(والحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم  ،)٣٨٠ص(

 جريـر،   عـن   عثمان بن أبي شـيبة،      عن علي بن الحسين،    عن )٩٨٢/ ٣(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره       ) ٢(
 .مثله عن الأعمش، عن ثوير، عن ابن عمر

 ).١/٥١٥(تفسير ابن كثير  )٣(
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تجد في تخصيص الجلود بالعذاب فـي الآيـة دون اللحـم والعظـام إشـارة ودلالـة إلـى مـا              
أنَّ الجلد هـو مركـز      : توصل إليه العلماء مؤخراً في علم التشريح، وثبت عندهم يقينياً، وهو          

 .الخلايا الحسِِّيَّة عند الإنسان
ــة الكريمــة بعــد نزوله ــ      "فقــد  ا بقــرون كــشف علــمُ الطــب عــن الإعجــاز فــي هــذه الآي

عديــدة، وهــو أنَّ أعــصاب الألــم تنتــشر فــي الطبقــة الجلديــة، وأنَّ الطبقــة الجلديــة حــسَّاسة 
ــا الأنــسجة والعــضلات والأعــضاء       تــشعر شــعوراً مُرهفــاً دقيقــاً بأيــة لمــسة وأيــة صــدمة، أمَّ
الداخلية فالإحساس فيها ضعيف، ولذلك يعلم الطبيب أنَّ الحرق البسيط الـذي لا يتجـاوز           

يُحدِث ألماً شديداً، بخلاف الحرق الـشديد الـذي يتجـاوز الجلـد بعـد مـا تأكلـه النـارُ إلـى                 الجلد  
 .)١("الأنسجة، فإنه بالرغم من شدته وخطره لا يحدث ألماً كبيراً

ولقد كان التأمُّل في هذه الآية الكريمة وما تَضَمَّنته منِ حقيقة علمية سبباً لأن يعلـن     "
 إســلامَه أثنــاء -تاجاتــات تاجــسون. د: وهــو-ح فــي العــالم واحــدٌ مِــن أكبــر علمــاء التــشري 

 .)٢("المؤتمر الثامن للإعجاز العلمي للقرآن بمكة المكرمة
وفـي سـبق القـرآن الكـريم بالإشـارة إلـى حقيقـة أن الجلـد هـو مركـز الخلايـا الحـسية             

ــزَّل مــن عنــد     ــه منَُ  االله عنــد الإنــسان قبــل اكتــشافها مــن دلائــل إعجــاز القــرآن الكــريم، وأنَّ
 . رسولٌ من عند االله-عليه الصلاة والسلام-تعالى، وأنَّ محمداً 

 : إعجاز القرآن العلمي في وتديَّة الجبال–ثالثا ً
 ].٧-٦:النبأ[ Z  Y   X  W    V      U  Tz  } : قال تعالى

ــه تعــالى   ــن يتأمــل قول ــار لفظــة      Zz  } : مَ ــدركِ إعجــاز القــرآن فــي اختي  Zz  } يُ
هــا مـــن الألفــاظ، ويتبــين لـــه دلالــة تــشبيه الجبـــال بالأوتــاد، وقبــل أن نبـــين        للجبــال دون غير 

 : الإعجاز العلمي لهذه اللفظة القرآنية نُورِد ما قيل في معناها

                                     
والحقــائق العلميــة ، )٢٢٥ص(مباحــث فــي إعجــاز القــرآن :  وانظــر).١٨٠ص(نعمــت صــدقي  ن،آمعجــزة القــر )١(

 مـنهج   :لإعجاز العلمـي فـي القـرآن والـسنة        وا،  )١٤٠ص(المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم        
 ).١٩١ص(، والإعجاز العلمي في القرآن الكريم )٧٨ص(التدريس الجامعي 

 ).١٣١ص(عاطف قاسم المليجي  من روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، )٢(
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أسـفله   ،عـود غلـيظ شـيئاً     : والوتـد  جمـع وتـد،   : والأوتاد: " ابن عاشور   محمد الطاهر  قال
 .)١(" الخيمةلتُشدَّ به أطنابُ؛ يُدق في الأرض  من أعلاه،قُّدَأَ

ــزَي  شــبهها بالأوتــاد لأنهــا  : "Z  Yz  } : فــي تفــسير قولــه تعــالى   )٢(وقــال ابــن جُ
 .)٣("تمسك الأرض أن تميد

للجبــال دون غيرهــا  Zz  }  اختــار لفظـة  -تبـارك وتعــالى -يتبـين ممــا تقــدم أنَّ االله  
شرة الأرض، فكمـا    منِ الألفاظ، وشبَّه الجبال بالأوتاد للإخبار بأنَّ للجبال امتدادات داخل ق ـ          

ــاطن قـــشرة الأرض،       ــاً فـــي بـ ــزءاً منغرسـ ــاهراً فـــوق ســـطح الأرض، وجـ ــزءاً ظـ ــد جـ أنَّ للوتـ
  .ووظيفته تثبيت ما يتعلق به، فكذلك الجبال

 هـذه الجبـال لهـا جـذور         إنَّ: وهـذه الأوتـاد قـال علمـاء الأرض        : "قال الشيخ ابن عثيمـين    
ولذلك تجـدها     وتد الخيمة في الأرض،    أو  كما يرسخ جذر الوتد بالجدار،     ،راسخة في الأرض  

 .)٤(" وهذا من تمام قدرته ونعمته،صلبة قوية لا تزعزعها الرياح
وهذه الحقيقة التي أشارت إليها الآيةُ القرآنيـة توصـل إليهـا علمـاء الجيولوجيـا مـؤخراً            
في أبحاثهم ودراساتهم حول الجبال، فقد اكتـشفوا أنَّ للجبـل جـذراً يمتـد تحـت قـشرة                   

أضــعاف ارتفاعــه فــوق قــشرة الأرض، وأنَّ وظيفتــه تثبيــت الأرض   ) ٥، ٤( بمــا يعــادل الأرض
كمــا ذكــر -م ١٩٥٦وحفــظ توازنهــا، وهــذا الحقيقــة لــم يتأكــد منهــا البــاحثون إلا فــي عــام 

                                     
 ).٣٠/١٤(التحرير والتنوير  )١(
 القاسـم، مـن أهـل غرناطـة، فقيـه أصـولي لغـوي        أبـا : محمد بن أحمد بن جـزي الكلبـي المـالكي، يكنـى     : هو) ٢(

تقريـب الوصـول إلـى    : مفسر، قرأ على أبي جعفر بـن الزبيـر، ألَّـف الكثيـر مـن الكتـب فـي فنـون شـتَّى، منهـا                 
طبقـات  : انظـر ). ه٧٤١(، وتـوفي عـام   )ه٦٩٣(علم الأصول، التسهيل لعلوم التنْزيل، وغيـر ذلـك، ولـد عـام           

 ).٥/٣٢٥(علام والأ ،)٢/٨٥(المفسرين للداوودي 
 ).٢/٤٤٤(تفسير التسهيل لعلوم التنزيل : انظر )٣(
 ).٢٦ص(تفسير جزء عم  )٤(
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، بينما أخبر عنها القـرآنُ الكـريم قبـل          -الدكتور فاروق الباز المختص في علم الجيولوجيا      
 .)١( Z  Yz  } : وله تعالىاكتشافها بقرون عديدة في ق

 : إعجاز القرآن العلمي في كروية الأرض-رابعاً
 ́    º  ¹      ̧ ¶        µ     ³¯  °  ±  ²} : قـــــال تعـــــالى

¼  »½À  ¿  ¾  ÁÅ  Ä  Ã  Â   Æ    Ê        É   È  Ç  z 
 ].٥:الزمر[

 º  ¹      ̧ ¶        µ   ´¼  » ½  z    } : التعبير بالتكوير في قوله تعـالى  
إعجازٌ علميٌّ، وقبل أن نتحدث عنه نذكر مـا قيـل فـي معنـى التكـوير؛ ليتبـين لنـا دلالتـه علـى                        

 .كروية الأرض
كَـوَّرَ العِمَامَـة    : اللَّـفُّ واللَّـيُّ، يُقـال     : والتَّكـوير حقيقتـه   : "قال محمد الطـاهر ابـن عاشـور       

 .)٢(" إذا لواها وَلفََّها:على رأسه
قـال محمـد رشـيد    . ر يتبـين لنـا دلالـة الآيـة علـى كرويـة الأرض      ومـن هـذا المعنـى للتكـوي    

ــةِ الأرض    : ")٣(رضــا ــصٌّ صــريحٌ فــي كُرَوِيَّ والتــي أصــبحت مــن  . )٤("فتكــوير الليــل علــى النهــار نَ
الحقائق العلمية القطعية، والتي لا يمكن لأحدٍ من الناس أن يَشُكَ فيها؛ لأنها صُوِّرت عبر               

 . لناس، ورأوها رأي العينالأقمار الصناعية، وشاهدها ا

                                     
والإعجاز العلمـي فـي      ،)١٩٨ص(الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسان والكون في القرآن الكريم          : انظر )١(

 ةافات العلميــوالإعجــاز القرآنــي فــي ضــوء الاكتــش   ،)١٨٨ص( مــنهج التــدريس الجــامعي  :القــرآن والــسنة 
والإعجاز العلمي في القرآن     ،)٩/٧٢(والموسوعة الكونية الكبرى آيات االله في الجبال         ،)٣٥٠ص (ةالحديث
 ).١/٦٨(نايف منير  لوالسنة

 .)٢٣/٣٢٨(تفسير التحرير والتنوير  )٢(
مـن   و ه،لازم الـشيخ محمـد عبـد       الحـسيني،  محمد رشيد بن علي رضـا بـن محمـد القلمـوني، البغـدادي،             : هو )٣(

أشـهر   وأحـد رجـال الإصـلاح الإسـلامي،       ،  لفتيـا ل اًوأصبح مرجع ـ  العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير،    
: انظـر . )ه١٣٥٤ت( ولـم يكملـه،   " تفـسير القـرآن الكـريم     "و ، مجلـداً  ٣٤ أصـدر منهـا      ،"المنـار "مجلـة   : مؤلفاته

 ).٦/١٢٦(الأعلام 
 .)١/١٧٧(تفسير المنار  )٤(
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 تعاقُـبَ الليـل والنهـار لا        فـإنَّ ،  تعبير عجيب ينطق بالحقّ والواقع    "في التعبير بالتكوير  و
 لــفُّ الــشيء علــى   :فــالتكوير معنــاه ،  لكرويــة الأرض ودورانهــا حــول نفــسها   إلايحــصلان 

 .)١("الشيء على سبيل التتابع
هو معجزة علمية من معجزات القرآن؛      وفي إيثار مادة التكوير الذي      : "قال ابن عاشور  

فإن مادة التكوير جائية من اسم الكرة، وهـي الجـسم المـستدير مـن جميـع جهاتـه علـى            
التساوي، والأرض كُرَوِيَّة الشكل في الواقـع، وذلـك كـان يجهلـه العـرب وجمهـور البـشر                   

 .)٢("يومئذ
علــمُ الحــديث فــانظر كيــف أخبــر القــرآن الكــريم عــن كرويــة الأرض قبــل أن يثبتهــا ال 

صــلى االله عليــه تــأليف محمــد   مــن القــرآن لــيسأنَّ دليــل علــى كبــرُأوهــذا بعــشرات القــرون، 
 .i    h  g  f  e  dz      } بل  وسلم

 نماذج تطبيقية خاطئة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم: المطلب الثاني
يــت بدراســة  وهــي التــي لــم تتقيــد بمــا ذكُِــر مــن ضــوابط للإعجــاز العلمــي، وقــد اكتف         

 : نموذجين قيل إنهما قد تَضَمَّنا إعجازاً علمياً، وهما
w        v  u  t  s  r  q    p  o     } : قوله تعالى: أولاً

y  xz_  ~  }  |  {  `  c  b  a   z 
 ]. ٤١:العنكبوت[

ــالى     ، وx    z }: ذهـــب بعـــض المهتمـــين بالإعجـــاز العلمـــي إلـــى أن فـــي قولـــه تعـ

{  |z ،لالة على حقائق علمية تَوَصَّل العلمُ الحديثُ إلى اكتشافهاإشارة ود. 
فقــد اكتــشف العلــمُ الحــديثُ أنَّ أنثــى العنكبــوت هــي المتَّخِــذَة للبيــت، ولــيس الــذكر،  

 .x    z }: وهذا ما دلَّت عليه الآية بالتعبير بتاء التأنيث في قوله تعالى

                                     
 .)٣/١٦٨(ير تيسير التفس )١(
 .المصدر السابق )٢(
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ــوت      ــي بيـــت العنكبـ ــوهن فـ ــديث أن الـ ــم الحـ ــا اكتـــشف العلـ ــه   كمـ ــي خيوطـ ــيس فـ  لـ
  }  |  }: ونسيجه، وإنما في التفكك الأسري، وهذا ما دلَّـت عليـه الآيـة بقولـه تعـالى       

 _  ~  }z. 
فهنــا نــرى القــرآن يختــار صــفة : ")١()ه١٤٣٠ت(الطبيــب المفكــر مــصطفى محمــود يقــول 

،  y  x     w        vz  } : التأنيث حينما يتحدث عـن العنكبـوت، فيقـول        
ــؤَخَّراً أنَّ أنثــى العنكبــوت هــي التــي تنــسج البيــت ولــيس الــذكر، وهــي   وقــد كــشف العلــم  مُ

 . حقيقة بيولوجية لم تكن معلومة أيام نزول القرآن
والحقيقـــة الثانيـــة هـــي وصـــف بيـــت العنكبـــوت بأنَّـــه أوهـــن البيـــوت، ولـــم يقـــل خـــيط    

هــا بيــت العنكبــوت، وهــي مــسألة لهــا دلالــة ول : العنكبــوت أو نــسيج العنكبــوت، وإنمــا قــال
لب ثـلاث  ن الـصُّ  ن مثيلـه م ِـ    خيط العنكبـوت أقـوى م ِـ      والعلم كشف الآن بالقياس أنَّ    سبب،  
فيكون نسيج العنكبوت بالنـسبة لاحتياجـات العنكبـوت وافيـاً بـالغرض وزيـادة،             ...  مرات

}  |  {  ~  } : ويكون بالنسبة له قلعة أمنية حـصينة، فلمـاذا يقـول القـرآن            
 _z ولماذا يختم بكلمة ، : {  c  b  az ِاًرّ؟ لا بدَّ أن هناك س. 

 بيـت العنكبـوت هـو       فالحقيقـة أنَّ    عنـه،  اً بيولوجياً كشف العلمُ   رّوالواقع أن هناك سِ   
فــالعنكبوت  ن أمــان وســكينة وطمأنينــة،أبعــد البيــوت عــن صــفة البيــت بمــا يلــزم البيــت م ِــ 

عضاً بعد الخروج من     يأكلون بعضهم ب   والأبناء وتأكله،   ، يلحقها أنالأنثى تقتل ذكرها بعد     
 تفَُكِّـر أن    اً وكمينـاً ومقـتلاً لكـل حـشرة        وتغزل أنثى العنكبوت بيتها ليكـون فخ ّـ      . .. البيض

إذن، أنـه لـيس بيتـاً     :أي ،همتَل ْـل ويُقت َـار وضـيوف يُ  ن يـدخل البيـت مـن زوَّ        وكل مَ  تقترب منه، 
 يتخـذ منـه ملجـأً   البيوت لمـن يحـاول أن        وهنلأ نهإو يخيم عليه الخوف والتربص،      بل مذبحة 

ــا كــان       .. . ذروة فــي دقــة التعبيــر، وخفــاء المعــاني، ومحكــم الكلمــات، وأســرار العلــوم مِمَّ
ــا لــم يُعــرَف إلا بعــد موتــه بــألف عــام     إعجــاز قطعــيٌّ لا شــكَّ فيــه،  . معروفــاً أيــام النبــي، ومِمَّ
 .)٢("يتحدى العقل أن يجد مصدراً لهذا العلم غير المصدر الإلهي

                                     
 .الإعجاز العلمي في القرآنب اهتمام  لهنمَّن جاء بعده مِ مَه كلُّتلقف كلامَقد و )١(
 ).٢١١ص( محاولة لفهم عصري للقرآن :القرآن )٢(



 

 
٢٥٠

  "دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في  لعلميالإعجاز ا
 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

 : جاز العلمي في الآيةدراسة وجه الإع
عند تطبيق ضوابط الإعجاز العلمي على ما ذكره الباحث نُلاحظ أنـه قـد أبعـد النَّجعـة                   

 : فيما ذكر من الإعجاز العلمي في آية العنكبوت، وذلك من عِدَّة وجوه
أنَّ الباحــث لــم يرجــع فــي بيــان معــاني الكلمــات التــي تــضمنت إشــارات ودلالات  : الأول

تفــسير القــرآن بــالقرآن، أو تفــسيره :  إلــى مــصادر تفــسير القــرآن؛ وهــيعلــى حقــائق علميــة
بالسنة، أو تفـسيره بـأقوال الـصحابة، أو تفـسيره بـأقوال التـابعين، أو تفـسيره بمـا ورد مـن            

 . لغة العرب
حقيقـة بيولوجيـة لـم تكـن معلومـة أيـام            : "أنَّ وصف الباحث ما توصل إليـه بأنـه        : الثاني

روة فــي دقــة التعبيــر، وخفــاء المعــاني، ومحكــم الكلمــات، وأســرار   ذ"، وبأنــه "نــزول القــرآن
فيـه تجهيـل    ". العلوم، مما كان معروفاً أيام النبي، وممـا لـم يعـرف إلا بعـد موتـه بـألف عـام                    

، والــسلف الــصالح فــي عــدم معــرفتهم بتلــك الإشــارات       صــلى االله عليــه وســلم  للرســول 
 . والدلالات وحاشاهم ذلك

لا يـساعد الباحـث فيمـا تَوَصَّـل إليـه مـن الإعجـاز العلمـي، فالآيـة               أن سـياق الآيـة      : الثالث
ــن     ــشركون مـ ــذه المـ ــا يتخـ ــان أنَّ مـ ــيقت لبيـ ــي     سِـ ــيهم فـ ــون علـ ــونهم، ويتَّكِلُـ ــاء يوالـ أوليـ

حاجاتهم من دون االله، سواء كانوا من الجمـاد، أو الحيـوان، ومـن الأحيـاء أو مـن الأمـوات،              
ــرٍّ، ولا قــرٍّ، ولا مطــر،  كمثــل العنكبــوت اتخــذت بيتــاً؛ فــإن بيتهــا   لا يغنــي عنهــا شــيئاً لا فــي حَ

كذلك ما اتخذوه وليـاً مـن دون االله فإنـه لا يـنفعهم بوجـه مـن الوجـه، ولا يـضرهم، كمـا أن                 
 .)١(بيت العنكبوت لا يقيها حرّاً، ولا برداً

ــه: الرابـــع ــة أنَّ أنثـــى العنكبـــوت هـــي     x    z }: أنَّ قولـ ــار بحقيقـ ــه إخبـ لـــيس فيـ
ة للبيـت ولـيس الـذكر؛ لأن الـذين نـزل علـيهم القـرآن يفهمـون خطاباتـه وتعبيراتـه،                  المتَّخذَِ

 . ويفهمون منِ التعبير بتاء التأنيث أن المتخذ للبيت هي الأنثى وليس الذكر
   Ù    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  ÒÚ          ß  Þ     Ý  Ü  Û} : قوله تعـالى  : ثانياً

àá  å  ä  ã  â  z] ٨٨:النمل.[ 

                                     
 ).٤/٢٣٥(تفسير الشوكاني  )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥١

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

هذه الآية يستدلُّ بها بعضُ المهتمـين بالإعجـاز العلمـي علـى حركـة الأرض الـسنوية                  
، حيث يتنافى مع     à          ß  Þ     Ý  Ü  Û  z }: حول الشمس، مستأنساً بقوله تعالى    

 .الدمار والبعثرة التي تحلُّ بالجبال في آخر الزمان
ر القــرآن الكــريم إلــى حركــة  ولقــد أشــا: "يقــول الــدكتور منــصور محمــد حــسب النبــي 

الأرض السنوية حول الشمس بآية كريمـة تكـاد تكـون صـريحة فـي الدلالـة علـى الحركـة                   
ــالى     Ù    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  ÒÚ  Ü  Û} : الانتقاليـــة لـــلأرض فـــي قولـــه تعـ

à          ß  Þ     Ýá  å  ä  ã  â  z. 
 العلمي الذي تحتويه هذه الآية؛ لأنهم       وليس عجباً أن يفوت المفسرين جميعاً المعنى      

لم يكونوا يعرفون أنَّ للأرض حركـة مـا يوميـة أو سـنوية، ولكـن الآن ونحـن نعـيش عـصر                       
العلم، وقد تكشفت لنـا حركـة الأرض حـول الـشمس، نجـد أن هـذه الآيـة معجـزة علميـة            

 هـو معـروف    قرآنية تُقَرِّر أن الجبال ليست ثابتة، ولكنها تمر مر السحاب، فالـسحاب كمـا             
لا يتحرك بذاته، ولكنه ينتقل محمولاً علـى الريـاح، وكـذلك الجبـال يراهـا الإنـسان ويظنهـا                    
جامـدة فـي مكانهــا مـع أنهــا تَمُـرُّ مــسرعةً؛ لأنهـا محمولــة بواسـطة الأرض التــي تجـري فــي        
مدارها حول الشمس، ولقد أخطأ المفسرون حينما اعتقدوا أن هذه الآيـة تـشير إلـى زوال        

يــوم القيامــة، ومِــن هنــا صــرفوا المعنــى عمــا تحتويــه الآيــة مــن الإشــارة إلــى ظــاهرة      الجبــال 
كونية عظيمة فيها من إتقان الصنع ما يدلُُّ على جـلال حِكمـة االله وقُدرتـه سـبحانه طِبقـاً             

 . )١( à          ß  Þ     Ý  Ü  Û   á  z}: لقوله تعالى
 : دراسة وجه الإعجاز العلمي في الآية

 : ق ضوابط الإعجاز العلمي على ما ذكره الباحث نُلاحظِ ما يليعند تطبي
أنَّ الباحث لم يرجع في تفسير الآية التـي قـال إنهـا تـضمنت إشـارة ودلالـة علـى              : الأول

 .حقيقة دوران الأرض حول الشمس إلى مصادر تفسير القرآن المعتبرة
عاً المعنى العلمي الذي    وليس عجباً أن يفوت المفسرين جمي     : "أنَّ قول الباحث  : الثاني

ولقـد أخطـأ المفـسرون حينمـا اعتقـدوا أنَّ هـذه الآيـة تـشير إلـى                   : "، وقوله "تحتويه هذه الآية  

                                     
 ).١٥٦ص(الكون والإعجاز العلمي للقرآن  )١(



 

 
٢٥٢

  "دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في  لعلميالإعجاز ا
 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

فيـه اتهـامٌ للمفـسرين      ". زوال الجبال يوم القيامة، ومن هنا صرفوا المعنى عما تحتويه الآية          
 .منِ السلف ومنَ بعدهم بالجهل في فهم معنى الآية

 الباحث أن المقصود منِ مرور الجبال مرورها في الـدنيا أنَّ الـصحابة          كما يلزم منِ قول     
ــم يفهمــوا منهــا إلا مرورهــا فــي الآخــرة،         رضــي االله عــنهم  ــن المفــسرين ل  ومَــن بعــدهم مِ

فيكون االلهُ قد خاطبهم بما يفهمون منه خلاف المقصود، وهذا لا شك باطلٌ؛ لأنه تلبـيس       
 .)١(على المخاطبين

ــ ســياق أنَّ: الثالــث  فيــه  فيمــا توصــل إليــه مــن إعجــاز علمــي؛ لأنَّ د الباحــثَساعِالآيــة لا يُ
¾  ¿  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â     Á  À  } : أول الآيــةفــســلخ آخــر الآيــة مــن أولهــا؛    

  Èz ثـــم قـــال : {    Õ  Ô  Ó  Òz ]ويـــوم يـــنفخ فـــي  : أي] ٨٨-٨٧:النمـــل
Õ  Ô    } فــي ذلــك اليــوم  Ó  Òz  } الــصور فيفــزع مــن فــي الــسماوات والأرض 

    ×  Öz ومرورها ذلك اليوم هو سيرها المعبَّر عنه بقوله:  { w  v   u   tz 
، فالآيات تتحـدث    )٢(]٤٧:الكهف[ U  T   S  R  Q  Pz    } :  وقوله ،]٢٠:النبأ[

 .عن أهوال يوم القيامة
 .رد هناأنَّ اعتبار ما يحل بالجبال من دمار وبعثرة منافياً لإتقان الصنع غير وا: الرابع

   ß  Þ     Ý  Ü  Û          }: وقوله تعالى في هذه الآيـة الكريمـة       : "قال الشيخ الشنقيطي  
àá  z   ــرة ــات كثيــ ــي آيــ ــوه فــ ــاء نحــ ــالى ؛ جــ ــه تعــ  ª  ©   ̈ §z  } :  كقولــ

 وتــسيير ،]٣:الملــك[ d   c  b  a   ̀ _  ^ z} :  وقولــه تعــالى،]١٤:المؤمنــون[
 .)٣("ا، كل ذلك صُنع مُتقنَالجبال وإيجادها ونصبها قبل تسييره

 
@      @      @ 

                                     
 ).٢٧٤ص(سة وتقويم  درا:التفسير العلمي للقرآن )١(
 .)٤/٣٨٠(العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير  )٢(
 .)٦/١٤٥(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )٣(
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 الخاتمة
أحمدُ االله تعالى الذي وفَّقني وأعـانني علـى اختيـار هـذا البحـث وإتمامـه، وأختمـه بـذكر                      

 : أهمِّ ما توصلت إليه من نتائج، وأُجمِلهُا فبما يأتي
هــو التعريــف  تبــيَّن أنَّ تعريــف الهيئــة العالميــة للإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة،  -١

المناسب للإعجاز العلمي؛ نظراً لتداوله وشيوعه، ومناسبته لأحد المعاني اللغوية للإعجـاز،            
 . أساسية في الإعجاز العلميطوتضمنه لضواب

ــيَّن أنَّ عــدم معرفــة أوجــه العلاقــة بــين التفــسير العلمــي والإعجــاز العلمــي فــي        -٢  تب
 .دهالقرآن، ترتب عليه ردُّ الإعجاز العلمي وانتقا

 تَـــضَمَّن الإعجـــازُ العلمـــيُّ فـــي القـــرآن علـــى مُـــسَوِّغات عاليـــة تـــدعو إلـــى الاهتمـــام  -٣
 .والاعتناء به

 هـو فـي     في إخبار القران الكريم عن الحقائق العلمية       تَوَصَّلْتُ إلى أنَّ وجه الإعجاز       -٤
ض سبَْق القرآن الكـريم فـي الإخبـار عـن الحقـائق العلميـة قبـل اكتـشافها، وعـدم التعـار                     

والتصادم بين نصوص الكتاب والسنة وبين مـا كـشفه علمـاء الكـون مـن حقـائق كونيـة،         
 الإنــس والجــن عــن أن يــأتوا بمثــل هــذا القــرآن فــي   المخــاطبين بــالقرآن الكــريم مــنعجــزو
 .لى حقائق علميةإخباره وإشاراته أ

ظهـــر فـــي أوائـــل القـــرن الرابـــع عـــشر   الإعجـــاز العلمـــي مـــصطلح حـــديث النـــشأة،-٥
 .ي مع ظهور مصطلح التفسير العلميالهجر
 إنَّ معظم الباحثين عند تنـاولهم لموقـف العلمـاء مـن الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن                     -٦

الكريم يذكرون موقف العلماء من التفسير العلمي في القـرآن الكـريم، ولـم يتنـاولوه مـن                  
 .ناحية موقف العلماء باعتباره وجهاً من أوجه إعجاز القرآن

ر العلماء أنَّ الإعجاز العلميَّ في القرآن يعَُدُّ أحد أوجـه إعجـاز القـرآن                اختار جمهو  -٧
الكريم، وأنه من المعاني التي تضمنها القرآن والسنة، وما ذكُِر عـن بعـض العلمـاء فـي ردهِّ      

 .وإنكاره للإعجاز العلمي فإنما يقصد الإعجاز العلمي المتكلَّف فيه



 

 
٢٥٤
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علمــي فــي إفــراده بمؤلــف مــستقل، أو تناولــه فــي   تتجلــى عنايــة العلمــاء بالإعجــاز ال-٨ 
باب مستقل من أبواب مؤلفاتهم، سواء أكانت فـي علـوم القـرآن أم فـي غيرهـا، أو تناولـه                   

 . في مقدمة تفاسيرهم للقرآن، أم في أثناء تفسيرهم للآيات الكونية
 نظـراً  ضوابط الإعجاز العلمـي مـا هـي فـي الأصـل إلا ضـوابط للتفـسير العلمـي، لكـن                  -٩

د بـضوابط خاصـة يتقيـد بهـا        رَفْ أن يُ   الأمرُ اقتضى للفوضى الغالبة في كتابات الإعجاز العلمي     
 . الإعجازوجه  بيان عند

 فــإن أغلــب مــا يــذكر مــن نمــاذج للإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــريم مــا هــي إلا وأخيــراً
يـات القرآنيـة    نماذج قد خَلَتْ مـن ضـوابط الإعجـاز العلمـي، لـذا أُوصِـي المهتمـين بدراسـة الآ                   

ــضَمَّنَتْ إشــارات ودلالات علــى حقــائق علميــة اكتــشفت مــؤخراً أن يستحــضروا مــا      التــي تَ
ذكُِر من ضوابط للإعجاز العلمي؛ لكي يكون صـحيحاً مقبـولا سـالماً مِـن النقـد والـرَّد، يتبـين          

  عليه وسـلم صلى االلهمن خلاله معجزة القرآن العلمية، وأنَّه منِ عند االله تعالى، وأنَّ محمداً   
 . رسولٌ منِ عند االله

 
@      @      @ 
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 فهرس المصادر والمراجع
 والإفتـاء رئاسـة إدارات البحـوث العلميـة       اتجاهات التفـسير فـي القـرن الرابـع عـشر، فهـد الرومـي،               .١

 .ه١٤٠٧ ،١ط  في المملكة العربية السعودية،والإرشادوالدعوة 

ــي يــستدل بهــا علــى الإعج ــ     .٢ ــة الت جمعــاً :  فــي الإنــسان والأرض والفلــك  از العلمــيالأحاديــث النبوي

، ١، المدينــة المنــورة، طالمملكــة العربيــة الــسعودية أحمــد الحــارثي، الجامعــة الإســلامية، ،ودراســة

 .ه١٤٣١

 .م١٩٧٣، ١، مطبعة السعادة، طمحمد أحمد الغمراوي، الإسلام في عصر العلم .٣

دار الفكــر  ن محمــد المختــار الــشنقيطي،محمــد الأمــين بــ، أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن .٤

 .ه١٤١٥،  لبنان-بيروت  للطباعة و النشر والتوزيع،

 الــدمام، المملكــة العربيـة الــسعودية، ، مـساعد الطيــار، دار ابــن الجـوزي،   الإعجـاز العلمــي إلـى أيــن؟   .٥

 .ه١٤٣٣، ٢ط

ار المكتبـي للطباعـة     د يلـي، حَوهبـة الزُّ   الإعجاز العلمي في القرآن الكـريم بـين الأصـالة والمعاصـرة،            .٦

 .ه١٤١٨ ،١ط دمشق، - سوريا ،والنشر والتوزيع

 غـزة،  - في القرآن الكريم، عبـد الـسلام اللـوح، آفـاق للطباعـة والنـشر، فلـسطين             الإعجاز العلمي  .٧

 .ه١٤٢٣، ٢ط

 الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والــسنة حجــة وبرهــان، عبــد االله المــصلح، دار جيــاد للنــشر والتوزيــع،       .٨

 .ه١٤٣٢، ١ جدة، ط-بية السعودية المملكة العر

 ، عبـد االله المـصلح، دار جيـاد للنـشر والتوزيـع،      تاريخه وضـوابطه :الإعجاز العلمي في القرآن والسنة     .٩

 .ه١٤٣٢، ٣ جدة، ط- المملكة العربية السعودية

مـنهج تـدريس جـامعي، عبـد االله المـصلح وعبـد الجـواد الـصاوي،             : الإعجاز العلمي في القرآن والسنة     .١٠

 .ه١٤٢٩، ١جدة، ط -  المملكة العربية السعوديةجياد للنشر والتوزيع،دار 

حـولي،  - مكتبـة ابـن كثيـر، الكويـت         نـايف منيـر فـارس،     : ، جمـع  الإعجاز العلمي فـي القـرآن والـسنة        .١١

 .ه١٤٣١، ١ط



 

 
٢٥٦
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، )٢٠١(الإعجـــاز العلمـــي وعلاقتـــه بـــالمنهج التجريبـــي المعاصـــر، قتيبـــة فـــوزي، مجلـــة الأســـتاذ، العـــدد   .١٢

 .ه١٤٣٣

 .ه١٤٣٥، ٤عمَّان، ط- صلاح الخالدي، دار عمَّار، الأردن جاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني،إع .١٣

 .ه١٣٩٦، ستانبوليمحمود مهدي الإ إعجاز القرآن العلمي، .١٤

 .ه١٤٢٩، ٧ عمَّان، ط- الكريم، فضل حسن عباس، دار النفائس، الأردن إعجاز القرآن .١٥

، ٢ محمـد موسـى الـشريف، دار الأنـدلس الخـضراء، جـدة، ط      إعجاز القـرآن بـين الـسيوطي والعلمـاء،       .١٦

 .ه١٤٢٢

 .ه١٤٢٥، ٨، طبيروت دار الكتاب العربي، مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، .١٧

 -الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث، مروان وحيـد شـعبان، دار المعرفـة، بيـروت                   .١٨

 .ه١٤٢٧، ١لبنان، ط

  .م٢٠٠٢، ١٥، طدار العلم للملايين خير الدين بن محمود الزركلي، ،الأعلام .١٩

أيــسر التفاســير لكــلام العلــي الكبيــر، أبــو بكــر جــابر الجزائــري، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة       .٢٠

 .ه١٤٢٣، ١المنورة، ط

ر دا محمد أبو الفضل إبراهيم،   : ت البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي،           .٢١

 .ه١٣٧٦ ،١ ط، الحلبي وشركائهيإحياء الكتب العربية وعيسى الباب

 .ه١٤٣٥ عمَّان، - دار عمَّار، الأردن صلاح الخالدي، البيان في إعجاز القرآن، .٢٢

 .ه١٣٩٥، ١حلب، ط- دار النصر، سوريا  عتر، ضياء الدينحسن بينات المعجزة الخالدة، .٢٣

، ١المجيــد الزنــداني، المكتبــة العــصرية، بيــروت، ط  عبــد ، فــي القــرآن والــسنةتأصــيل الإعجــاز العلمــي .٢٤

 .ه١٤٣٢

شـركة دار الأرقـم بـن أبـي     ، عبـد االله الخالـدي   :  ت محمد بـن جـزي الكلبـي،      ،  التسهيل لعلوم التنزيل   .٢٥

 .ه١٤١٦، ١، ط بيروت،الأرقم

 عبد الحميد محمد بـن بـاديس،   ،"مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرفي "تفسير ابن باديس    .٢٦

 .ه١٤١٦، ١، ط لبنان-  بيروت،دار الكتب العلمية،  شمس الدينأحمد: ت



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٧

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

،  تــونس ،الــدار التونــسية للنــشر    محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن عاشــور،       تفــسير التحريــر والتنــوير،    .٢٧

 .م١٩٨٤

 .مطابع أخبار اليوم، محمد متولي الشعراوي، الشعراوي تفسير .٢٨

 .ه١٤٠٦د شلبي، تونس،  الكريم بين النظريات والتطبيق، هنالتفسير العلمي للقرآن .٢٩

ــرآن  .٣٠ ــي للقـ ــويم : التفـــسير العلمـ ــة وتقـ ــعود     ،دراسـ ــد بـــن سـ ــام محمـ ــة الإمـ ــدل، جامعـ ــد االله الأهـ  عبـ

 .ه١٤٠٢الإسلامية، الرياض، رسالة ماجستير، 

، ٢، طدار طيبـة للنـشر والتوزيـع   ، سامي سـلامة  إسماعيل بن عمر بن كثير،    ،  تفسير القرآن العظيم   .٣١

 .ه١٤٢٠

ــ ت٣٢ ــاز   ، أســعد محمــد الطيــب  : ، ت لابــن أبــي حــاتم  ،يمفــسير القــرآن العظ ــ ـ ــزار مــصطفى الب ــة ن ، مكتب

 . ه١٤١٩، ٣، طالمملكة العربية السعودية

، مـصر   الحلبي،يشركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب أحمد بن مصطفى المراغي،    تفسير المراغي،  .٣٢

 .ه١٣٦٥، ١ط

 .م١٩٩٠، كتابالهيئة المصرية العامة لل محمد رشيد رضا القلموني، تفسير المنار، .٣٣

 مجمــع البحــوث الإســلامية  : بإشــراف،لمجموعــة مــن العلمــاء  التفــسير الوســيط للقــرآن الكــريم،   .٣٤

 .ه١٣٩٣ ،١ط الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بالأزهر،

دار نهـــضة مـــصر للطباعـــة والنـــشر  ، محمـــد ســـيد طنطـــاوي ، لالتفـــسير الوســـيط للقـــرآن الكـــريم  .٣٥

  .١، ط القاهرة،والتوزيع، الفجالة

 بالتعـاون  ،عبـد االله التركـي  : ، ت محمـد بـن جريـر الطبـري      ،جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن        ـ تفسير   ٣٦

 .ه١٤٢٢، ١ طمع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر،

 ،٢ط دار الثريا للنشر والتوزيـع، الريـاض،   فهد السليمان،:  جمعتفسير جزء عم، محمد بن عثيمين،      .٣٦

 .ه١٤٢٣

، مرهـف سـقا، دار محمـد الأمـين           ضـوابط وتطبيقـات    : الكريم الإعجاز العلمي في القرآن   التفسير و  .٣٧

 .ه١٤٣١، ١للطباعة والنشر، دمشق، ط



 

 
٢٥٨

  "دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في  لعلميالإعجاز ا
 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

مطـابع   عمـران أحمـد أبـو حجلـة،       : قـام علـى مراجعتـه وضـبطه        إبـراهيم القطـان،    تيسير التفـسير،   .٣٨

 .م١٩٨٢ الأردن، الجمعية العلمية الملكية،

الـشافي   الـسيد فتحـي عبـد       الإنـسان والكـون فـي القـرآن الكـريم،          الحقائق العلمية المعاصرة عن    .٣٩

 .ه١٤٢٩ ،١ط المنصورة، -مصر  دار الكلمة للنشر والتوزيع، وسعد محمد الشيخ،

 .ه١٤٢٨، ١٥ فهد الرومي، ط، الكريمدراسات في علوم القرآن .٤٠

 المعيـد ضـان،   بـد ع محمد: ت أحمد بن علي حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،    .٤١

 .ه١٣٩٢ ،٢ط  الهند،-أباد يدر  حمجلس دائرة المعارف العثمانية،

 في القرآن والسنة، محمد الزهراني، جامعة الإمـام محمـد بـن        بالإعجاز العلمي تعالى  الدعوة إلى االله     .٤٢

 .ه١٤٢٢سعود الإسلامية، الرياض، رسالة ماجستير، 

 .ه١٤٢٢، ١١شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: ، محمد بن أحمد الذهبي، تسير أعلام النبلاء .٤٣

ودلالاتهــا فــي القــرآن الكــريم، راشــد شــهوان،    الــضوابط الــشرعية للاكتــشافات العلميــة الحديثــة    .٤٤

 .ه١٤٢٨، )٢(، العدد )٣(المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد 

راجــع النــسخة وضــبط  ، بيــروت،دار الكتــب العلميــة محمــد بــن علــي الــداوودي، طبقــات المفــسرين، .٤٥

 .لجنة من العلماء بإشراف الناشر: أعلامها

فكــرة إعجــاز القــرآن منــذ البعثــة النبويــة حتــى عــصرنا الحاضــر، نعــيم الحمــصي، مؤســسة الرســالة،    .٤٦

 .ه١٤٠٠، ٢بيروت، ط

 .ه١٤١٢، ١، الرياض، طالندوة العالمية للشباب الإسلامي ،ليلعماد الدين خ قالوا عن الإسلام، .٤٧

دراسـة الكتـب المقدسـة فـي ضـوء المعـارف الحديثـة،               :القرآن الكريم والتـوراة والإنجيـل والعلـم        .٤٨

 .موريس بوكاي، دار المعارف، القاهرة

  .، دار الفكر العربياهيممحمد إسماعيل إبر القرآن وإعجازه العلمي، .٤٩

 .ه١٣٣٨، ١، دار المعارف، مصر، طعبد الرزاق نوفل، القرآن والعلم الحديث .٥٠

، ٤، عبد الرحمن حـسن حبنكـة الميـداني، دار القلـم، دمـشق، ط              قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله       .٥١

 .ه١٤٣٠



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥٩

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

  منــــــــــصور حــــــــــسب النبــــــــــي، دار الفكــــــــــر العربــــــــــي، الكــــــــــون والإعجــــــــــاز العلمــــــــــي للقــــــــــرآن، .٥٢

 .ه١٤٠١

 .ه١٤١٤ ،٣ط بيروت، دار صادر، محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، .٥٣

 .ه١٤٢٦، ٣مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، ط .٥٤

 ، ٣٣مباحـــــــــث فـــــــــي علـــــــــوم القـــــــــرآن، منـــــــــاع القطـــــــــان، مؤســـــــــسة الرســـــــــالة، بيـــــــــروت، ط  .٥٥

 .ه١٤١٨

  القاهرة،ي،مكتبة الخانج  ين،گد سز محمد فوا : ت ،يأبو عبيدة معمر بن المثنى التيم      مجاز القرآن،  .٥٦

 .ه١٣٨١

دار ، فهـد بـن الـسليمان   : جمـع وترتيـب  ، الشيخ محمـد بـن عثيمـين     فضيلة  مجموع فتاوى ورسائل     .٥٧

 .ه١٤١٣،  دار الثريا- الوطن

ــشائر          .٥٨ ــازي، دار البـ ــد غـ ــود أحمـ ــز، محمـ ــاب العزيـ ــي الكتـ ــاز فـ ــة الإعجـ ــى دراسـ ــوجيز إلـ ــدخل الـ المـ

 .ه١٤٣١، ١الإسلامية، بيروت، ط

 - زغلول راغب النجار، دار المعرفة، بيـروت          العلمي في القرآن والسنة،    الإعجازدخل إلى دراسة    م .٥٩

 .ه١٤٣٣، ٢لبنان، ط

مـسلم بـن    ،صـلى االله عليـه وسـلم   المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله     .٦٠

  .بيروت ث العربي،دار إحياء الترا محمد فؤاد عبد الباقي،: ت القشيري النيسابوري، الحجاج

 ،١، طالقـاهرة   للطباعة والنـشر والتوزيـع،    الإسلاميالمختار   محمد متولي الشعراوي،  ،  معجزة القرآن  .٦١

 .ه١٣٩٨

 .م١٩٧٣ القاهرة، ،عالم الكتب نعمت صدقي، معجزة القرآن، .٦٢

 .، دار الدعوةمجمع اللغة العربية بالقاهرة المعجم الوسيط، .٦٣

دمـشق    الـدار الـشامية،    - دار القلـم  ،  صفوان الـداودي  :  ت فهانى،الراغب الأص مفردات ألفاظ القرآن،     .٦٤

 .ه١٤١٢ ،١ط  بيروت،-

 .ه١٣٩٩ دار الفكر، عبد السلام هارون،: ت أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، .٦٥



 

 
٢٦٠

  "دراسة تأصيلية تطبيقية "القرآن الكريم في  لعلميالإعجاز ا
 يحيى بن صالح بن إبراهيم الطويان. د

دار النهــار للطبــع والنــشر  عــاطف قاســم المليجــي، مــن روائــع الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــريم،  .٦٦

 .م٢٠٠٠ ،٣ط القاهرة، والتوزيع،

أم   مجلـة جامعـة    سـعود العريفـي،    منهج الاستدلال بالمكتـشفات العلميـة علـى النبـوة والربوبيـة،            .٦٧

 .ه١٤٢٨ ،)٤٣(العدد  ،)١٩(القرى للعلوم الشرعية واللغة العربية وآدابها، المجلد 

 .ه١٤٢٨ ،١ط  بيروت،–صيدا  المكتبة العصرية، ماهر الصوفي، الموسوعة الكونية الكبرى، .٦٨
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Abstract: 

The subject of this research is one of the most sensitivesubjects of the era, 

because of its relation to the Holy Quran as a book of guidance and miracles. A 

great deal of scientific works and efforts in various disciplines have tackled the 

subject of scientific miracles. However, most of these works are noticeably 

ambiguous, repetitive and erroneous. The reason for this refers to the fact that 

some researchers do not qualify to engage in this field, besides the lack of 

moderate applied and authenticating studies of scientific miracles by researchers 

specialized in Quranic and Islamic studies. Therefore, the researcher discusses 

the scientific miracles in the Holy Quran in a specialized scientific study. The 

aim of this research is to compile all that has been written about scientific 

miracles in the Holy Quran, to avoid confusion and error which have occurred in 

some aspects of this subject, as well as to add new aspects to the subject of 

scientific miracles in the Holy Quran that have never been tackled before.  
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 :ملخص البحث

البحث عبارة عن استقراء واستنباط واستنطاق منهج الإمـام عبـد بـن حميـد فـي تفـسيره، مـن خـلال                   
" الــدر المنثـــور  "موســوعة تفـــسيرية للتفــسير بالمــأثور بــين أيــدينا، وهــي       المرويــات المنقولــة عنــه فــي أكبــر      

 .أثر عزاها السيوطي للإمام عبد بن حميد) ٧٠٠٠(للسيوطي، فقمت باستخلاص أكثر من 
 ومن خلال هذا البحث تبين لي مايلي

 عنـده ضـِعْفَ   نه  رحمهُ االله تعالى من أكثر المفسِّرين عنايـةً بـالقراءات، فقـد فـاق المـرويُّ               أكما وجدت   
ة المفـسِّرين مـا يقـاربُ        المرويِّ عند إمام المفسِّ    رين ابن جرير الطبريِّ في هذا الباب، وبلغ ما انفرد به عن بقيَّـ

روايـةً سـاقها   ) ١٧١(روايةً مـن أصـل   ) ١٦٩(، وقد كانت له عنايةٌ خاصَّة بمرويَّات عاصم، فقد تفرَّد عنه بـ   )%٦٠(
 .عن أهل التفسير" الدرُِّ المنثور"السيوطيُّ في 

 : لتوصيات في هذا الأمر فأجملها فيما يليوأما المقترحات وا
إخراج ميراث عبد بن حميد التفسيري اسـتخراجاً مـن كتـب الـسلف التـي بـين أيـدينا، كالـدر وفـتح                       @ -

 .الباري، وإبراز أهميته
جمع مرويات تفاسير السلف في أنواع التفاسير المختلفة مفيد في بيان قدر علم السلف، كجمع    @ -

 .للطائف أو الدعوة، ونحو ذلكمرويات الفضائل أو ا
ــدة فــي تــصنيف          @ - ــرامج المفي ــات، وعمــل الب ــة فــي جمــع المروي الاســتفادة مــن المكتبــات الالكتروني

 .الروايات، حيث إن التصنيف اليدوي أرهقني كثيراً لعدة سنوات
 والحمدُ الله الذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحاتُ



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧١

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 المقدمة
إنَّ الحمــدَ الله نَحْمَــدهُ ونَــسْتعَِينُه، ونَــسْتَغفِرهُ، ونعــوذُ بــاالله مِــن شُــرُورِ أنفُــسنِا ومِــن         
سَيِّئَات أعمالنِا، منَْ يهَْدهِ االلهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومنَْ يُـضْلِلْ فـلا هَـادِيَ لـهُ، وأشـهدُ أن لا إلـهَ إلاَّ االلهُ                         

 .حمَّداً عبدهُ ورسولُهوحدهَُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ مُ
 m  _    ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tl ]١٠٢: آل عمران.[ 

 m  RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
   ̂ ]        \  [  Z  YX    W   V  U  T  Sl ]١: النـــساء[ . m  w  v  u

  ¦  ¥¤    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x   ©   ̈ §
  ®  ¬   «  ªl] ١(]٧١، ٧٠: الأحزاب(. 

 :أما بعدُ 
وكتـابُ االله  "فإنَّ أشرفَ العلوم علمٌ قَرَّب العبدَ إلى مولاه، وكان سبباً في نَيْـل رضـاه،        

تعالى أشرفُ ما صُرفت إليه الهِمَم، وأعظمُ ما جال فيه فكـرٌ، ومُـدَّ بـه قلـم؛ لأنَّـه منبـعُ كُـلِّ                       
بَعُ كُـلِّ هُـدًى ورحمـة، وهـو أجـلُّ مـا تنـسَّك بـه المتنـسِّكون، وأقـوى مـا                       عِلم وحكمة، ومَرْ  

تمسَّك به المتمسِّكون، منِ استمسك به فقد عَلِقت يدهُ بحبلٍ مَتِين، ومنَْ سلك سبيلَه              
 .  )٢("فقد سار على طريق قَوِيم، وهُدِي إلى صراطٍ  مسُْتقيم

ها ذكراً، وذلك لاعتبارات عِدَّة، فباعتبـار       وعلمُ التفسير منِ أشرف العُلوم قَدْراً وأعلا      
مادَّتِه وموضوعِه، فمادَّتُه وموضوعُه القـرآنُ الكـريم، وباعتبـار غايتِـه فـإدراكُ معـاني القُـرآن                  

ــومعرفــةُ مَرَامِيــه، وأسُُّ هــذا العلــم التفــسيرُ بالمــأثور؛ أعنــي المــرويَّ عــن النبــيِّ     صُوصاً،  خُ
ــابعي   ابــنُ أبــي يقــولُ كمــا- ن وتــابعي التــابعين عُمومــاً، والنبــيُّ  والمــرويَّ عــن أصــحابه والتَّ

 هو المبينُِّ عن االله عزَّ وجلَّ أمرهَُ، وعن كتابه معانيَ ما خُوطِب بـه النـاسُ، ومـا أراد          -حاتم

                                     
فــي  ،)١٤٠٤(، والنــسائي )٢١١٨(فــي كتــاب النكــاح، بــاب فــي خطبــة النكــاح،    خطبــة الحاجــة رواهــا أبــو داود   )١(

 . من حديث عبد االله بن مسعودالجمعة، باب كيفية الخطبة، كتاب 
 ).٥: ص(، لابن القيم "الفوائد المشوق إلى علوم القرآن": انظر) ٢(
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 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

االله عزَّ وجلَّ به، وعنى فيه، وما شَرع من معاني دينه، وأحكامِه وفرائضِه، ومُوجِباته وآدابِه،               
 .)١(نَنه التي سنَّها، وأحكامه التي حكم بها، وآثاره التي بثَّهاومندوبِه، وسُ

رُفوا بـسماع آيِ القـرآن الكـريم مـن فِيـه، ومَتَّعُـوا أسـماعهَم               ش َـ   قد  وأصحابُ النبيِّ   
بسماع معاني هـذه الآيـات، فـصرفُوا جُـلَّ أوقـاتهِم لـسماع مـا يـصدَحُ بـه الرسـولُ الكـريم،                        

ه، وبلَّغُوه كما سمعِوهُ سـيَّما وقـد أمـرهم بـذلك نبـيُّهم بقولِـه                فتهافتوا على تلقِّيه، وحفظِ   
  :"ِّوكــذلك التَّــابعون الــذين دَأبَُــوا علــى ملازمــةِ أصــحاب النبــيِّ  )٢("غُــوا عنِّــي ولــو آيــةًبل  ،،  
هَــدُوا علــى حفــظ مــا يقولونــه وتبليغِــه، وكــان نتــاجُ ذلــك تركــةً عظيمــةً وإرْثــاً وافــراً مــن  وجَ

ثــار ســواءٌ منهــا مــا يتعلَّــقُ بــالقرآن الكــريم وتفــسيرهِ ومعانيــه، أو مــا يتعلَّــق     الأحاديــث والآ
 .بنَواحٍ أُخَرَ من الشَّريعة المطهَّرة

إذا عرفنا ذلك عرفنا مدى الجهُْد الذي بذله العلماءُ فـي جمـع الأحاديـث والآثـار الـواردة                 
أثور هــو أجــلُّ أنــواع التفــسير   فــي تفــسير كتــابِ االله عــزَّ وجــلَّ، ولا ريــبَ أنَّ التفــسيرَ بالم ــ   

نُ لكتــاب االله، وهــو الــذي المبــيِّ  هــووالمقــدَّم منهــا، وقــد ذكــر ابــن أبــي حــاتم أنَّ الرَّســول  
 .يفهمُ عن االله مُرادهِ

وقد منََّ االله عزَّ وجلَّ على الأُمَّة برجال كان لهم دورٌ بارزٌ في تدوين التَّفـسير المـأثور،                  
جالِـه صـحابةً وتـابعين، ولكُـلٍّ مـنهم مـنهجٌ سـلكه، فكــان        وجمـع آثـاره بجميـع طبقاتـه ور    

ــدينا خزانــةٌ تفــسيريةٌ أثريــةٌ زاخــرةٌ بالمؤلَّفــات، وفــي الحقيقــة كــلُّ إمــام مــنهم مدرســةٌ        ل
بمُفرَدِهــا تــستأثرُ الاهتمــام، وأن تــدرسَ فــي بحــث مــستقلٍّ، فمِــن أقــلِّ حُقــوقهم علينــا أن   

 .عمَّ نفعهُا، ويستفيدَ منها رُوَّادُ العِلْم وطُلاَّبهُنعُْنى بآثارهم، وأن نبرزَها للناس كي ي
 :سببُ اختيار البحث وأهميته

وإنما اختـرتُ البحـثَ فـي تفـسير هـذا الإمـام ومنهجِـه فـي التفـسير؛ لمكانتـه، ولكـون                       
تفـــسيره أحـــدَ التفاســـير الأربعـــة التـــي قَـــلَّ أن يـــشذَّ عنهـــا شـــيءٌ مـــن التفـــسير المرفـــوع    

فمـن خـلال النظـر والتتبـع فـي الروايـات         . ، والمقطوع عـن التـابعين     والموقوف على الصحابة  

                                     
 ).١/٢( لابن أبي حاتم "الجرح والتعديل": انظر) ١(
 .، من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله تعالى عنهما)٣٢٧٤(رواه البخاري ) ٢(
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ــذر وأبــي           ــر وابــن أبــي حــاتم وابــن المن ــابي وابــن جري ــواردة عــن مفــسري الــسلف كالفري ال
الشيخ، نجد أن كثيراً من الروايات قد تفرد بها عبد بن حميد، ممـا يزيـد فـي قيمـة تفـسيره                      

 .)١(هذا
الـذين اعتنـوا بجمـع التَّفـسير المُـسنَْد          : " الأسـباب  العُجَاب فـي بيـان    "قال ابنُ حجر في     

ــة الــستَّة   أبــو جعفــر محمــدُ بــن جَرِيــر الطبــريُّ، ويليــه أبــو بكــر محمــدُ بــن       : مــن طبقــة الأئمَّ
إبراهيمَ بن المنذر النَّيسْابوريُّ، وأبو محمَّد عبـدُ الـرَّحمن بـن أبـي حـاتم بـن إدريـس الـرازيُّ،                      

د بن نصر الكَشِّيُّ، فهذه التفاسيرُ الأربعةُ قَـلَّ أن يـشذَِّ            ومن طبقة شُيوخهم عَبد بن حُمَي     
 .)٢(عنها شيءٌ من التَّفسير المرفوع والموقوف على الصحابة، والمقطوع عن التَّابعين

وقد عُدَّ رحمه االله من أكثرِ المفسرين روايةً عن التَّابعين، فقد قاربت مروياتُه عـنهم               
 أورده عــن الإمــامين مجاهــدٍ وقتــادةَ، ثــمَّ الحــسن البــصريِّ الخمــسةَ آلاف روايــة، وخاصَّــةً مــا

 .وعكرمةَ
وعُدَّ رحمهُ االله تعـالى مـن أكثـر المفـسِّرين عنايـةً بـالقراءات، فقـد فـاق المـرويُّ عنـده                       
ضعِفَْ المرويِّ عند إمام المفسِّرين ابن جرير الطبريِّ فـي هـذا البـاب، وبلـغ مـا انفـرد بـه عـن               

، وقد كانـت لـه عنايـةٌ خاصَّـة بمرويَّـات عاصـم، فقـد تفـرَّد                )%٦٠(يقاربُ  بقيَّة المفسِّرين ما    
ــه بـــ    عــن أهــل  "الــدُرِّ المنثــور "روايــةً ســاقها الــسيوطيُّ فــي    ) ١٧١(روايــةً مــن أصــل   ) ١٦٩(عن
 .التفسير

 علـى أئمَّـة التفـسير    -)ه ــ٢٤٩وفاتُـه سـنة   (-هذا وإن تقدَّم عصرُ الإمام عبـد بـن حُميـد            
 التَّفـسير المـسند لحَـرِيٌّ بـالوُقُوف علـى وَمَـضاتٍ رئيـسةٍ تعُرفِّنُـا بمنهجِـه                   الذين عنُُوا بجمع  

                                     
ييسر العثور على نسخ هذا الكتـاب فـي قابـل الأيـام، وإن كانـت المعـالم الحقيقيـة لمنهجـه             ولعل االله أن    )  ١(

فـتح  (فـي  كثير في تفـسيره، وابـن حجـر    قد ظهرت من خلال هذا البحث بسبب كثرة النقل عنه عند ابن  
 ).الدر المنثور(، والسيوطي في )الباري

يـر وابـن أبـي حـاتم وابـن المنـذر، وذلـك لكثـرة الآثـار          ويعد تفسيره في المرتبة الرابعة بعد تفسير ابن جر  )  ٢(
، نجد  أن ما نقلـه عـن ابـن جريـر     )الدر المنثور( التي ساقها في تفسيره، فبالنظر إلى ما ذكره السيوطي في     

روايـة،  وعـن عبـد بـن     ) ٨٩٩٥(روايـة، وعـن ابـن المنـذر     ) ١١٢٢١(رواية، وما نقله عن ابن أبي حـاتم     ) ١١١١٤(بلغ  
 .رواية) ٣٣٢٠(رواية، وعن أبي الشيخ ) ٧٩١٠(حميد 
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 الحافــل كمــا وصــفه ابــنُ كثيــر رحمــه االله، فهــو مــن طبقــة الإمــام أحمــدَ           "تفــسيرهِ"فــي 
 .والبُخاريِّ ومسلم وغيرهم من أساطين أهلِ الرِّواية

مـا وُجِـد مـن سُـورتي آلِ عمـران           ولمَّا كان تفـسيرهُ مفقـوداً أكثـرهُ، فلـم يُطبـعْ منـه إلا                
 مـستخرجاً   "الـدر المنثـور   "والنسِّاء، فقد عَمَدْتُ إلـى تفـسير الإمـام الـسُّيوطي الموسـوم بــ                

مــن بُحــور مــا بثَّــه عــن الإمــام عبــد بــن حميــد مــن مرويَّــاتٍ لــم يــسقهْا أحــدٌ مــن الأئمَّــة كمــا   
يـد قـد احتلَّـت المكانـةَ الرابعـةَ          ساقها السيوطيُّ، وإذا علمنا أن مرويَّاتِ الإمام عبد بـن حم          

بعد مرويَّات ابن جرير الطبريِّ، وابن أبي حاتم، وابن المنـذر عنـد الـسيوطيِّ، كـان هـذا أحـدَ               
ميِّزات هذا البحث، وكان هذا الجمعُ الاستقصائيُّ عمادَ هذه  الدِّراسـة، وكـان سـبباً رئيـساً      

 .للاختيار والبحث
 : منهج البحث

راء واســتنباط واســتنطاق مــنهج الإمــام عبــد بــن حميــد فــي   البحــث عبــارة عــن اســتق 
تفسيره، من خلال المرويات المنقولة عنه في أكبر موسـوعة تفـسيرية للتفـسير بالمـأثور           

أثـر عزاهـا   ) ٧٠٠٠(للـسيوطي، فقمـت باسـتخلاص أكثـر مـن      " الـدر المنثـور    "بين أيدينا، وهي    
ح مـنهج الإمـام عبـد بـن حميـد      السيوطي للإمام عبد بن حميد، وهي كافية فـي رسـم ملام ـ    

فـي الغالـب يـورد مـا يقـارب ثلـث الآثـار مـن كـل          " الدر المنثور"في تفسيره بصورة عامة، لأن      
أثـراً مـن الآثـار التـي أخرجهـا ابـن جريـر، وكـذا بالنـسبة          ) ١١٫٠٠٠(كتاب، إذ وجدته نقـل نحـو       

ثـار لدراسـة منـاهج    للتي أخرجها ابن أبي حاتم، ولذلك يمكن اعتماد ما أورده في الدر مـن آ   
 .التفاسير المفقودة، ومنها تفسير عبد بن حميد

وأعمل على دراسة المـنهج مـن خـلال عـرض أنـواع التفـسير، مبتـدئاً فـي كـل مبحـث                       
ببيــان المعنــى الاصــطلاحي، ثــم أورد أمثلــة مــن مرويــات تفــسيره تبــين عنايتــه بهــذا الفــن،        

 .)١(نوع عن بعض مفسري السلفوأعقب ذلك ببعض الروايات التي انفرد بها في هذا ال

                                     
 .أعقد الموازنات هنا بين تفسيره، وتفاسير ابن المنذر وأبي الشيخ والفريابي) ١(
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 :عرض خطة البحث
من أجـل ذلـك أَعـرِضُ هـذا البحـثَ الـذي يتنـاولُ مـنهج الإمـام عبـد بـن حُمَيـد الكَـشِّي                           

 :، وأثرهَ في مدرسة التَّفسير بالمأثور، من خلال الخطة التالية"تفسيره"
 .وفيها أسباب اختيار الموضوع وأهميته وعرض لخطة البحث: المقدمة
ترجمة الإمام عبد بن حُمَيد وتتضمَّن الحديثَ عن شُيوخه وتلاميذه  أذكر فيه: تمهيد

وطلبـــه للعلـــم، ومكانتـــه العلميَّـــة وثنـــاء العُلَمـــاء عليـــه، ومؤلفاتـــه ومرويَّاتـــه عُمومـــاً، وعـــن   
 . خُصوصاً"تفسيره"

 :ثم أتلو هذا التمهيد بستة مباحث هي
 .بالمأثور، وثناء الأئمة عليهمنزلة تفسيره بين كتب التفسير : المبحث الأول
 .عنايته بالتفسير المرفوع إلى النبي : المبحث الثاني
 . أحسن طرق التفسير المروية عنده:المبحث الثالث
 . "تفسيره"عُلوم القرآن في : المبحث الرابع

 .  مكملات وملح التفسير:المبحث الخامس
الصحابة والتـابعين وأتبـاع     طبقات الرواة في تفسيره عن كُلٍّ من        : المبحث السادس 

 .التابعين
 .وتتضمَّن أهم النتائجَ والتوصياتالخاتمة 
 : الفهارس

 .فهرس المصادر والمراجع
 .فهرس الموضوعات

واالله أسأل أن يوفقني لما فيـه الخيـر والـصلاح، وأن يجعـل هـذا العمـل ذخـراً بـين يديـه،                        
 .وصلي االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 
    @@      @   
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 التمهيد
 )١(ترجمة الإمام عبد بن حُميد

 :اسمُه ونسبُه@ 
هو الإمامُ الحافظ، الحُجَّةُ، الجوَّالُ أبـو محمَّـد عبـدُ بـن حُميـد بـن نـصر الكِـسِّيُّ، ويقـال           

 .الكَشِّي بالفتح والإعجام: له
، "صــحيحه" اســمُه عبــدُ الحميــد،  فخفُِّــفَ، وقــد ســمَّاه عبــدَ الحميــد البخــاريُّ فــي   : يقــال

 يخطب إلـى جـذع،   كان النبي "، فبعد أن أخرج حديث ابن عمر )دلائل النبُوَّة(فعلَّق له في    
: وقـال عبـدُ الحميـد   : "قـال " فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمـسح يـده عليـه     
 .)٢("أخبرنا عثمانُ بن عمر، أخبرنا معاذُ بن العلاء، عن نافع بهذا

 :تُهولادتُه ونشأ@ 
 .وُلِد بعد السبعين ومئة

) كـس (بكسر الكاف وبالسين المهملة المشدَّدة المكسورة، نـسبة إلـى           : والكسِّي
ــد قريــب مــن ســمرقند، قــال ابــن مــاكُولا فــي       ــه   : "الإكمــال"بل ــحَّفه بعــضهُم، فقال وربَّمــا صَ

 االله بالشين المعجمة، وهو خطأٌ، واستملى لي الصُّوريُّ على أبي الحـسن العتيقـي رحمهمـا            
الكــشي بالــشين المعجمــة، فــردَّه عليــه، وقــال بالــسِّين المهملــة، وقــال   : حــديثاً، فقــال فيــه

                                     
لم تسعفنا كتب التراجم كثيرا في ترجمة الإمام عبد بن حميد فترجمته مختصرة جداً، فأطول ترجمة             ) ١(

: وانظر ترجمتـه فـي      . منها اقتبست جل ترجمته هنا    ، و )١٢/٢٣٥( للذهبي   "سير أعلام النبلاء  "له؛ كانت في    
، )١٨/٢٢٥( للمـزي    "تهـذيب الكمـال   "، و )٨/٤٠١( لابـن حبـان      "الثقـات "، و )٢/٣٥٨( للبخـاري    "التاريخ الصغير "
لابـن  ) تهـذيب التهـذيب  (، و)٢/٥٣٤( للـذهبي  "تـذكرة الحفـاظ  "، )١/٢٤٨(للذهبي ) خلاصة تهذيب الكمال  (و

، )٢٣٨:ص(للــــسيوطي ) طبقــــات الحفــــاظ(، و و)١٩/٢٢٤(للــــصفدي ) وفيــــاتالــــوافي بال(، و)٦/٤٥٥(حجــــر 
 ).٢/١٢٠( لابن العماد الحنبلي "شذرات الذهب"و

لـم أر مـن تـرجم لـه      ): ٦/٦٠٣ ("فـتح البـاري   "، وقال الحافظ ابن حجر في       )٣/١٣١٣ ("صحيح البخاري ": انظر) ٢(
كـان اسـمه   :  حميد الحافظ المشهور، وقالوافي رجال البخاري، إلا أن المزي ومن تبعه جزموا بأنه عبد بن 

، فلـم  "تفـسيره " و"مـسنده "عبد بغير إضافة؛ تخفيفاً، وقد راجعت الموجود مـن     : عبد الحميد، وإنما قيل له    
 "مـسنده "نعم؛ وجدته من حديث رفيقه عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، أخرجه فـي        . أر هذا الحديث فيه   

 .الإسنادالمشهور عن عثمان بن عمر بهذا 
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ــرُ رحمـــه االله  ــارى وســـمرقندَ، وجـــدتهم       : الأميـ ــون، وحـــضرتُ بخـ ــا عبََـــرْتُ نهـــرَ جيجـ ولمـ
 .)١(بكسر الكاف) كس: (جميعهم يقولون
 :نشأتُه ورحلتُه

أس المئتـين، فـسمع كثيـراً مـن العُلَمـاء،        رحل الإمامُ عبدُ بن حُميد في شبَِيبته علـى ر         
حـدَّثني  : يقول رحمه االله تعالى عن نفسِه فيما رواهُ ابن نُقْطة بإسناده عن الإدريـسيِّ قـال          

سـمعتُ محمـدَ بـن محمـد بـن          : ثنا أبي قـال   : محمدُ بن علي بن النُّعمان الكبَُوذَنْجَكثيُّ، قال      
ــر يقــول  ــيخ وآكــلُ فــي طلــب    كنــت أ: ســمعتُ عبــدَ بــن حميــد يقــول  : بُجَيْ لقــطُ قــشرَ البِطِّ
 .الحديث

وســمعتُ محمــدَ بــن أحمــد بــن موســى البخــاريَّ     : وبإســناده إلــى الإدريــسي أيــضاً قــال  
سـمعت محمـدَ بـن عبـد بـن حميـد            : سمعتُ الحسينَ بن إسماعيل الفارسيَّ يقـول      : يقول
 . قطُّسلكتُ الباديةَ مرَّتين، ولم أشربِ الماء، وما عطشتُ: سمعت أبي يقول: يقول

 وعلي بن عاصم الواسطيِّ، ومحمد )٢(حدَّث رحمه االله تعالى عن عبد الرزاق الصنعاني     
بن بشر العبَْديِّ، وابن أبي فُدَيك، ويزيدَ بن هارون، ويحيى بـن آدم، وأبـي علـيٍّ الحنفـيِّ، وأبـي         

كوُني، داود الحــضري، وجعفــر بــن عَــوْن، وأبــي أسُــامة، وأبــي داود الطيالــسيِّ، وأبــي بــدر الــسَّ 
وعبد الرَّحمن بن عبد االله الدَّشْتكيِّ، وسَلْم بن قُتيبة، وزيد بن الحبَُاب، وعبد االله بـن بكـر،            
ــي           ــدام، وأب ــر بــن المــورِّع، ومــصعب بــن المِقْ وعمــر بــن يــونس اليمــاميِّ، والواقــديِّ، ومُحاضِ

 ."مسنده"، وفي "تفسيرهِ الكبير"عاصم، وخلقٍ كثير مذكورين في 
سلمٌ، والترمــذيُّ، والبخــاريُّ تعليقــاً، وأبــو معــاذ العبَّــاسُ بــن إدريــسَ بــن    وحــدَّث عنــه م ــ

الفرج الكشيُّ، ولقبُـه خـزل، وبكـر بـن المَرْزبُـان، وأبـو سـعيد حـاتمُ بـن الحـسن الـشَّاشيُّ،                      
والحسنُ بن الفضل، وهو بن أبي يحيى البزَّاز، وأبو عمـر حفـصُ بـن بوخـاش الكـشِّي، وأبـو                     

إسـرائيل بـن جـابر بـن قطـن الخُجَنـديُّ، وسـهل بـن شـادويه البخـاريُّ،                    عبد االله سَـلمان بـن       
وأبو سعيد الشَّاهُ بن جعفر بن حبيب النـسفيُّ، واسـمه محمـد، وأبـو النـضر شُـريحُ بـن أبـي                       

                                     
 ).٧/١٤٤( لابن ماكولا "الإكمال": انظر) ١(
 .رواية، مما يدل على أثر هذا الإمام عليه) ١٥١٢(من أصل ) ٣٣٤(ربع الروايات ) منتخبه(أخرج عنه في ) ٢(



 

 
٢٧٨

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

عبد االله النَّسفيُّ الزَّاهدُ، وعمر بن محمد بن بُجَير البُجَيريُّ، وابنه محمد بـن عبـد بـن حميـد،                
مر السَّمرقنديُّ، وأبو بكر محمد بن عمر بن منصور الكشيِّ، ومحمد           ومحمد بن عبد بن عا    

بن موسى بن الهذَُيل النسفي، ومحمود بن عنبر بن نعُيم الأزديُّ النسفي، والمكيُّ بن نـوح             
 .المقرئُ
 :مكانتُه العلميةُ وثناءُ العلماء عليه@ 

شِّي، كنيتُـه أبـو محمَّـد،       عبدُ الحميد بن حميد بن نـصر الك ـ       : "الثقات"قال ابنُ حبَّان في     
عبدُ بن حميد، يروي عن يزيدَ بن هارون والعراقيين، روى عنه مـسلمُ بـن     : وهو الذي يقال له   

 .)١(الحجَّاج، مات سنة تسع وأربعين ومئتين، وكان ممَّن جمع وصنَّف
عبـدُ  : ونقل ابنُ نقطـة عـن الحـافظ أبـي سـعد عبـد الـرَّحمن بـن محمـد الإدريـسيِّ قـال            

، "المــسند"ن حميـد بـن نـصر الكـشِّي، أبـو محمَّـد، يعـرفُ بعبـد بـن حُميـد، صـاحبُ            الحميـد ب ـ 
 .)٢(، كان من الأئمَّة المتقنِين، والثِّقَات من المحدِّثين"التفسير"و

 "مسنده"، فقد ذكر العلماءُ أنَّ له مُسندين، والذي وصل إلينا من    )٣("المسند" أما كتابه   
سموعُ لإبراهيم بن خُـزَيم الـشَّاشي، وهـو الموجـودُ فـي أيـدي             ، وهو القَدْرُ الم   "المنتخبُ"هو  

 .)٤(الناس في مجلَّد لطيف، وهو خالٍ عن مسانيدَ كثيرةٍ من مشاهيرِ الصحابة

 .)٥( عالياً"المنتخبُ"وقع لنا : قال الذَّهبيُّ
 .)٦(هو من أعلى المسانيد التي وقعت لي: وقال ابنُ حجر

وســمعتُ محمــدَ بــن أحمــد بــن موســى : ريــسيِّ قــالوروى ابــنُ نقطــة بإســناده عــن الإد
سـمعت محمـدَ بـن عبـد بـن حُميـد            : سمعتُ الحـسينَ بـن إسـماعيل يقـول        : البخاريَّ يقول 

                                     
 ).٨/٤٠١( لابن حبان "الثقات": انظر) ١(
 ).١/٣٧٤( لابن نقطة "التقييد": انظر) ٢(
 دار عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية، بتحقيق - في بيروت" حميدالمنتخب من مسند عبد بن"طبع ) ٣(

 .السيد صبحي البدري السامرائي، ومحمود محمد خليل الصعيدي
 ).٦٧: ص( للكتاني "الرسالة المستطرفة": انظر) ٤(
 ).١٢/٢٣٦( للذهبي "سير أعلام النبلاء": انظر) ٥(
 .)١٣٤: ص( لابن حجر "المعجم المفهرس": انظر) ٦(
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 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

إذا دخلــتم تِرْمــذَ، فعلــيكم بأحمــدَ بــن الحــسن، وإذا دخلــتم   : ســمعتُ قتيبــةَ يقــول : يقــول
 بـن عبـد الـرَّحمن،     كشَّ، فعليكم بعبد بن حُميد، وإذا دخلتم سمرقندَ، فعليكم بعبـد االله           

 .وإذا دخلتم الشَّاشَ، فعليكم بعبد االله ابن أبي عَوانةَ
 .)١(إمامٌ جليلُ القَدْر ممَّن جمع وصنَّف: قال السَّمعانيُّ رحمه االله تعالى

 .)٢(كان من الأئمَّة الثِّقات: وقال الذَّهبيُّ
 .)٣(، وأحدُ أئمَّة الحديث"المسند"صاحبُ : وقال ياقوتُ الحمويُّ

ــدَّاوديُّ  كــان إمامــاً عالمــاً فــي الحــديث والتفــسير، ومــاهراً فــي العلــوم، صــاحب      : قــال ال
 .)٤("التفسير"، و"المسند"

 :وفاتُه@ 
وكـان قـد    ). ه ــ٢٤٩(تُوفِّي عبدُ بن حُميد رحمه االله تعـالى سـنة تـسع وأربعـين ومئتـين                 

الـذهبي قـول مـن    ورد . )٥(دخل العراق بأخرة، وكتب عن أحمد بن محمد بن عيـسى البرتـي            
فأما قول من قال إنه توفي بدمـشق فإنـه خطـأ فـاحش، فـإن                : إنه توفي بدمشق، وقال   : قال

 .)٦(الرجل ما رأى دمشق لا في ارتحاله ولا في شيخوخته
 
 

@      @      @ 

                                     
 ).٥/٧٠( للسمعاني "الأنساب": انظر) ١(
 ).٢/٥٣٤( للذهبي "تذكرة الحفاظ": انظر) ٢(
 ).٤/٤٦٠( لياقوت الحموي "معجم البلدان": انظر) ٣(
 ).٣٤: ص( للداودي "طبقات المفسرين": انظر) ٤(
 ).١٤/٣٦٨(للخطيب ) تاريخ بغداد: (انظر)  ٥(
 ).١٢/٢٣٦(للذهبي ) سير أعلام النبلاء: (انظر)  ٦(



 

 
٢٨٠

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

 منزلة تفسيره بين كتب التفسير بالمأثور، وثناء الأئمة عليه: المبحثُ الأول
 مؤلَّفاته، وبه عُـرفِ، فكُـلُّ مَـنْ تـرجم لـه نعتَـهُ بأنَّـهُ صـاحبُ                من أشهر ) التفسير(كتابه  

 .)١(صاحب التَّفسير الحافِل: المسند والتَّفسير،  ووصفه الحافظُ ابنُ كثير بقوله
 تفسيرُ عبد بن حُميد من التَّفاسير المفقودة، وقد طبـع جـزءٌ منـه وُجِـد بهـامش                   دويع

 ــ  تفـسير  "، و "تفـسير ابـن المنـذر     "مُقتطفـاتٌ مـن      عليهـا    "تفـسير ابـن أبـي حـاتم       "مخطوطة ل
 .)٢(، وهذا الجزءُ هو في تفسير سُورة آل عمران، وسُورة النسِّاء"عبد بن حميد

 :منزلةُ تفسير عبد بن حُميد
، وقد أثنى )٣(يعتبرُ تفسيرُ عبد بن حميد من أقدم التفاسير التي تعُْنى بالتَّفسير المأثور         

الـذين اعتنـوا بجمـع التفـسير     :  قـولُ ابـنِ حجـر رحمـه االله تعـالى     عليه العلمـاءُ، فقـد مَـرَّ بـك       
أبو جعفـر محمـدُ بـن جريـر الطبـريُّ، ويليـه أبـو بكـر محمـد          : المسند من طبقة الأئمَّة الستَّة  

ــد عبــد الــرَّحمن بــنُ أبــي حــاتم بــن إدريــس        بــن إبــراهيمَ بــن المنــذر النَّيــسابوريُّ، وأبــو محمَّ
بد بن حُمَيد بن نصر الكـشِّي، فهـذه التفاسـيرُ الأربعـة قَـلَّ               الرازيُّ، ومن طبقة شيوخهم عَ    

أن يــشذَّ عنهــا شــيءٌ مــن التفــسير المرفــوع والموقــوف علــى الــصحابة، والمقطــوع عــن          
 .)٤(التابعين

والتفاسيرُ المأثورة بالأسانيد كثيرةٌ؛ كتفسير عبـد الـرزَّاق، وعبـد بـن     : وقال ابنُ تيميةَ 
 .)٥(، وأحمدَ بن حنبل، وإسحاق بن راهويهحميد، ووكَِيع، وابن أبي شيبةَ

ونظراً لعدم وجودِ تفسير عبد بن حُميد بين أيدينا، سنعتمدُ في رَسْم صورة لمنهجِـه            
 للـسيوطي، فقـد أكثـر مـن النَّقـل      "الـدر المنثـور  "من خلال المـصادر التـي نقلـت عنـه، وأبرزهُـا             

 .رواية عنه) ٧٩١٠(عنه، ففيه 

                                     
 ).١١/٤( لابن كثير "البداية والنهاية": انظر) ١(
 .، بتحقيق مخلف بن بنية العرف)هـ١٤٢٥م، ٢٠٠٤( بيروت سنة –طبع بدار ابن حزم ) ٢(
 .وخاصة في طبقة التفاسير المطولة وإن كان الفريابي أقدم منه إلا أن عبد بن حميد أوسع وأكثر رواية)  ٣(

 ).١/٢٠٣( لابن حجر "لأسبابالعجاب في بيان ا": انظر) ٤(
جملـة مـن الروايـات مـن     ) تفـسيره (وقد نقـل ابـن المنـذر فـي     ). ٢/٢٢٨( لابن تيمية  " الفتاوى الكبرى  ": انظر) ٥(

 .طريق عبد بن حميد، مما يدل على أهمية تفسيره
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ــابعين،  مــن أكثــر عبــدُ بــن حميــد دويعــ فتفــسيرُه  مفــسِّري الــسَّلف عنايــةً بتفــسير التَّ
فـي حـين كـان عـن     ) %٧٧(، فقد بلغ المرويُّ عنه مصدرٌ رئيسٌ في معرفة رواياتِ التابعين 

 ).%٢١(الصحابة 
فكانــت الروايــةُ عــنهم أقــلَّ مــن القليــل حيــث لــم تجــاوز     : وأمــا طبقــةُ أتبــاع التــابعين 

)٠٫٠٢%.( 
@      @      @ 



 

 
٢٨٢

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

 :عنايته بالتفسير المرفوع إلى النبي : الثانيالمبحث 
 صـلى االله عليـه وسـلم   نعني بالتفسير المرفوع الرِّوايةَ التَّفسيريَّةَ التي وردت عن النبيِّ      

،  بيـانٌ ، ولا ريبَ أنَّهُ أهمُّ أنواع التفسير المأثور، فليس بعد بيان النبـيِّ       قَصْداً آية تفسير في
 .رادهِ، إلا أنَّ قبول ذلك يتوقَّف على صِحَّة الإسناد كما هو معلومٌفهو أعلمُ بكتاب االله، ومُ

 مـن التفـسير المرفـوع نجـد أنَّ لعبـد بـن حميـد                "الـدر المنثـور   "ومن خلال عـرض مـا فـي         
 ).%٠٫٠٦(رواية، وتشكل نسبة ) ٧٩١٠( من أصل  ،روايةً مرفوعة إلى النبيِّ ) ٤٨٦(

 . ةرواي) ٧٣(وقد انفرد عن مفسري السلف بـ 
 : ومن أمثلة ما انفرد به

لا طاعةَ لمخلوق في    ":  يقول سمعتُ النبيَّ   : ما أخرجه عن عمرانَ بن حُصين قال      @ 
 .)١("معَْصيةِ الخالِق

 مُـخُّ  يُـرَى  الجنَّـة  أهـلِ  نـساءُ ": قـال رسـولُ االله   :  قـال وأخرج أيـضاً عـن أبـي هريـرةَ ر      
 .)٢("اللَّحْم وراءِ من سُوقهِنَّ

 :ظهرُ نسبةَ ما انفرد بهوهذا جدولٌ ي
 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

                                     
 ).١/٦١٧( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ١(
، )٣/٢٨٤(، و)٣/٢٨٣(، و)٣/٧٣(، و)٢/٨١(، و)٢/٢٤٣: (نظــر، وا)١٤/١٤٩( للــسيوطي "الــدر المنثــور ": انظــر) ٢(

، )٤/١٩٣(، و   )٤/٢٥٠(، و   )٤/٢١١(، و   )٤/١٧(، و   )٤/١٦٤(، و   )٣/١٢١(، و   )٣/٤٢٦(، و   )٣/٢٩٣(، و   )٣/٢٨٤(و
، )٥/٤٦٠(، و  )٥/٤٦٠(، و  )٥/٢٦٧(، و  )٥/٢٥٥(، و  )٥/٢١٠(، و  )٥/١٩٧(، و  )٥/١٩٦(، و  )٤/٦٠٢(، و  )٤/٣٥١(و
، )٦/٢٩٥(، و  )٦/٢٧٧(، و  )٦/٢٧٧(، و  )٦/٢٦٦(، و  )١٠/٨٦(، و  )٦/١٨٨(، و  )٩/٥٢(، و  )٦/١٢٠(، و  )٥/٣٩٦(و
، )١٢/٥٨١(، و      )١٢/٢٨٣(، و      )١٢/١٦١(، و      )١١/٥٨٨(، و      )١١/٤١٩(، و      )١١/٢٠٨(، و      )٦/١٩٦(، و      )١٠/٤٠٦(و
، )١٢/٧٣٥(، و )١٢/٧١١(، و )١٣/٧٠٩(، و )١٣/١٥(، و )١٣/١٥(، و )١٣/١٤(، و )١٢/٦١٧(، و )١٢/٥٨٥(، و )١٢/٥٨٤(و
، )١٤/٢٣٠(، و    )١٤/٢٣٠(، و    )١٤/٢٨٠(، و    )١٤/١٤٩(، و    )١٤/١٧٩(، و    )١٣/٥٧٧(، و    )١٣/٤٦١(، و    )١٣/٢٣١(و
، )١٥/٢٨٣(، و    )١٥/٩(، و    )١٤/٧٠٠(، و    )١٤/٦٧٤(، و    )١٤/٦٤٩(، و    )١٤/٤٨٦(، و    )١٤/٤٠٧(، و    )١٤/٢٣٠(و
 ).١٥/٥٩٠(، و)١٥/٥١٧(، و)١٥/٥١٧(، و)١٥/٥٥٨(، و)١٥/٣٠١(و



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٣

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 ٠ ٤٠/٢٩٦ ٧٣/٤٨٦ ٢٧/٥١٥ انفرد بـ 

 ٠ %١٤ %١٥ %٠٫٠٥ النسبة

 .ويظهر أنَّ أكثرَهم عبدُ بن حميد
 :وهذا جدولٌ يظهر مقارنةً بين رواياتِ عبد بن حميد مع غيره من المفسِّرين مع النسَِّب

 الفريابي أبو الشيخ بن حميدعبد  ابن المنذر

٢٤/٨٤٢ ٣٢٦/٣٣٢٠ ٤٩٩/٧٩١٠ ٥١٥/٨٩٩٥ 
٠٫٠٣ %١٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٦ 

 .ويلاحظ أنَّ أكثرَهم أبو الشَّيخ، وأقلُّهم الفريابي
 
 

@      @      @ 



 

 
٢٨٤

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

 أحسن طرق التفسير المروية عنده : المبحث الثالث
 :تفسيرُ القرُآن بالقرُآن_ أولاً

ى الآيــات مــا أُرِيــد بــه فــي آيــةٍ أخــرى، وهــذا البيــانُ لــه أنــواعٌ شــتَّى   ونعنــي بــه أنْ تبــينَِّ إحــد
 .)١(أوصلها بعضُ العُلَماء إلى نحو عشرين نوعاً

روايـة، مــن أصــل  ) ١١٨ ("الـدُّرِّ المنثــور "ويبلـغ هــذا النـوعُ مــن التَّفـسير وفــق مــا وجـد فــي     
 ).٠٫٠١٥(رواية، ويشكل نسبة ) ٧٩١٠(

 : ومن أمثلة ما انفرد به،)٢(رواية) ٣١: (وقد انفرد بـ
سألت ابنَ عُمرَ عن نـساءِ أهـل الكتـاب، فـتلا     : ما أخرجه عن ميمونَ بن مهِْران قال    @ 

m  º¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª : عليَّ هذه الآيةَ  
Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »l ]ــدة ــلا] ٥: المائـــــ : ، وتـــــ

m  d  c  bl] ٣(] ٢٢١: البقرة(. 
عـشرُ  : ، قـال ]٢: الفجـر [ m     D  Cl : أيـضاً عـن مـسروق فـي قولِـه تعـالى        وأخرج  @ 

 .)٤(]١٤٢: الأعراف[ m     k  jl : الأضحى، وهي التي وعد االلهُ موسى قولَه
، ]٧٨: الـصافات  [m  I  H  G  Fl : وأخرج أيضاً عن عكرمةَ في قوله تعـالى   @ 
 .)٥(] ٧٩: الصافات[ m  O  N  M  L   Kl : هو السَّلامُ؛ كما قال: قال

                                     
 ).٩٠ -١/٦٩ ("أضواء البيان"اتع هو العلامة الشنقيطي في كتابه الم) ١(
أن هذه المفردات الواردة عنه فقط هي مما ساقه      : وما سر العناية بمفرداته؟ فالجواب    : لعل سائلاً يسأل  )  ٢(

 أهميـة هـذا التفـسير       ى، فغدا بذلك مرجعاً وحيـداً لهـذه الروايـات، ممـا يـدل عل ـ              )الدر المنثور (السيوطي في   
 .في تلك المفردات خاصة

 ).٥/١٩٩( للسيوطي "الدر المنثور": رانظ) ٣(
 ).١٥/٤٠٠( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٤(
ــدر المنثــور ": انظــر) ٥( ، )٤/٣٧١(، و)٤/١٥٢(، و)٣/١٣٨(، و)١/٣٣٩(، و)١/٣١٨: (، وانظــر)١٢/٤٢٢( للــسيوطي "ال

، )١٢/٥١١(، و      )١٢/٤١٥(، و      )١١/٤٧٠(، و      )١١/٢٢٢(، و      )١٠/٦٤٩(، و      )١٠/٣٧١(، و      )١٠/١٨٦(، و      )٤/٦٠٤(و
، )١٤/٦٨٧(، و    )١٤/٣٤٦(، و    )١٣/٦٧٦(، و    )١٣/٤٦١(، و    )١٣/١٩٩(، و    )١٣/٣٩(، و    )١٢/٦١٣(، و    )١٢/٥٨٩(و
 ).١٥/٥٩١(، و)١٥/٢٣٢(، و)١٥/٢٣١(، و)١٥/٢٢٤(، و)١٥/١٨٥(، و)١٥/١٨٥(و



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٥

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 :وهذا جدولٌ يظهر نسبةَ ما انفرد به
 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

 ٠ ٩/٢٨ ٣١/١١٨ ١٥/١٣٣ انفرد بـ 
 ٠ %٣٢ %٢٦ %١١ النسبة

 .ويظهر أنَّ أكثرَهم أبو الشيخ، ويليه عبدُ بن حُميد
 :يات غيره من المفسِّرينوهذا جدولٌ يظهر مقارنةً بين روايات عبد بن حميد وبين روا

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر
١٦/٨٤٢ ٣٣/٣٣٢٠ ١١٨/٧٩١٠ ١٣٣/٨٩٩٥ 

٠٫٠٢ ٠٫٠٠١ ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٥ 

 .ويظهر أنَّ أكثرَهم عنايةً به الفريابي، يليه ابنُ المنذر، وأن أقلَّهم أبو الشَّيخ
 : تفسيرُ القرُآن بالسُّنَّة-ثانياً

بالــسُّنَّة فــي المرتبــة الثانيــة مــن جهــة الــشَّرَف؛ فإنَّهــا شــارحةٌ للقــرآن،     يــأتي التفــسيرُ 
وموضِّــحةٌ لــه، ونعنــي بالتفــسير بالــسُّنَّة أن يــأتيَ المفــسِّرُ بالحــديث الــذي لــيس مَــسُوقاً فــي     
تفـــسير الآيـــة قَـــصْداً، فـــيلمحُ فيـــه تـــشابهاً يـــصلحُ لتفـــسير الآيـــة، فهـــو مـــن أنـــواع التفـــسير 

 . أشرفهالاجتهاديِّ بل من
 :وهذا مثالٌ على هذا النوع من التفسير عند عبد بن حُميد

m    W   V  U :  عــن عكرمــةَ فــي قولــه تعــالى "تفــسيره"روى عبــد بــن حُميــد فــي  @ 
  YXl ] قـال رسـولُ االله   : قـال ابـنُ عبـاس   : ، قـال ]١: النـساء :"  صِـلُوا  : يقـولُ االلهُ تعـالى

 .)١("نيا، وخيرٌ لكم في آخرَتِكُمأرحامَكم؛ فإنَّه أبقى لكم في الحياة الدُّ
) ٣٣٢ ("الـدر المنثـور   "ويبلغ هذا النوعُ من التفسير عند عبد بن حُميد وفق المرويِّ في             

 ).%٠٫٠٤(رواية، ويشكل نسبة ) ٧٩١٠(رواية من أصل 
 :رواية، ومن أمثلة ما انفرد به) ٥٨: (وقد انفرد بـ

                                     
 ).٦٩: ص ("تفسير عبد بن حميد": انظر) ١(



 

 
٢٨٦

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

|  {  ~   �  ¡    m : ا نزلـت لمَّ ـ: ما أخرجه عَبدُ بـن حُمَيـد عـن الحـسن قـال       @ 
    ¦¥  ¤  £  ¢l ] أفـي كُـلِّ عـامٍ؟ قـال    ! يـا رسـولَ االله  : قـال رجـلٌ  ] ٩٧: آل عمـران :

نعــم، لوجبــت، ولــو وجبــت مــا قُمْــتُم بهــا، ولــو تركتمُوهــا         : والــذي نفــسي بيــدهِ، لــو قلــتُ    "
ــؤالهم أنبيــاءَهُ   لكفــرتم، فــذَرُوني؛ فإنَّمــا م، واخــتلافهِم هلــك مَــنْ كــان قــبلَكم بكثــرةِ سُ
 .)١("فأتمروه ما استطعتُم، وإذا نهيتُكم عن أمرٍ فاجتنبوهُ عليهم، فإذا أمرتُكم بأمرٍ

ــصلِّي،  وهــوأتيــتُ رســولَ االله : وأخــرج أيــضاً عــن عبــد االله بــن الــشِّخِّير قــال   @   وهــو يُ
 .)٢(حتَّى ختمهَا] ١: التكاثر[ m   |  {l : يقولُ

©  m : ه تعـالى  وأخرج أيـضاً عـن قتـادةَ فـي قول ـ         @   ̈    §  ¦  ¥l ] الأنعـام :
 سَـــنَّ فيمـــا سَـــقَت الـــسماءُ أو العَـــينُْ الـــصَّدقةُ التـــي فيـــه، ذُكـــر لنـــا أنَّ نبــيَّ االله  : قــال ] ١٤١

السَّائحةُ، أو سقى النِّيلُ، أو كان بعَْلاً العُشْرَ كاملاً، وفيما سُقِيَ بالرِّشا نصفَ العُشر، وهذا    
إذا بلغــت الثمــرةُ خمــسةَ أَوْسُــق، وهــو ثــلاثُ مئــة : وكــان يقــال: ، قــالفيمــا يكــالُ مــن الثَّمَــر

وكانوا يستحبُّون أن يعطى مما لا يُكالُ من الثمـرة علـى    : صاع، فقد حقَّت فيه الزكاةُ، قال     
 .)٣(نحو ما يكالُ منها

 :وهذا جدولٌ يظهر نسبة ما انفرد به
 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

 ٠ ١١/٩٩ ٥٨/٣٣٢ ٢٥/٣٨٧ ـ انفرد ب
 ٠ %١١ %١٧ %٠٫٠٦ النسبة

                                     
 ).٣/٦٨٧( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ١(
 ).١٥/٦١٧( للسيوطي "ر المنثورالد": انظر) ٢(
، )٢/٢٤٣(، و)٢/٢٣٩(، وانظــر بقيــة الروايــات التــي انفــرد بهــا فــي   )٦/٢٢٨( للــسيوطي "الــدر المنثــور": انظــر) ٣(

، )١٠/٥٠٥(، و )٦/٢٢٨(، و )٨/٤٥٠(، و )٨/٤٢٩(، و )٣/٧٦١(، و )٣/٧٤٨(، و )٣/٦٤٢(، و )٣/٦١٩(، و )٣/٤٣٠(و
، )١٣/٣١٥(، و    )١٢/٦٨٠(، و    )١٢/٤٨٨(، و    )١٢/٣٢٦(، و    )١١/٣٠٧(، و    )١١/٣٠٧(، و    )١٠/٥٣١(، و    )١٠/٥٣١(و
، )١٤/١٨(، و    )١٣/٥٧٨(، و    )١٣/٥٤٩(، و    )١٣/٥٥١(، و    )١٣/٤٧٥(، و    )١٣/٣٢١(، و    )١٣/٣٥٢(، و    )١٣/٣٥٢(و
، )١٤/٣٦٦(، و   )١٤/٣٥٢(، و   )١٤/٣٤٦(، و   )١٤/٣٤٥(، و   )١٤/٣٤٣(، و   )١٤/٤٠٩(، و   )١٤/٤٠٧(، و   )١٤/٢٧٣(و
، )١٤/٥٥٧(، و   )١٤/٥٥٦(، و   )١٤/٥٥٠(، و   )١٤/٥٣١(، و   )١٤/٥٣١(، و   )١٤/٥٠٦(، و   )١٤/٥٠٤(، و   )١٤/٣٠٦(و
 ).١٥/٥٧٤(، و)١٥/٦٢٥(، و)١٥/٤٣٣(، و)١٥/٣٦٤(و



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٧

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

ويظهر أنَّ أكثـرهم عبـدُ بـن حميـد، يليـه أبـو الـشيخ، وأقلُّهـم ابـنُ المنـذر، ولـم ينفـرد                  
 .الفريابي بشيء

 : وهذا جدولٌ يظهر مقارنةً بين روايات عبد بن حميد ورواياتِ غيره من المفسِّرين
 لفريابيا أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

٢٣/٨٤٢ ١١٦/٣٣٢٠ ٣٣٢/٧٩١٠ ٣٨٨/٨٩٩٥ 
٠،٠٢ ٠،٠٣ ٠،٠٤ ٠،٠٤ 

ويظهر جليَّـاً أنَّ مـن أكثـرهم ابـن المنـذر وعبـد بـن حُميـد، وأن أقلَّهـم الفريـابي، وأبـو               
 .الشيخ توسَّط في ذلك

 : التفسيرُ باللُّغة-ثالثاً
إنه يطلـب تفـسيرهُ مـن    نزل القرآنُ بلسان عربيٍّ مبُين، وما كان غامضاً من مُفرداتٍ، ف      

لغة العرب، وأشعارهم، وهذا أحدُ طـرقِ التفـسير التـي درج عليهـا المفـسِّرون قـديماً، قـال                    
إذا سـألتُمُوني عـن غريـبِ القُـرآن، فالتمـسُوهُ فـي الـشعِّْر؛        : ابنُ عبَّـاس رضـي االله تعـالى عنـه      

 .فإنَّ الشعِّْرَ ديوانُ العرب
فـي علينـا الحـرفُ مــن القُـرآن الـذي أنزلـه االلهُ بلغــة       الـشِّعرُ ديـوانُ العـرب، فــإذا خ   : وقـال 

 .العرب، رجعنا إلى ديوانها، فالتمسنا معرفةَ ذلك منه
الشعِّْرُ ديوانُ العـرب هـو أوَّلُ علـم العـرب، علـيكم شـعرَ الجاهليـة وشـعرَ                 : وعنه قال 

 .)١(الحجاز
ــه كــان يُــسأل عــن القــرآن، فينــشدُ فيــه الــشِّ    عْرَ، قــال أبــو وعنــه رضــي االله تعــالى عنــه أنَّ

 .)٢(يعني كان يستشهدُ به على التَّفسير: عُبيد
وأجمــعُ مــا روي عنــه فــي ذلــك مــسائلُ نــافع بــن الأزرق، وقــد جمعهــا الــسيوطيُّ فــي        

 .)٣( كاملةً"الإتقان

                                     
 ). ٢/٦٣٧ (" مسند عمر بن الخطاب-تهذيب الآثار"رواه الطبري في ) ١(
 ).٦١١ ("فضائل القرآن"رواه أبو عبيد في ) ٢(
 .)١/٣٤٧،٣٧٧،٣٧٩،٣٩٩( للسيوطي "الإتقان": انظر) ٣(



 

 
٢٨٨

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

m  GF   E : ومما يدخل في هذا النوع؛ ما قد فسَّر به عبدُ بن حُميد الرَّيْبَ فـي قولِـه تعـالى                  
  IHl] بالشَّكِّ ناقلاً له عن قتادةَ، وهو تفسيرٌ مـأخوذٌ مـن اللغـة، أخـرج الطـستيُّ                 ] ٢:البقرة

m   E : أخبرنـي عـن قولِـه عـزَّ وجـلَّ         : أنَّ نـافعَ بـن الأزرق قـال لـه         : ـمافي مسائل ابن عباس     
IH  GFl] نعــم ، أمــا  : وهــل تعــرفُ العــربُ ذلــك؟ قــال  : لا شــكَّ فيــه، قــال : ، قــال]٢:البقــرة

 :بعَْرَى وهو يقولسمعتَ ابن الزِّ
 .)١(لَيْسَ في الحَقِّ يا أمُامةُ رَيْبٌ       إنَّما الرَّيْبُ ما يقولُ الكذَُوبُ

) ٧٥ ("الـدر المنثـور  "ويبلغ هذا النوعُ من التَّفسير عند عبد بن حُميد وفـق مـا جـاء فـي                 
 ).%٠٫٠٠٩(رواية، ويشكل نسبة ) ٧٩١٠(رواية من أصل 

 :رواية، ومن أمثلة ما انفرد به) ١٩ (:وقد انفرد عبدُ بن حميد بـ
ــه تعــالى       @  ــئل عــن قول ــه سُ  m   a    ̀ _   ̂ ]l : مــا أخرجــه عــن عكرمــةَ أنَّ

 :صُلْبُ الرَّجُل وترائبُ المرأة، أما سمعتَ قولَ الشاعر : قال ] ٧: الطارق[
 .)٢(ونظامُ اللُّؤْلُؤ على ترائبهِا         شرفًا به اللَّبَّاتُ والنَّحْرُ

كانـت  : قـال ] ١١: القيامـة [ m  ±   °  ¯l : وأخرج أيضاً عـن الحـسن فـي قولـه تعـالى           @ 
¯  m: الوزر الوزير، فلمَّا أن جاء االله بالإسلام قال       : العربُ إذا نزل بهم الأمرُ الشَّديدُ، قالوا        

  ±   °l ]٤(، أي اقصد الجبل فتحصن به)٣(لا جبََل: ، قال ]١١: القيامة(. 
 : نسبةَ ما انفرد بهوهذا جدول يوضِّحُ

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

 ٠ ١٣/٣٤ ١٩/٧٥ ١٠/٨٧ انفرد بـ 
 ٠ %٣٨ %٢٥ %١٢ النسبة

                                     
 ).١/٦٠( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ١(
 ).١٥/٣٥٠( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٢(
، )٤/٤٧٩(، و)٣/٢٢٣(، وانظــر بقيــة الروايــات التــي انفــرد بهــا فــي  )١٥/١٠٢( للــسيوطي "الــدر المنثــور": انظــر) ٣(

، )١٤/١٤١(، و  )١٤/١٢٧(، و  )٦/٣٦١(، و  )١١/٢٠٦(، و  )١١/١٥٤(، و  )١١/٦٧(، و  )٩/٥٣٩(، و  )٨/١٢٢(، و  )٤/٤٨٥(و
 ).١٥/٣٢٠(، و)١٥/٢٥٨(، و)١٥/١٣٧(، و)١٥/١٣٦(، و)١٥/٤٦(، و)١٤/٢٠٣(و

 ).١٥/١٠٢( للسيوطي "الدر المنثور": وهذا التفسير هو في رواية ابن جرير وابن المنذر عن الحسن، انظر) ٤(
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ويظهر أنَّ أكثرَهم أبو الشيخ، ويليه عبـدُ بـن حميـد، وأقلهـم ابـن المنـذر، ولـم ينفـرد                      
 .الفريابي بشيء

 دوهذا جدولٌ يظهر مقارنةً بين روايات عبد بن حمي
 :وبين روايات غيره من المفسِّرين مع النسَِّب

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر
١١/٨٤٢ ٣٤/٣٣٢٠ ٧٥/٧٩١٠ ٨٧/٨٩٩٥ 

٠،٠١ ٠،٠١ ٠،٠٠٩ ٠،٠٠٩ 

ويظهر أن من أكثرهم الفريابي وأبا الـشيخ فهمـا متقاربـان، وأقلهـم عبـد بـن حميـد                    
 .وابن المنذر متساويان

 : بتعيين المُراد التَّفسيرُ-رابعاً
ونعني بـه تحديـدَ المقـصود مـن الآيـة، وبيـانَ النـوع، أو العـدد، أو الـصفِّةَ، أو المقـصود مـن                      

 .النَّاس، أو الفِرقَ وغيرها، أو النصَّ على أنَّ مرادَ هذه الكلمة هو كذا
 :مثال ذلك

 m s  r  q   p  o :  في تفسير قولِـه تعـالى      "تفسيره"أخرج عبد بن حُميد في      @ 
  vu  tl ] ذاكُم يوم بَدْر كان المشركون تسع مئة       : عن قتادة قال  ] ١٣: آل عمران

قـد كـان   :  مئة وثلاثةَ عشر رجلاً، يقـول    ثلاثَ وخمسين رجلاً، وكان أصحابُ رسول االله       
 .)١(لكم في هؤلاء عبرةٌ ومتفكَّرٌ، أيَّدَهُم ونصرهم على عدوهِّم

: قـال ] ١١: فـاطر [ m  Ï  Î   Í  Ìl : وأخرج أيـضا عـن قتـادة فـي قولـه تعـالى            @ 
 .)٢(؛ يعني ذُرِّيتَه]١١: فاطر[ m  Ò  Ñ  Ðl يعني خلقَ آدمَ من تراب، 

 m   ÂÁ  Àl : وأخــــرج أيــــضاً عــــن عكرمــــةَ رحمــــه االله فــــي قولــــه تعــــالى       @ 
 .)٣(الشَّيْب :قال] ٣٧:فاطر[

                                     
 ).٢٣: ص ("تفسير عبد بن حميد": انظر) ١(
 ).١٢/٢٦٣(وطي  للسي"الدر المنثور": انظر) ٢(
 ).١٢/٣٠٣( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٣(



 

 
٢٩٠

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

) ٤٩٧٠ (" المنثورالدر"ويبلغ هذا النوعُ من التَّفسير عند عبد بن حُميد وفق ما جاء في 
 .؛ يعني أكثرَ من النصف)%٦٣(، ويشكل نسبة )٧٩١٠(رواية، من أصل 

 وهذا جدولٌ إحصائيٌّ يظهر مقارنةً بين عبد بن حميد 
 : للسيوطي"الدر المنثور"وغيره من المفسرِّين، مع النسَِّب، وذلك بحسب 

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر
٦١٤/٨٤٢ ١٩٣٧/٣٣٢٠ ٤٩٧٠/٧٩١٠ ٥٧١١/٨٩٩٥ 

٧٣ %٥٨ %٦٣ %٦٤% 

 .ويظهر أنَّ أكثرَهم الفريابي، يليه ابنُ المنذر، وعبدُ بن حميد
 : التَّفسيرُ بشرح المفردات-خامساً

ويُشبهُ هذا النـوعُ كثيـراً التفـسيرَ بتعيـين المُـراد، وذلـك مـن حيـثُ إنَّ تفـسيرَ الألفـاظ                        
 .الغريبة من جنس التعيين بالمُراد

أنَّا نعني هنا بشرح المفردات المعانيَ اللُّغَوية لغريـب القـرآن، أو الألفـاظ التـي يقـلُّ                غير  
دورانهُــا علـــى الألْــسنُ، ويعِـــزُّ علــى كثيـــرٍ مــن النـــاس معرفــةُ معناهـــا، ســيَّما فـــي الأعـــصار       

 .المتأخِّرة التي دخلت فيها العُجْمةُ على اللسِّان العربيِّ
وأَوْلى ما يرجـعُ إليـه فـي ذلـك مـا ثبـت عـن ابـن عبَّـاس           : لىقال السُّيوطيُّ رحمه االله تعا    

وأصحابِه الآخذين عنه؛ فإنَّه ورد عنهم ما يستوعبُ تفسيرَ غريب القرآن بالأسـانيد الثابتـة     
الــصَّحيحة، وهــا أنــا أســوقُ هنــا مــا ورد مــن ذلــك عــن ابــن عبــاس مــن طريــق ابــن أبــي طلحــة  

 مرتَّبـاً علـى الـسور،      "صـحيحه "ليها اعتمد البخاري في     خاصَّةً؛ فإنَّها من أصحِّ الطرقُ عنه، وع      
 .ثمَّ ساقها. )١(انتهى

 :مثال ذلك
 m  Ql :  عـن قتـادةَ فـي تفـسير قولِـه تعـالى      "تفسيره"أخرج عبدُ بن حُميد في    @ 

 .)٢(مُطِيعات: ، قال]٣٤: النساء[

                                     
 ). ١/٣٠٥( للسيوطي " الإتقان في علوم القرآن": انظر) ١(
 ).٨٩: ص ("تفسير عبد بن حميد": انظر) ٢(
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] ٣٤: الـشورى [ m  Z  Yl : وأخرج أيضاً عن مجاهد رحمـه االله فـي قولِـه تعـالى           @ 
 .)١(يهُْلِكهنَّ: قال 

: فـاطر [ m  ®   ¬  «l : وأخرج أيضاً عن قتـادةَ رحمـه االله فـي قولِـه تعـالى             @ 
 .)٢(يستغيثون فيها: ، قال ]٣٧

غايــة، : ، قــال]٤٣: المعــرج[ m  b  al : وأخــرج أيــضاً عــن مجاهــدٍ فــي قولــه تعــالى  @ 
mcl يستبقُون:  قال. 

) ١٠٣٨ ("الدر المنثور" حُميد وفق ما جاء في      ويبلغ هذا النوعُ من التفسير عند عبد بن       
 ).%٢١(رواية، ويشكل نسبة ) ٧٩١٠(رواية، من أصل 

 :وهذا جدولٌ يظهر مقارنةً بينه وبين غيره مع النِّسَب
 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

١٧٧/٨٤٢ ٢٦٢/٣٣٢٠ ١٠٣٨/٧٩١٠ ١٢٦٢/٨٩٩٥ 
٢١ ٠٫٠٨ %٢١ %٢٢% 

 .لِّهم أبو الشَّيخ، وابنُ المنذر، وعبدُ بن حميد، والفريابي متقاربونويظهر أنَّ من أق
 : تفسيرُ آيات الأحكام-سادساً

والمرادُ من آيات الأحكام الآياتُ الدالَّةُ على الأحكام سواءٌ كانت دلالتهُـا مباشـرةً أو            
 لعــلَّ: مئــة وخمــسون، قيــل : خمــسُ مئــة، وقيــل : غيــرَ مباشــرة، واختلــف فــي عــدِّها فقيــل  

 المصرحُ به؛ فـإنَّ آيـات القَـصص والأمثـال وغيرهـا يـستنبطُ منهـا كثيـرٌ مـن              -بالعدد-المرادَ  
 .الأحكام

معظمُ آي القُـرآن لا تخلـو عـن أحكـام تـشتملُ             : قال الشَّيخُ عزُّ الدِّين بن عبد السلام      
 لديــه، علــى آدابٍ حــسنة وأخــلاق جميلــة، جعلهــا االله نــصائحَ لخلقــه، مقربِّــاتٍ إليــه، مُزْلفــات 

رحمـــةً لعبـــاده، فطُـــوبى لمـــن تـــأدَّب بـــآداب القـــرآن، وتخلَّـــق بأخلاقـــه الجامعـــة لخيـــر الـــدُّنيا 
 .)٣(والآخرة

                                     
 ).١٣/١٦٦( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ١(
 ).١٢/٣٠٠( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٢(
 ). ٢٨٤: ص( للعز بن عبد السلام "ي بيان أدلة الأحكام الإمام ف": انظر) ٣(



 

 
٢٩٢

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

ومــن الآيــات مــا صــرِّح فيــه بــالحكم، ومنهــا مــا يؤخــذُ منهــا الحكــمُ بطريــق الاســتنباط؛ 
 ].٤: المسد[ m  l  k   jl : كاستنباط صحَّة أنكحة الكفَُّار من قولهِ تعالى

وحَصْرُ الأحكام في خمس مئة آية لا دليلَ عليه، وكُلُّ القُرآن وآياتُه          : قال الصَّنعانيُّ       
 .)١(دالَّةٌ على الأحكام

 :مثالُ ذلك
ــي     @  ــن حميــــد فــ ــرج عبــــدُ بــ ــسير قولــــه تعــــالى     "تفــــسيره"أخــ ــادةَ فــــي تفــ :  عــــن قتــ

m    ̂ ]  \l ]٢(ضاجعِهْا ولا تُكلِّمهْا: ، قال]٣٤: النساء(. 
 m  F  E   D  C  B  Al : ـــا فــي قولــه تعــالى   يــضاً عــن عائــشةَ   وأخــرج أ@ 

كــلاَّ : لا واالله، ويقــول هــذا: هــو القــومُ يتــدارؤون فــي الأمــر، يقــول هــذا  : ، قالــت]٢٢٥: البقــرة[
 .)٣(واالله، يتدارؤون في الأمر لا تُعقَدُ عليه قلوبهُم

ــاتُ عبــد بــن حميــد فــي هــذا البــاب      ــغُ رواي ــة، مــن أص ــ) ٥٨٤(وتبل ــة، ) ٧٩١٠(ل رواي رواي
 ."الدر المنثور"، وذلك وفق ما جاء في )%٠٫٠٧(ويشكل نسبة 

 :رواية، ومن أمثلة ما انفرد به) ١٤٧: (وقد انفرد عبدُ بن حميد بـ
: قدِّم الزكاةَ ما استطعت يـوم الفِطْـر، ثـم قـرأ        : ما أخرجه عن إبراهيم النخعيِّ قال     @ 

m  Ù  Ø  ×    Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñl ]٤(] ١٥-١٤: لىالأع(. 
 .)٥(تعتدُّ بالحيض وإن لم تحضْ إلاَّ في كُلِّ سنة مرَّة : وأخرج أيضاً عن الشَّعْبيِّ قال@ 

 :وهذا جدول يظهرُ نسبةَ ما انفرد به
 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

 ١/١٧ ٣٦/١٤٢ ١٤٧/٥٤٨ ٥٥/٤٦١ انفرد بـ 
 %٠٫٠٦ %٢٥ %٢٥ %١٢ النسبة

                                     
 ). ٣٨٤: ص( للصنعاني " إجابة السائل شرح بغية الآمل": انظر) ١(
 ). ٩٠: ص (" تفسير عبد بن حميد": انظر) ٢(
 ).٢/٦٢٦( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٣(
 ).١٥/٣٧١( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٤(
 ).١٤/٥٥١( للسيوطي "منثورالدر ال": انظر) ٥(
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 .اربُ ابنِ حميد وأبي الشيخ، وأن أقلَّهم الفريابيويظهر تق
 وهذا جدولٌ يظهر مقارنةً بين روايات عبد بن حُميد
 : وبين روايات غيره من المفسِّرين مع النسَِّب

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

١٧/٨٤٢ ١٤٢/٣٣٢٠ ٥٨٧/٧٩١٠ ٤٦١/٨٩٩٥ 
٠٫٠٢ ٠٫٠٤٢ ٠٫٠٧٤ ٠٫٠٥١ 

من أكثرهم عبدَ بن حميـد ويليـه ابـن المنـذر، ومـن أقلِّهـم الفريـابي، وقـد                    ويلاحظ أنَّ   
 .توسَّط أبو الشيخ في ذلك

 : التفسيرُ بالرِّواية عن أهل الكتاب-سابعاً
ــذلك الإســرائيليَّات؛  أي   ــد فــي       : ونعنــي ب ــا وُجِ ــاب ممَّ ــواردة عــن أهــل الكت الأحاديــث ال

 .كتُبهم؛ كالتَّوراة وغيرها
ــه    واختلــف فيهــا حــسب    ــا يفهــمُ مــن قول ــه وســلم  م ــي  حــدِّ": صــلى االله علي ثُوا عــن بن

ــرَجَ  ــا بأيــدينا ممــا يــشهدُ لــه       )١("إســرائيلَ ولا حَ ، والــذي عليــه المعــوَّلُ أنَّ مــا علمنــا صــحَّتَهُ ممَّ
بالصِّدقْ، فذاك صـحيحٌ مقبـولٌ، ومـا علمنـا كذبَـه، فـلا ريـبَ فـي ردهِّ، ومـا هـو مـسكوتٌ عنـه                   

 .)٢( نصدِّقُهعندنا فلا نكذبُِّه ولا
 :ومثال ذلك

¬  ®  ̄   °  m  :أخرج عَبدُ بن حُمَيد عن وَهْب بن منُبِّه في تفسير قوله تعالى           
  ¸¶  µ   ́ ³  ²  ±l] كــان : قالــت بنــو إســرائيل لموســى  : قــال] ١٢٩: الأعــراف

أي : ضاً، فقـال موسـى    فرعونُ يُكلفِّنُا اللَّبنِ قبل أن تأتينَا، فلما جئتَ كُلفِّنا اللَّبنِ مع التِّـبنْ أي ـ             
إنَّهـــم لـــم يعملـــوا الـــذنبَ الـــذي : ربُّ، أهلــك فرعـــونَ حتَّـــى متـــى تبُْقيـــه، فـــأوحى االلهُ إلـــيهم 

 .)٣(أُهْلِكهُم به

                                     
، مـن حـديث عبـد    )٣٢٧٤ ـ ح  ١٢٧٥ / ٣(في كتاب الأنبياء، بـاب مـا ذكـر عـن بنـي إسـرائيل،       البخاري  أخرجه )١(

 . االله بن عمرو رضي االله تعالى عنهما
 ).١٠١:ص( لابن تيمية "مقدمة في أصول التفسير": انظر) ٢(
 ). ٣/٥١٧( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٣(



 

 
٢٩٤

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

شــيءٌ مــن أطــراف الــسَّماء مُحْــدقٌِ بالأرَضِــين : وأخــرج أيــضاً عــن وَهْــب بــن منبِّــه قــال@ 
 .)١(والبحار كأطراف الفسُْطاط

خبـزُ الرِّقـاق مثـلُ الـذُّرَة أو         : أنَّـه سُـئل مـا المَـنُّ؟ قـال         : منُبِّـه وأخرج أيضاً عن وهب بـن       @ 
 .)٢(مثل النَّقِيِّ

) ٢٤٥ ("الـدر المنثـور   "ويبلغ هذا النوعُ من التفسير عند عبد بن حُميد وفق ما جاء فـي               
 ).%٠٫٠٣(رواية، ويشكل نسبة ) ٧٩١٠(رواية، من أصل 

 :ن أمثلة ما انفرد بهرواية، وم) ٥٤: (وقد انفرد عبدُ بن حميد بـ
: البقـرة [ m  F  E  D     C  B  Al : ما أخرجه فـي تفـسير قولـه تعـالى         @ 
كان البيتُ على أربعة أركان في الماء قبل أن يخلـقَ الـسَّماوات         : عن ابن عباس قال   ] ١٢٧

 .)٣(والأرض، فدُحِيت الأرضُ من تحته
ــالى   @  m   g  f  e  d  c  i  h وأخـــرج أيـــضاً فـــي تفـــسير قولـــه تعـ

jl ٤(كان اسمَ الرَّجل الذي آمن من آل فرعونَ حبيبٌ: عن أبي إسحاق قال(. 
 :وهذا جدول يظهر نسبةَ ما انفرد به

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

 ٢/٣٤ ٧٩/٢٢٢ ٥٤/٢٤٥ ٦٣/٣٦٢ انفرد بـ 
 % ٦  %٣٦ %٢٢ %١٧ النسبة

                                     
 ). ١/١٨٠( للسيوطي "الدر المنثور":  انظر)١(
 ). ١/٣٧٣( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٢(
 ). ١/٦٦٥( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٣(
، )٣/١٣٨(، و)٣/١١٩(، وانظــر بقيــة الروايــات التــي انفــرد بهــا فــي    ).١٣/٣٥( للــسيوطي "الــدر المنثــور ": انظــر) ٤(

، )٨/٤٠٣(، و  )٨/١٢١(، و  )٨/١٢٠(، و  )٨/٦٩(، و  )٥/٢٠٩(، و  )٤/٦٩١(و،   )٣/٦٦٨(، و  )٣/٥٢٣(، و  )٣/١٣٩(و
، )١٠/٣١١(، و  )١٠/١٨٦(، و  )١٠/١٤٧(، و  )١٠/٧٨(، و  )١٠/٦٧(، و  )١٠/٥٢(، و  )١٠/١٧١(، و  )١٠/١٧١(، و  )٨/٤٥٠(و
، )١١/٤٥٠(، و     )١١/٣٧٢(، و     )١١/٢٩٤(، و     )١١/٢٤٧(، و     )١٠/٣٩٥(، و     )١٠/٣٩٥(، و     )١٠/٣٥٩(، و     )١٠/٣١٤(و
، )١٢/٧٣(، و )١٢/١٨٥(، و )١٢/١٣٨(، و )١٢/١٨٣(، و )١١/٥٣٧(، و )١١/٥١٧(، و )١١/٥١٢(، و )١١/٤٠٢(، و )١١/٤٠٢(و
، )١٢/٥٨٨(، و   )١٢/٥٧٨(، و   )١٢/٥٥٠(، و   )١٢/٥٣٨(، و   )١٢/٤٤٧(، و   )١٢/٤٤٦(، و   )١٢/٣٣٧(، و   )١٢/٣٠٧(و
 ).١٥/٣٠٤(، و)٦/٦٣٦(، و)٦/٥٩٨(، و)١٢/٧١١(و) ١٢/٦٠٧(، و)١٢/٦٠١(و



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٥

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 .يليه عبدُ بن حميد، والفريابي أقلُّهم الشيخ، واويظهرُ أنَّ أكثرَهم انفراداً أب
 :وهذا جدولٌ يظهرُ مقارنةً بين رواياته وبين روايات غيره مع النِّسَب

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

٣٤/٨٤٢ ٢٥٤/٣٣٢٠ ٢٤٥/٧٩١٠ ٣٦٢/٨٩٩٥ 
٠٫٠٤ ٠٫٠٨ ٠٫٠٣ ٠٫٠٤ 

 .فريابي فمتساويان والابن المنذر الشيخ، وأما اويظهرُ أنَّ من أكثرهم أب
 : العنايةُ بإيراد القرَِاءات-ثامناً

نزل القرآنُ الكريمُ على سبعة أحرُف، واختُلف في معناها اختلافاً واسـعاً، وقـد جمـع      
، وحـرقَ مـا سـوى ذلـك ممَّـا لـم يكـن         ، أو بعـض الأحـرف      النَّاسَ على حرفٍ واحـد     عثمانُ  

 .موافقاً للعَرْضة الأخيرة
والحـقُّ أنَّ الـذي جمـع فـي المـصحف هـو المتَّفـقُ               :  جر العسقلانيُّ يقول الحافظُ ابنُ ح   

ــه، المكتــوبُ بــأمر النبــيِّ       ــه، المقطــوعُ ب ،  وفيــه بعــضُ مــا اختلــف فيــه الأحــرفُ    علــى إنزالِ
فــي آخــر ) تجــري مِــنْ تحتهــا الأنهــارُ: (الــسبعةُ لا جميعهــا كمــا وقــع فــي المــصحف المكــي 

ــدَّة   ، وكــذ)مِــن(، وفــي غيــره بحــذف )بــراءة( ا مــا وقــع مــن اخــتلاف مــصاحف الأمــصار مــن عِ
واوات ثابتة في بعضهِا دون بعض، وعِـدَّة هـاءات، وعِـدَّة لامـات، ونحـو ذلـك، وهـو محمـولٌ                      

 بكتابتِه لشخصين، أو أعلـم بـذلك شخـصاً واحـداً،     على أنَّه نزل بالأمرين معاً، وأمر النبيِّ         
مـن القِـراءات ممَّـا لا يوافـقُ الرَّسْـمَ، فهـو ممَّـا        وأمره بإثباتهِما على الوجهين، وما عدا ذلك    

كانــت القــراءةُ جُــوِّزت بــه؛ توســعةً علــى النَّــاس، وتــسهيلاً، فلمــا آل الحــالُ إلــى مــا وقــع مــن   
الاختلاف في زمن عثُمان، وكفَّر بعضهُم بعضاً، اختـاروا الاقتـصارَ علـى اللفـظ المـأذون فـي                

 .)١(كتابته، وتركوا الباقيَ
المـصحفُ الـذي اسـتقرَّ عليـه الأمـرُ هـو آخـرُ العَرْضـات                : "شرح الـسنة  "يُّ في   وقال البغو 

، فــأمر عثمــانُ بنَــسْخِه فــي المــصاحف، وجمــعَ النَّــاسَ عليــه، وأذهــب مــا   علــى رســولِ االله 
ســوى ذلــك؛ قطعــاً لمــادَّة الخــلاف، فــصار مــا يخــالفُ خــطَّ المــصحف فــي حكــم المنــسوخ      

                                     
 ).٩/٣٠( لابن حجر "فتح الباري": انظر) ١(



 

 
٢٩٦

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

يس لأحــدٍ أن يعــدوَ فــي اللفــظ إلــى مــا هــو خــارجٌ عــن  والمرفــوع؛ كــسائر مــا نــسخ ورفــع، فلــ
 .)١(الرَّسْم

ولعبد بن حُمَيد عنايةٌ بالغةٌ في القِراءات، فهو يبـينُِّ وجوههَـا وأصـحابهَا، ويـروي ذلـك         
 .بإسناده إلى أربابِ تلك القراءات

أنَّـــهُ قرأهـــا  : روى عـــن عاصـــم  m  ¼  »  ºl : ففـــي قولِـــه تعـــالى  @ 
 .)٢(خفيفةً بغير ألف

ــه تعــالى  @ ــه كــان يقرؤهــا برفــع   : روى عــن عاصــمٍ  m   ±  °   ¯l :  وفــي قول أنَّ
 .)٣(التاء

،  ويبلغ هذا النوعُ من التفسير عند عبد بن حميد وفق     "تفسيره"ومثلُ ذلك كثيرٌ في     
 ).%٠٫٠٧٧(رواية، ويشكل نسبة ) ٧٩١٠(رواية، من أصل )٦١٢ ("الدر المنثور"ما جاء في 

روايـة، ولـم    ) ١٦٩: (، وقد انفرد بالرِّواية عـن عاصـم ب ــ        ) ٣٤٩: (يد ب ـوقد انفرد عبدُ بن حُم    
 "الـدر المنثـور  "يذكر أحدٌ من المخرجين عن عاصم في القراءات فيما ساقه السيوطيُّ فـي    

 .إلاَّ عبدَ بن حُميد، خلا ابن أبي حاتم؛ فإنَّه قد ذكر روايتين فقط
روايـة، لعبـد بـن حميـد منهـا      ) ١٧١ ("رالـدر المنثـو  "ومجموعُ ما لعاصـمٍ مـن القـراءات فـي      

 .روايةً، ولابن أبي حاتم روايتان) ١٦٩(
 mVU     T  S    R  Q  P  O  Nl : أخرج عبدُ بن حُميد عن عاصـم     @ 

 .)٤(آخرهنَُّ بغير ألف) فاقتلوهم: (تلا بالألف] ١٩١: البقرة[
 .)٥(صب الدَّالبرفع التَّاء ون) تبُْدَ لكم: (أنَّه قرأ: وأخرج أيضاً عن عاصمٍ@ 

                                     
 ).٤/٥١١( للبغوي "شرح السنة": انظر) ١(
 ). ٨٧: ص (" تفسير عبد بن حميد": انظر) ٢(
 ). ٢٦: ص (" تفسير عبد بن حميد": انظر) ٣(
 ). ٢/٣١٣( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٤(
ــر) ٥( ــور ": انظـ ــدر المنثـ ــسيوطي "الـ ــي    ).٥/٥٥٣( للـ ــة فـ ــن الأمثلـ ــد مـ ــر المزيـ ، )١/٤١٣(، و)١/١٩١(، و)١/٧١(، وانظـ

 ).١/٤٥٥(، و)١/٤٥٣(، و)١/٧٢٢(، و)١/٦١٩(، و)١/٦١٩(و



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٧

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 :وهذا جدولٌ يظهرُ نسبةَ ما انفرد به
 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

 ١/٣٩ ٤٠/٩٤ ٣٤٩/٦١٢ ٣٣/٣٨٠ انفرد بـ 
 %٠٫٠٢٥ %٤٣ %٥٧ %٠٫٠٩ النسبة

ويظهر أنَّ أكثـرَهم انفـراداً عبـدُ بـن حميـد، وأن أقلَّهـم الفريـابي، ويظهـر أيـضاً أنَّ أبـا                     
 .نفرد بما يقاربُ نصفَ المرويِّ عنه مما يدُلُّ على أهمية هذا الانفرادالشيخ قد ا

 :وهذا جدولٌ يظهر مقارنةً بين رواياتِه، وبين رواياتِ غيرِه من المفسِّرِين مع النِّسَب
 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

٣٩/٨٤٢ ٩٥/٣٣٢٠ ٦١٢/٧٩١٠ ٣٨٥/٨٩٩٥ 

٠٫٠٤٦ ٠٫٠٢٩ ٠٫٠٧٧ ٠٫٠٤٣ 

ويظهــرُ أنَّ أكثــرَهم عبــدُ بــن حُميــد، ويليــه الفريــابيُّ، وبعــده ابــنُ المنــذر، وأقلُّهــم أبــو   
 .الشيخ

@      @      @ 



 

 
٢٩٨

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

 "تفسيره"عُلوم القرُآن في : المبحث الرابع
ــماءِ الــــسُّوَر، والنَّاســــخ      ــزُول، والمُــــشْكِل، وأســ ــبابِ النُّــ ويتــــضمَّنُ الحــــديثَ عــــن أســ

 .والمنسوخ، وعلومٍ أُخرى
 : أسبابُ النُّزُول-أولاً

ونعنــي بــه العلــمَ الــذي يبحــثُ فــي أســباب نُــزُول الآيــاتِ علــى حَــسَب الوَقــائعِ، وهــو مــنَ  
: العُلُوم الضَّرُوريَّة التي يجبُ على المفسِّر أن يعُنَْى بهـا؛ لمـا فـي ذلـك مـن فوائـدَ شـتَّى منهـا               

ــم إ      ــمٍ مــا، ومنهــا تخــصيصُ الحُكْ ــة فــي تــشريع حُكْ ــن يــرى أنَّ  معرفــةُ الحِكْمَ ن كــان ممَّ
 .العبرةَ بخُصُوص السَّبَب

ويجدُرُ الإشارةُ أنَّ هذا العلمَ عِلْمٌ رِوَائـيٌّ صِـرْفٌ، ولا مجـالَ فيـه للاجتهـاد، فـلا شَـكَّ أنَّ              
 .مَيْدانَهُ التَّفسيرُ بالمأثور

االله وللإمام عبدُ بن حُميد عنايـةٌ بـذكر أسـبابِ النُّـزُول، فنجـدهُ مـثلاً عنـد تفـسيرِ قـول                    
، يــــروي ]٥٩: آل عمــــران[ m  ¡  �  ~  }|   {  z  y    x   w   vl : تعــــالى

، فعرض عليهمـا  جاء أسقفُ نَجْرانَ، والعاقب إلى رسول االله  : عن الأزرق بن قيس قال 
كَــذبَْتُما، مَنــعَ الإســلامَ   ":  قــد كنَُّــا مُــسْلِمَينْ قبلــك، فقــال رســولُ االله      : الإســلامَ، فقــالا 

:  قـالا  "اتَّخذ االلهُ ولـداً، وسُـجودكُما للـصَّلِيب، وأكلُكُمـا لحـمَ الخنِْزِيـر             : ؛ قولُكما منكما ثلاثٌ 
ــا يقـــول   m  }|   {  z  y    x   w   v : فـــأنزلَ االله: فمَـــنْ أبـــو عيـــسى، فلـــم يـــدرِ مـ

  ¡  �  ~l  إلى قولِه : m  Xl   ،          فلما نزلت هذه الآياتُ، دعاهما رسولُ االله  
مـا تعـرضُ سـوى    : إنَّـهُ إنْ كـان نبيَّـاً، فـلا ينبغـي لنـا أن نُلاعنَِـهُ، فأبََيَـا، فقـالا           : قالاإلى المُلاعنَة، ف  
 .)١(، فأَقرُّوا بالجِزْية"الإسلامُ، أو الجِزْيةُ، أوِ الحَرْبُ": هذا؟ فقال

 كُــسِرَت ربََاعِيَتُــه يــومَ أُحُــد، وشُــجَّ فــي وجهِــه حتَّــى ســال وروى عــن أنــسٍ أنَّ النبــيَّ 
، "!كيفَ يفُْلِـحُ قـومٌ فعلُـوا هـذا بنبـيهِِّم، وهُـوَ يَـدْعُوهم إلـى ربهِِّـم؟         ": مُ على وجهِه، فقال   الدَّ

                                     
 ). ٢٨: ص (" تفسير عبد بن حميد": انظر) ١(
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ـــفــأنزلَ االلهُ تعال  m   £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {   z  y      x  wl : ى ـــــــــ
 .)١(] ١٢٨: آل عمران[

روايـة، مـن    ) ٤٤٧ ("الـدر المنثـور   "ويبلغُ هذا النوعُ عند عبد بن حُميـد وفـق مـا جـاء فـي                 
 ).%٠٫٠٦(رواية، ويشكل نسبة ) ٧٩١٠(أصل 

 :روايةً، ومن أمثلة ما انفرد به) ٧٠: (وقد انفرد عبدُ بن حُميد بـ
 يخطبُ يـومَ الجُمعُـة؛      بينا النَّبِيُّ   : عن الحسن قال   ما أخرجه عن الحسن البَصْريِّ    @ 

، فلم يبقَ معه إلا رَهْطٌ منهم أبو بكر       بِيَّ  إذ قدمَتْ عِيرُ المدينة، فانفضُّوا إليها، وتركوا النَّ       
والَّـذِي نفـسي بيَـدهِ لـو تتـابعْتُم حتَّـى لا يبقـى               ": وعمرُ، فنزلت هذه الآيةُ، فقـال رسـولُ االله          
 .)٢("معي أحدٌ منكم، لسالَ بكمُ الوَادِي نارًا

 :وهذا جدولٌ يظهرُ نسبةَ ما انفرد به
 لفريابيا أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

 ١/٤٢ ٢٤/١٧٩ ٧٠/٤٤٥ ٦٢/٦٩٤ انفرد بـ 
 %٠٫٠٢ %١٣ %١٦ %٠٫٠٩ النسبة

 .ويظهر أنَّ أكثرَهم انفراداً عبدُ بن حميد، ويليه أبو الشَّيخ، وأقلُّهم الفريابي
وهــذا جــدولٌ يظهــر مقارنــةً بــين روايــاتِ عبــد بــن حُميــد، وبــين روايــات غيــرِه مــن             

 :المفسِّرين مع النِّسَب
 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد نذرابن الم
٤٢/٨٤٢ ١٧٩/٣٣٢٠ ٤٤٧/٧٩١٠ ٦٩٤/٨٩٩٥ 

٠٫٠٥ ٠٫٠٥ ٠٫٠٦ ٠٫٠٨ 

 .ويظهرُ أنَّ مِن أقلُّهم الفريابي، وأبو الشيخ
 : النَّاسخُ والمنسوخُ-ثانياً

                                     
 ). ٥٣: ص (" تفسير عبد بن حميد": انظر) ١(
 ). ١٤/٤٨٦( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٢(
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 محمد بن عبد االله الخضيري. د

رَ كتـابَ   لا يجـوزُ لأحـدٍ أن يفُـسِّ       :  هذا العلمُ منِ أَجلِّ عُلُومِ القُرْآنِ حتَّى قـال الأئمَّـةُ           ديعُ
 . )١(االله إلاَّ بعد أن يعرفَ منهُ النَّاسخَ والمنسوخَ

هَلَكْـتَ  : قـال . لا: أتعرفُ النَّاسِخَ من المنسوخ؟ قال    :  لقَاصٍّ قال أمير المؤمنين عليٌّ     
سْجِدِنَا فَـاخْرُجْ مِـنْ م َـ    : لَـا قَـالَ   : أَتعَْرِفُ النَّاسِخَ منَِ الْمنَسُْوخِ؟ فَقَـالَ     : ، وفي رواية  )٢(وأَهْلَكْتَ

 .)٣(وَلَا تذُكَِّرْ فِيهِ
، وعلـى هـذا فـلا يكـونُ       )٤(رَفْـعُ الحُكْـمِ الـشرعيِّ بخِطـابٍ شـرعيٍّ         : ويُعرَّفُ النَّسْخُ بأنَّهُ  
 .)٥(النَّسْخُ بالعقلِ والاجتهادِ

ومجــالُ النَّــسْخ هــو الأوامــرُ والنَّــواهِي الــشَّرْعيةُ فحَــسْبُ، أمَّــا الاعتقــاداتُ والأخــلاقُ          
فـلا يـدخلهُا النَّـسْخُ      : لُ العِباداتِ والأخبارُ الصَّريحةُ التي ليس فيها معنى الأمـرِ والنَّهْـي           وأُصو
 .)٦(بحالٍ

ــرفُ         ــه تُعـ ــم؛ إذ بمعرفتِـ ــلِ العِلْـ ــد أهـ ــرةٌ عنـ ــةٌ كبيـ ــسوخ أهمِّيـ ــخِ والمنـ ــةِ النَّاسـ ولمعرفـ
 .)٧(الأحكامُ، ويُعرَفُ ما بقي حكمُه وما نسُِخ

ــرِف    وهــو علــمٌ رِوائــيٌّ، إلاَّ   ــرجيحُ، وعُ ــهُ قــد يــدخلُ فيــه الاجتهــادُ، إذا تعــذَّرَ الجمــعُ والتَّ أنَّ
 .)٨(التَّاريخُ

                                     
 ). ٩٩/ ١(از القرآن ؛ معترك الأقران في إعج)٦٦/ ٣(الإتقان في علوم القرآن ) ١(
 ـ  ٢٢٠/ ٣(، وعبـد الـرزاق فـي المـصنف     )١٨٤ ـ ث ١٧٧: ص(أخرجه البيهقي في المـدخل إلـى الـسنن الكبـرى     ) ٢(

 ). ٥: ص(؛ الناسخ والمنسوخ لابن حزم )١٨: ص(الناسخ والمنسوخ للمقري : ، وانظر)٥٤٠٧ث
 ). ٤٨: ص(الناسخ والمنسوخ للنحاس ) ٣(
؛ وخرج بـالحكم رفـع   )١٩٧/ ٥(؛ البحر المحيط في أصول الفقه )١٧٦/ ٢(م القرآن مناهل العرفان في علو ) ٤(

: رفـع الحكـم بمـوت أو جنـون أو إجمـاع أو قيـاس، انظـر       " بخطـاب شـرعي  : "البراءة الأصلية، وخرج بقولنا  
 ). ٢٣٨: ص(مباحث في علوم القرآن لمناع القطان 

ــان مــدة      وذلــك لأن ا): "٣٤٠/ ٢(قــال فــي شــرح مختــصر الروضــة     ) ٥( ــشرعي، أو بي ــا رفــع الحكــم ال لنــسخ إم
 لكان ؛ولو كان للعقل طريق إلى معرفة النسخ بدون النقل         . انتهائه، وكلاهما لا طريق للعقل إلى معرفته      

 ". له طريق إلى معرفة ثبوت الأحكام بدون النقل، وليس كذلك
 ). ٥٥/ ٢(ن علم الأصول ؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق م)٦٨/ ٣(الإتقان في علوم القرآن ) ٦(
 ). ١٧٤/ ٢(مناهل العرفان في علوم القرآن ) ٧(
إن تعــذر الجمــع والتــرجيح يــصار إلــى النــسخ مــع معرفــة المتــأخر، وإلا رجــع إلــى غيرهمــا وقيــل التخييــر إن  ) ٨(

إن المجتهـد يحكـم بـسقوط الـدليلين المتعارضـين، ويرجـع ويـستدل علـى               : تعذر الجمع والترجيح، وقيل   
الأصـل الجـامع لإيـضاح    : حادثة بالبراءة الأصلية، وكأن الـدليلين المتعارضـين غيـر موجـودين، انظـر           حكم ال 

 ). ٢٤١٤/ ٥(، المهذب في علم أصول الفقه المقارن )٦٩/ ٣(الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع 
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ونعني به تعيينَ الآية النَّاسخة، وتعيـينَ الآيـة المنـسوخة، وذلـك لكـي يعمـلَ بالنَّاسـخ،          
ويتــركَ المنــسوخ، وقــد يُنــسخُ الحكــمُ والــتِّلاوةُ، وقــد يُنــسخُ الحكــمُ ولا تُنــسخُ الــتِّلاوةُ،           

 .وهناك نسح للتلاوة دون الحكم أيضاً
 الناســخَ والمنــسوخَ،  "تفــسيره"وللإمــام عبــدِ بــن حُميــد عنايــةٌ بــذلك، فهــو يــذكرُ فــي     

 .ويبينُِّه
m  y    x  w  v  u  t  s : فمـــــثلاً فــــــي تفـــــسير قولِــــــه تعــــــالى  @ 

zl ]خها نهُُـوا أن يُـصَلُّوا وهُـمْ سُـكارَى، ثُـمَّ نـس      : روى عن مجاهدٍ قـال   ] ٤٣: النساء
m  F  E  D  C  B  A نسخَتهَْا  : بتحريمِ الخَمْر، ورُوِي عن ابن عبَّاس قال      

  J  I   H  Gl  ١(] ٦: المائدة[الآية(. 
m  B  A :  فــي تفــسيرِ قــولِ االله تعــالى  "تفــسيره"وروى عبــدُ بــن حُميــد فــي   @ 

       N  M  L  K  JI  H  G    F  E  D  C
    W  V  U  T  S  R  Q  P  Ol ] ــادةَ قــــــال ] ١٥النــــــساء : عــــــن قتــــ

 .)٢(نسََخَتهَْا الحُدودُ
رواية، من أصل ) ٨٦ ("الدر المنثور"ويبلغ هذا النوعُ عند عبد بن حُميد وفق ما جاء في 

 ).%٠٫٠١١(رواية، ويشكل نسبة ) ٧٩١٠(
 :رواية، ومن أمثلة ما انفرد به) ١٨: (وقد انفرد بـ

ذَليَّ سألهُ عـن رجـل طلَّـق امرأتَـه مـن قبـل أن               أنَّ أبا بكر الهُ   : ما أخرجه عن الحسن   @ 
 m  ¼  »  ºl  أمـا نــسَخَتهْا : نعــم ، فقـال لـه أبـو بكـر    : ألهـا مُتعْـةٌ؟ قـال   : يـدخلَ بهـا  

 .)٣(ما نسخها شيءٌ: ؟ قال الحسنُ ]٢٣٧: البقرة[

                                     
 ). ٩٧: ص (" تفسير عبد بن حميد": انظر) ١(
 ).٢/٤٥٦( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ٢(
 ).٣/٢٨( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ٣(
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: المائــدة[ m  °   ̄  ®  ¬  «  ªl : وأخــرج أيــضاً  عــن قتــادةَ فــي قولِــه تعــالى@ 
يعُْـرِضَ عـنهم إن شـاء،      االلهُ نبيَّه أن يحكـمَ بيـنهم بعـدما كـان رخَّـصَ لـه أن          أمرَ: قال] ٤٩

 .)١(فنسختْ هذه الآيةُ ما كان قبلها
 :وهذا جدولٌ يظهرُ نسبةَ ما انفرد به

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

 ١/٦ ٢٣/٣٩ ١٨/٨٦ ١٠/١٢٧ انفرد بـ 
 %٠٫١٦ %٥٩ %٢١ %٠٫٠٩ النسبة

 . أنَّ أكثرَهم انفراداً أبو الشَّيخ، ويليه عبدُ بن حُميدويظهرُ
 :وهذا جدولٌ يظهرٌ مقارنةً بين روايات عبد بن حُميد، وبين روايات غيره من المفسِّرِين

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

٦/٨٤٢ ٣٩/٣٣٢٠ ٨٦/٧٩١٠ ١٢٧/٨٩٩٥ 

٠٫٠٠٧ ٠٫٠١٢ ٠٫٠١١ ٠٫٠١٤ 

 .رَهم ابنُ المنذر، وأقلهم الفريابيُّ، وعبدُ بن حُميد مقاربٌ لأكثرِهمويظهرُ أنَّ أكث
 : المُشكْلُِ-ثالثاً

اسمُ فاعل منِ أشكلَ يُشْكِل إشـكالاً، ومعظـمُ بـابِ هـذه الحـروف            : المُشْكِلُ لغةً 
: أمرٌ مُـشْتَبه؛ أي :  يدورُ حولَ المُشَابهة والمماثلةِ، يقالُ-كما يقولُ ابنُ فارس  –) ش ك ل  (

إذا اخــتلطَ بغيــرهِ، : أشــكل علــيَّ الأمــرُ: ويقــال. هــذا شــابَهَ هــذا، وهــذا دخــل فــي شَــكْلِ هــذا
 .)٢(مُلْتبَِسٌ: وحرفٌ مُشْكِلٌ؛ أي

                                     
، )٢/١٧٨(، و)٢/١٦٦(، وانظــر بقيــة الروايــات التــي انفــرد بهــا فــي    )٥/٣٤٤( للــسيوطي " الــدر المنثــور": انظــر) ١(

، )١٣/٢٩٥(، و  )١٣/٤٣(، و  )١٢/٧٩(، و  )١١/١٠٣(، و  )٥/٣٤٤(، و  )٥/١٦٦(، و  )٣/٧٠٦(، و  )٢/٦٦٢(، و  )٢/٦٥٠(و
 ).١٥/٥٩(، و)١٥/٥٩(، و)١٤/٥٥٤(، و)١٤/٣٥٨(، و)١٤/٣٢٧(، و)١٣/٣٥١(و

 ).شكل: مادة(، )٣/٢٠٤( لابن فارس " معجم مقاييس اللغة": انظر) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٣

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

ــطِلاح   ــشْكِل فــي الاصْ ــا تعريــفُ المُ ــه،   :أمَّ  فقــد تباينــتْ آراءُ العُلَمــاء فــي تحديــد مفهومِ
 .حدِّثين والمفسِّرينوتعريفُه عند الأُصُوليِّين يختلفُ عن تعريفِه عند الم

اســمٌ لمــا يَــشْتبهُ المــرادُ منــه،     : - كمــا يقــولُ السَّرْخــسيُّ  -فتعريفُــه عنــد الأُصُــوليِّين  
 .)١(بدُخوله في أَشْكالِه على وجهٍ لا يُعرفُ المُراد إلاَّ بدليلٍ يتميَّزُ به من بين سائر الأَشْكال

لى فهَْمِ القـارئ ؛ لخُلُوِّهـا مـن الدَّلالـة     فهو  الآياتُ التي قد تشتبهُ ع : وأمَّا عند المفسِّرين  
 .ما احتاج إلى الجَمْعِ مع غيرهِ منَ الرِّوَاياتِ: فالمُشْكِل من الرِّوَاياتِالرَّاجِحةَ لمعناها، 

قد أشكلَ على أهلِ التَّأْويـلِ كمـا   ) القُرْءِ(وقد يكونُ المُشْكِلُ من قبل اللَّفظِ؛ كلفظِ    
 .)٢("تفسيره"يقولُ الطبريُّ في 

ــه تعــالى       ــى، مثــل قول ــشْكِلُ مــن جهــةِ المعن m  µ   ́ ³   ² : وقــد يكــونُ المُ
  º¹   ̧ ¶l ]أهـو  : فإنها مشكلة من حيث معناها في حق دبر المـرأة ]  ٢٢٣: البقرة

فوجـدناها  " أنَّـى : "مثل قبلها في الحل، أو مثل دبـر الرجـل فـي الحرمـة؟ فطلبنـا معنـى كلمـة           
 ".أين"ى ومعن" كيف"مشتركة بين معنى 

: في هذا الموقـع؛ لأن االله تعـالى سـماهن حرثًـا؛ أي            " كيف"وبعد التأمل وجدناها بمعنى     
ــة          ــوطء فــي القبــل حال ــدبر موضــع الفــرث لا الحــرث، واالله تعــالى حــرم ال ــلأولاد، وال ــا ل مزرعً

 .)٣(فالأذى اللازم الموجود في الدبر بطريق الأَوْلَى يكون مانعًا. الحيض للأذى العارض
الإمامُ عبدُ بن حُميد أنَّ المقصودَ بالمتشابه ما قد نسُِخ، وتُركِ، ويُتْلى، روى ذلـك               ويرى  

 mts  r   q  p  o  n  m  ll : عن الضحَّاك في تفـسير قولِـه تعـالى        
 .)٤(] ٧: آل عمران[

 .)٥(وروى عن قتادةَ أنَّه المنسوخُ الَّذي يُؤْمنَُ به ولا يعُْملُ بهِ

                                     
 ).١/١٦٨ (" أصول السرخسي": انظر) ١(
 ). ٤/٥١٢ ("تفسير الطبري": انظر) ٢(

 ). ٣٥٩: ص(الأصلان في علوم القرآن ) ٣(

  ).٢٠: ص (" تفسير عبد بن حميد": انظر) ٤(
 ). ٢١: ص (" تفسير عبد بن حميد": انظر) ٥(
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رواية، من أصل ) ١٥١ ("الدر المنثور"بد بن حُميد وفق ما جاء في ويبلغ هذا النوعُ عند ع
 ).%٠٫٠١٩(رواية، ويشكِّلُ نسبةَ ) ٧٩١٠(

 :رواية، ومن أمثلة ما انفرد به) ٢٧: (وقد انفرد بـ
ــم عـن قولِـه    سُئِل جـابرُ بـن عبـد االله، وابـنُ عبَّـاس            : ما أخرجه عن أبي  صالحٍ قال      @ 
 .)١(ما نَدْرِي ما هُوَ: فقالا] ١: ص[  m  BAl تعالى 

 :وهذا جدولٌ يٌظهرٌ نسبةَ ما انفرد به
 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

 ١/١٨ ٦/٢٤ ٢٧/١٥١ ١٢/١٧٠ انفرد بـ 
 %٠٫٠٦ %٢٥ %١٨ %٠٫٠٧ النسبة

 .ويظهرُ أنَّ أكثرَهم أبو الشيخ، ويليه عبدُ بن حُميد، وأقلُّهم الفريابيُّ
رُ مقارنةً بين رواياتِ عبد بن حُميد، وبين رواياتِ غيرهِ من المفسِّرين وهذا جدولٌ يظه

 :مع النسَِّب
 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

١٩/٨٤٢ ٢٤/٣٣٢٠ ١٥١/٧٩١٠ ١٧٠/٨٩٩٥ 
٠٫٠٢٢ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠١٩ ٠٫٠١٩ 

 .لُّهم أبو الشَّيخويلاحظُ أنَّ أكثرَهم الفريابيُّ، ويليه عبدُ بن حُميد، وابنُ المنذر، وأق
 
 

@      @      @ 

                                     
، )١٠/١٥٧(، و)٨/٥٧٩(، وانظـر بقيـة الروايـات التـي انفـرد بهـا فـي               )١٢/٥٠٢( للـسيوطي    "الـدر المنثـور   ": انظر) ١(

، )١١/٦٩(، و  )١١/٦٦(، و  )١٠/٦٤٩(، و  )١٠/٦٤٠(، و  )١٠/٦٣٩(، و  )١٠/٦٣٤(، و  )١٠/٢٣٥(، و  )١٠/١١٧(، و  )١٠/٩(و
، )٦/٥٦٦(، و   )١٢/٧٣(، و   )١١/٥٢٥(، و   )١١/٢٢٢(، و   )١١/٢٢٢(، و   )١١/٢٢١(، و   )١١/٢٢١(، و   )١١/٢٢٠(، و   )١١/٧٠(و
 ).١٥/٥٣٣(، و)٦/٦٥٢(، و)١٥/١٨٥(، و)١٥/١٨٥(، و)١٤/٦٩١(، و)٦/٥٦٦(و
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 ح التَّفْسيِرلَمكُمَِّلات ومِ: المبحث الخامس
 .ويشتملُ على الحديثِ عن لَطائفِ التَّفسِْير، والوَعظْ، والفَضَائل

 : اللَّطائفُ التَّفْسيريَّةُ-أوَّلاً
ــدَّقِيقَ الـــذ :  التفـــسيرية، وهـــي)٢( النكـــات)١(ونقـــصدُ باللطـــائف ي يلمـــحُ فيـــهِ التَّفـــسيرَ الـ

وهذهِ اللَّطَائفُ يحـرِصُ المفـسِّرون علـى      . المفسِّرُ أمراً لا يظهرُ باديَ الرَّأْيِ منِ سِياقِ الآياتِ        
 .روايتهِا وذكرِها في ثنايا تفاسيرِهم، فهيَ ممَّا يسُْتملَحُ ويسُْتجادُ

معرفتهـا لا تـؤثِّرُ   ومن الملح غالبُ علم المناسباتِ، فهو من بـاب المُلـحِ واللَّطـائفِِ، لأنَّ             
ــه   ــنقص مـــن معرفتـ ــدها لا يـ ــي    . )٣(بالتَّفـــسيرِ، وفقـ ــة التـ ــا مـــن الغرابـ ــا فيهـ ــا لمـ ــمِّيت مُلَحًـ سـ

ــهِ  ثــمَّ اســتعُير مــن لفــظ : قــال الراغــب. يــستعذبها القــارئ ويــستلذُّها حتــى تــستولي علــى لبُِّ
ا مُلَـحُ   وكـذ . )٤(رجـل ملـيحٌ، وذلـك يرجـع إلـى حـسنٍ يغمـض إدراكـه               : المِلح الملاحـةُ، فقيـل    

 .)٥(الكلام وطرائفُه استعيرت من هذا الباب
من العلم ما هو صُلْبٌ، ومنه ما هو مُلَحُ العلم لا من صُـلبِه، ومنـه مـا لـيس            : قال الشاطبي 

 .)٦(من صلب العلم ولا مُلَحه

                                     
صفة مـن صـفات االله   : إذِا صغَرُ، واللطيف: ؛ ولَطُف الشَّيْء يلَْطُف)ضد كثف(لطف الشيء لطفا ولطافة رق   ) ١(

البر بعباده المحسن إلى خلقه بإيصال المنـافع إلـيهم برفـق    :  من أسمائه، ومعناه واالله أعلم    تعالى، واسم 
 ). ٨٢٦/ ٢(؛ المعجم الوسيط )٣٦٤/ ٢٤(؛ تاج العروس )٢٣٥/ ١٣(تهذيب اللغة : ولطف، انظر

 وكـلّ نقطـة مـن     . النكت، جمـع نكتـة، وفـي اللغـة، نكـت الأرض بقـضيبه أو بإصـبعه فأقبـل ينكـت الأرض                     ) ٢(
هـي مـسألة لطيفـة أخرجـت بدقـة نظـر        : نكتة، والنكتـة فـي الاصـطلاح      : بياض في سواد أو سواد في بياض      

نكتــة، لتــأثير الخــواطر فــي    : نكــت رمحــه بــأرض، إذا أثــر فيهــا وســميت المــسألة الدقيقــة       : وإمعــان، مــن 
علــى اســتنباطها، فالنكتــة هــي اللطيفــة المــؤثرة فــي القلــب مــن النكــت، كالنقطــة مــن الــنقط، وتطلــق            

العـين،  : المسائل الحاصـلة بالنقـل المـؤثرة فـي القلـب التـي يقاربهـا نكـت الأرض غالبـا بنحـو الإصـبع، انظـر                         
 . ١١٩٤/ ١: ، تاج العروس، الزبيدي١/٨١: ، التعريفات، الجرجاني٤٣٦/ ١: الخليل

 ). ٧٨: ص(مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر ) ٣(

 ). ٧٧٤: ص(ب القرآن المفردات في غري) ٤(

 . ويظهر أنها أشبهت بحسنها الملح الذي يحُسِّنُ طعم الطعام ويزينِّه) ٥(

 . ، المقدمة التاسعة من مقدمات كتابه  وقد فصَّل هذه الثلاثة، فارجع إليها تكرُّماً)١٠٧/ ١(الموافقات ) ٦(
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ــه، وقــد يكــونُ فــي بعــضِ       ــه؛ لطرافتِ ــوعُ مــن التَّفــسير تنــشَطُ الهِمَــمُ فــي روايتِ وهــذا النَّ
ما يُشيرُ إلى معنى في الآيةِ بعيدٍ، فيسوقُه عند الآية؛ لجمعِ أكبرِ قَـدْرٍ ممكـنٍ مـن                 الأحاديث  

 .الأحاديث في ذلك
 :ومثال ذلك

ــا أخرجــهُ عبــدُ بــن حُميــد عــن قتــادةَ فــي تفــسير قولِــه تعــالى         @  m      {  z  y : م
  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡       �  ~  }  |l] قــــــال ] ١١١: المائــــــدة :

وَحْيٌ تجيءُ بـه الملائكـةُ، ووَحْـيٌ       :  قُلُوبهم ليس بوَحْيِ نبُُوَّة، والوحيُ وَحْيان      وَحْيَ قذَْف في  
 .)١(يُقذَْفُ في قلب العبدِ

روايـة، مـن    ) ٦٠٦ ("الـدر المنثـور   "ويبلغُ هذا النوعُ عند عبد بـن حُميـد وفـق مـا جـاء فـي                  
 ).%٠٫٠٧(رواية، ويُشكِّلُ نسبةَ ) ٧٩١٠(أصل 

 :رواية، ومن أمثلة ما انفرد به) ١٦٦: (د بـوقد انفرد عبدُ بن حُمي
: قال] ١٦: نوح[ m  g  f          e  dl : ما أخرجه عن ابن عبَّاس في قولِه تعالى    @ 

 .)٢(خلق منهنَُّ خلقهَنَُّ كأهل الأرضِ، وليس في السَّماء من ضوئِه شيءٌ
ا، فلمَّـا كـان آخـرُ    تكلَّمُوا قبـل ذلـك وخاصَـمُو   : وأخرج أيضاً عن الحسن البَصريِّ قال     @ 

ــال  ــال] ١٠٨: المؤمنـــون[ m  _      ̂  ]  \l : ذلـــك، قـ ــا   : قـ ــرَ مـ ــوا الكـــلامَ آخـ منُعُِـ
 .)٣(عليهم

 :وهذا جدول يظهر نسبة ما انفر دبه
 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

 ١/٤٨ ١٠٧/٣٠٣ ١٦٦/٦٠٦ ٩٦/٧٣٧ انفرد بـ 
 %٠٫٠٢٠ %٣٥ %٢٧ %١٣ النسبة

 . أكثرَهم أبو الشيخ، ويليه عبدُ بن حميد، وأقلُّهم الفريابيُّويظهرُ أنَّ

                                     
 ).٣/٢٣٠( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ١(
 ).١٤/٧١١( للسيوطي "نثور الدر الم": انظر) ٢(
 ).١٠/٦٢٧( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ٣(
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وهــذا جــدولٌ يظهــرُ مقارنــةً بــين روايــات عبــد بــن حميــد، وبــين روايــات غيــرِه مــن             
 :المفسِّرِين مع النِّسَب

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

٤٨/٨٤٢ ٣٠٣/٣٣٢٠ ٦٠٦/٧٩١٠ ٧٣٧/٨٩٩٥ 

٠٫٠٦ ٠٫٠٩ ٠٫٠٧ ٠٫٠٨ 

 .ويظهرُ أنَّ أقلَّهم الفريابيُّ، وأكثرَهم أبو الشيخ، يليهما ابنُ المنذر، وعبدُ بن حُميد
 : الوَعْظُ-ثانياً

، وقــد عرَّفــه الجُرجــانيُّ بأنَّــه التَّــذكيرُ بــالخيرِ )١( النُّــصْحُ والتَّــذكيرُ بالعواقــب:الــوَعْظُ لغــةَ
 .)٢(فيما يرقُِّ له القلبُ

ــهُ مَوْعِظــةٌ، قــال تعــالى   وقــد وصــفَ االلهُ عــزَّ وجــلَّ   ــهُ بأنَّ m  u  t  s  r :  قُرآنَ
   _  ~  }    |  {     z  y  x  w    vl] ٥٧: يونس.[ 

 :ومثالُ ذلك
m  C  B :  فــي تفــسيرِ قــولِ االله تعــالى   "تفــسيره"مــا رواه عبــدُ بــن حُميــد فــي     @ 

   I  H  G  F  E  Dl ]ة، هـذا فـي الـشَّهَاد     : عن قتادةَ قال  ] ١٣٥: النساء
ــك،        ــدَين، والأقــربين، أو علــى ذي قرابتِ ــا بــنَ آدمَ ولــو علــى نفــسِك، أو الوَال فــأقمِ الــشَّهادةَ ي
اس، وإنَّ االله تعـالى رضـي بالعَـدلْ لنفـسِه،                      وأشرافِ قومِك، فإنَّمـا الـشَّهادةُ الله، وليـست للنَّـ

الضَّعِيف، ومن الصَّادقِ   والإقساط والعَدلْ ميزانُ االله في الأرض، به يردُّ االلهُ من الشَّدِيد على             
على الكاذبِ، ومن المبُْطِـل علـى المحِـقِّ، وبالعَـدلْ يـصدقُ الـصَّادقُ، ويكـذبُ الكـاذبُ، ويـردُّ                     
ــاسُ، يــا بــنَ آدمَ إن يكــن غنيــاً أو       ــدلْ يــصلحُ النَّ المعُْتــدي، ويُوبِّخــه، تعــالى ربُّنــا وتبــارك، وبالعَ

لى بغنَِـيِّكم وفقيـركِم، ولا يمنعْـك غنـى غنـيٍّ، ولا فقـرُ              االلهُ أَوْ : فقيراً، فااللهُ أَوْلى بهما، يقول    

                                     
 ).وعظ: مادة (" مختار الصحاح": انظر) ١(
 ).٣٢٧: ص( للجرجاني " التعريفات": انظر) ٢(



 

 
٣٠٨

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

وذكـر لنـا أنَّ نبـيَّ االله موسـى عليـه           : فقير أن تشهدَ عليه بما تعلمُ؛ فإنَّ ذلك من الحقِّ، قال          
 .)١(العَدلُْ أقلُّ ما وضعتُ: يا ربُّ، أيُّ شيءٍ وضعتَ في الأرضِ أَقلَّ؟ قال: السلام قال

روايـة، مـن   ) ٤٤٣ ("الـدر المنثـور  "عبد بـن حُميـد وفـق مـا جـاء فـي       ويبلغ هذا النوعُ عند    
 ).%٠٫٠٥(رواية، ويشكِّلُ نسبةَ ) ٧٩١٠(أصل 

 :رواية، ومن أمثلة ما انفرد به) ١٠٥: (وقد انفرد عبدُ بن حُميد بـ
: قال] ٩: الطارق[ m      j      i  hl : ما أخرجهُ عن الرَّبيع بن خثَُيْم في قولِه تعالى  @ 

: ومـا بـدوائهن؟ قـال     : سَّرَائرُ التي تَخفَْينَْ من النَّاس، وهنَُّ الله بواد، داووهُـنَّ بـدوائهن، قيـل             ال
 .)٢(أن تتوبَ ثُمَّ لا تعود

: المعـارج [ m  é  è  ç      æ  åäl : وأخرج أيضاً عن قتـادةَ فـي قولِـه تعـالى          @ 
 .)٣(إنَّما خُلِقْتَ من قذََر يا بنَْ آدمَ، فاتَّقِ االله: قال] ٣٩

 :وهذا جدولٌ يظهرُ نسبةَ ما انفرد به
 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

 ٠ ٤٩/١٥٢ ١٠٥/٤٤٣ ٥٤/٣٧٤ انفرد بـ 
 ٠ %٣٢ %٢٤ %١٤ النسبة

ويظهــرُ أنَّ أكثــرَهم أبــو الــشيخ فــانفرد فــي ثُلُــث المــرويِّ عنــهُ فــي ذلــك، يليــه عبــدُ بــن  
 .د الفريابيُّ في شيءٍ من ذلكحُميد وبعده ابن المنذر، ولم ينفر

 وهذا جدولٌ يظهر مقارنةً بين روايات عبد بن حميد
 :وروايات غيره من المفسِّرِين مع النِّسَب

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

١٤/٨٤٢ ١٥٢/٣٣٢٠ ٤٤٣/٧٩١٠ ٣٧٤/٨٩٩٥ 

٠٫٠١٦ ٠،٠٤ ٠،٠٥ ٠،٠٤ 

                                     
 ).٢/٧١٥( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ١(
 ).١٥/٣٥٢( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ٢(
 ).١٤/٧٠١( للسيوطي "نثور الدر الم": انظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٩

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 .م عبدُ بن حُميدويظهرُ أنَّ أقلَّهُم الفريابيُّ، وأكثره
 : الفَضَائلُ-ثالثاً

 : الفَضِيلةُ لغة
الزيـادة  : مـن ذلـك الفـضل   . الفاء والضاد والـلام أصـل صـحيح يـدل علـى زيـادة فـي شـيء                

الدَّرَجـةُ والرفِّعَْـةُ فـي الفَـضْلِ، والفَـضْلُ والفَـضِيلةُ ضِـدُّ الـنَّقْصِ والنَّقِيـصة،                  : والفـضيلة . والخير
 .)١(الإحسان: والإفضالُ

ــدان أو غيــرِ  :والمــراد بالفــضائلِ هُنــا  المرويَّــاتُ التــي وردت فــي الفــضائلِ لأشــخاص أو بُلْ
ذلك، فهي اسم لما يحصل به للإنسان مزية على الغير وهـي أيـضا اسـم لمـا يتوصـل بـه إلـى                        

هي الخصلة الجميلة التي يحـصل لـصاحبها بـسببها          : فالفضيلة. )٢(السعادة ويضادها الرذيلة  
ة إما عند الحـق وإمـا عنـد الخلـق والثـاني لا عبـرة بـه إلا إن أوصـل إلـى الأول                     شرف وعلو منزل  

فإذا قلنا فلان فاضل فمعناه أن له منزلة عند االله وهـذا لا توصـل إليـه إلا بالنقـل عـن الرسـول          
فإذا جاء ذلك عنه إن كان قطعيا قطعنا به أو ظنيا عملنـا بـه وإذا لـم نجـد الخبـر فـلا خفـاء                       

ن أعانه االله علـى الخيـر ويـسر لـه أسـبابه أنـا نرجـو حـصول تلـك المنزلـة لـه لمـا                           أنا إذا رأينا م   
 .)٣(جاء في الشريعة من ذلك

الفـضائل لاتـدرك    : وهو من التَّفسيرِ الرِّوائيِّ، ولا مجالَ للاجتهادِ فيـه، ولـذا قـال العلمـاء              
، وإِحْـسَانٌ   )٥( عَطَـاءٌ وَإِحْـسَانٌ    ، وَإِنَّمَا هِيَ منِْ اللَّـهِ     )٤ (بالقياس، وإنما تؤخذ توقيفا من النبي       

 .)٦(منَِ اللَّهِ لِمنَْ شَاءهَُ

                                     
؛  لــسان العــرب )١٧٩١/ ٥(؛ الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة  )٥٠٨/ ٤(؛ مقــاييس اللغــة )٤٤/ ٧(العــين ) ١(

 ). ٢٤٠: ص(؛  مختار الصحاح )٥٢٥/ ١١(

 ). ١٩٩: ص(معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ) ٢(

 ). ١٥/ ١٣(؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٤٥/ ٢(؛ فيض القدير )٣٤/ ٧(فتح الباري لابن حجر ) ٣(

 ). ٥٥٦/ ٤(؛ شرح صحيح البخارى لابن بطال )١٣٣/ ٦(؛ فتح الباري لابن حجر )٥/ ٦(فتح الباري لابن حجر ) ٤(

 ). ١٩٣/ ٧(طرح التثريب في شرح التقريب ) ٥(

 ). ٤/ ٣(شرح الزرقاني على الموطأ ) ٦(



 

 
٣١٠

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

 :وهذه أمثلةٌ على ذلك
ــه تعــالى  "تفــسيره"أخــرج عبــدُ بــن حُميــد فــي   @  �  ¡  ¢  m :  فــي تفــسير قولِ

  ¦  ¥  ¤    £l] كانـــت تقـــومُ حتَّـــى : عـــن مجاهـــدٍ قـــال] ٤٣: آل عمـــران
 .)١(تتورَّمَ قَدَمَاها

 m   ih  g  f  e  dl : وأخـــرج عبـــدُ بـــن حُميـــد فـــي تفـــسير قولـــه تعـــالى @ 
 .همُ التَّابعُِون: عن عكرمةَ قال] ٣: الجمعة[

 .)٢(منَْ رَدِفَ الإسلامَ من النَّاسِ كُلهِِّم: وعن مجاهدٍ قولَه@ 
روايـة، مـن   ) ٤٥٠ ("الـدر المنثـور  "ويبلغ هذا النوعُ عند عبد بـن حُميـد وفـق مـا جـاء فـي                 

 ).%٠٫٠٥٦(رواية، ويشكِّلُ نسبةَ ) ٧٩١٠(ل أص
 :رواية، ومن أمثلة ما انفرد به) ٨٠: (وقد انفرد عبدُ بن حُميد بـ

~  _ ̀   m  b  a : لمَّـــا نزلـــت :  مـــا أخرجـــهُ عـــن ســـعيد بـــن جبَُيـــر قـــال      @ 
dcl ]لا إلهَ إلا االله حسنةٌ؟ قال     ! يا رسولَ االله  : قال رجلٌ من المسلمين   ] ١٦٠: الأنعام :

 .)٣("عم أفضلُ الحسََناتِن"
´  m   ̧ ¶  µ : وأخــــرج أيــــضاً عــــن أبــــي العاليــــةِ فــــي قولــــه تعــــالى  @ 

  »º     ¹l ]الصَّلاةُ فيها ثلاثُ خِلال، الإخْلاصُ، والخَشْيةُ،      : قال] ٤٥: العنكبوت
ــأمرهُ       ــالإخلاصُ يـ ــذه الخِـــلال فلـــيس بـــصلاةٍ، فـ ــا مـــن هـ ــلُّ صـــلاةٍ لـــيس فيهـ وذكـــرُ االله، فكـ

 .)٤(الخشيةُ تنهاهُ عن المنكر، وذكرُ االله القُرآن يأمرهُ وينهاهُبالمعروف، و

                                     
 ).٣٠: ص (" تفسير عبد بن حميد": انظر) ١(
      ). ١٤/٤٥٦( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ٢(
 ).٦/٢٩٥( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ٣(
، )٣/٤٣٠(، و)٣/٤٣٦(، و)٣/٢٥١(، و)٢/٢٨(، و)٢/٢٤(، وانظـــر )١١/٥٥٠( للـــسيوطي "الـــدر المنثـــور ": انظـــر) ٤(

 ).٦/٨(، و)٤/١٧(، و)٣/٦١٩(و
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 :وهذا جدولٌ يظهرُ نسبةَ ما انفرد به
 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

 ١/٣٢ ٥٦/١٨٤ ٨٠/٤٥٠ ٥٩/٥٦٣ انفرد بـ 

 %٠٫٠٣٠ %٣٠ %١٨ %١١ النسبة

 .يد، وأقلُّهم الفريابيُّويظهرُ أنَّ أكثرَهم أبو الشيخ، ويليه عبدُ بن حُم
وهذا جدولٌ يظهرُ مقارنةً بين روايات عبد بن حُميد، وبين روايات غيرهِ من المفسِّرين 

 :مع النسَِّب
 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

٣٢/٨٤٢ ١٨٤/٣٣٢٠ ٤٥٠/٧٩١٠ ٥٦٣/٨٩٩٥ 

٠٫٠٣٨ ٠٫٠٥٥ ٠٫٠٥٦ ٠٫٠٦٣ 

 . ذلك الفريابيويلاحظُ أنَّ من أقلِّهم عنايةً في
 : أسرارُ الكلمات-رابعاً

وربَُّمــــا يــــشتبهُ هــــذا النــــوعُ مــــن التَّفــــسير بالتَّفــــسير باللُّغَــــة أو بــــشرح المفُْــــرَدات، أو  
بالاشتقاقِ، لكن ليس طريقُ معرفتِه اللُّغةََ فقط، بـل فـي الغالـب لا بُـدَّ مـن التَّوقِيـف، ولكـن               

لمفسِّر العلومُ الواسعةُ بحيثُ يُدْركُِ من أسـرار        تدخلُ فيه شائبةُ اجتهاد، إذا توفَّرت في ا       
 .كلمات القُرآن وأسرار الشَّريعةِ ما لا يُدركُِه غيرهُ

 :مثال ذلك
ــالى   @  ــد فـــي تفـــسير قـــولِ االله تعـ ــا أخرجـــه عبـــدُ بـــن حُميـ |  {  ~  m : مـ

  ¤  £  ¢  ¡   �l ]عن ابـن عبـاس      ] ٢٩: الحج   ــما قـال :
 .)١(تِق من الجبَابرَةِالبيتُ العَتِيقُ؛ لأنَّهُ أُعْ

: البقـرة [ m  a   ̀ _   ̂     ]  \l : وأخرج أيضاً عـن قتـادةَ فـي قولـهِ تعـالى           @ 
هذا نعَْتُ المنافق، نعتَ عبدًا خائنَ السَّرِيرة، كثيرَ الإِخْـلاف، يَعـرِفُ بلـسانِه،              : الآية، قال ] ٨

                                     
 ).٦/٤١(ي  للسيوط" الدر المنثور": انظر) ١(



 

 
٣١٢

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

ــه، ويــصبحُ       ــسانِه، ويخــالفُ بعملِ ــصَدقُِّ بل ــه، ويُ ــرُ بقلبِ ــرهِ،    وينُكِ ــى غي ــسِي عل ــى حــالٍ، ويُمْ عل
 .)١(ويتكفَّأ تكفُّؤَ السَّفينة كُلَّما هبَّت ريحٌ هَبَّ فيها

رواية، من أصل ) ٤٧ ("الدر المنثور"ويبلغ هذا النوعُ عند عبد بن حُميد وفق ما جاء في 
 ).%٠٫٠٠٥٩(رواية، ويشكل نسبةَ ) ٧٩١٠(

 :ثلة ما انفرد بهرواية، ومن أم) ١١: (وقد انفرد عبدُ بن حُميد بـ
التَّـسنْيمُ أفـضلُ شـرابِ أهـل الجنَّـة، ألـم تـسمعْ يقـال                : ما أخرجه عن عكرمـةَ قـال      @ 
 .)٢(!إنَّه لفي السَّنَام من قولِه؟: للرَّجُل
ــرٌ، فهــي كــأسٌ، وإذا لــم  : ـــما قــالوأخــرج أيــضاً عــن ابــن عبَّــاس @  إذا كــان فيهــا خَمْ

 .)٣(يكن فيها خمرٌ، فليس بكأسٍ
 : يظهرُ نسبةَ ما انفرد بهوهذا جدولٌ

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

 ٠ ٩/٢٢ ١١/٤٧ ١٠/٦٣ انفرد بـ 

 ٠ %٤١ %٢٣ %١٦ النسبة

ويظهرُ أنَّ أكثرَهم أبو الشيخ، يليه عبـدُ بـن حميـد، فـابنُ المنـذر، ولـم ينفـرد الفريـابيُّ            
 .بشيء في ذلك

 عبد بن حُميدوهذا جدولٌ يظهرُ مقارنةً بين روايات 
 : وبين روايات غيره من المفسِّرين مع النسَِّب

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

٥/٨٤٢ ٢٢/٣٣٢٠ ٤٧/٧٩١٠ ٦٣/٨٩٩٥ 

٠،٠٠٥٩ ٠،٠٠٦٦ ٠،٠٠٥٩ ٠،٠٠٧٠ 

                                     
 ).١/١٥٧( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ١(
 ).١٥/٣٠٨( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ٢(
ــر) ٣( ــور ": انظـ ــدر المنثـ ــر)١٥/٢١٠( للـــسيوطي " الـ ، )٦/٥٩٣(، و)١٢/٣٢٠(، و)١٠/٩(، و)١/١٥٧(، و)١/١٢٢: (، وانظـ

 ).١٥/٣٠٢(، و)١٥/٢٥٣(، و)١٤/٣٣(و
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 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 .ويظهرُ أنَّ أكثرَهم  ابنُ المنذر
 : كلُّيَِّاتُ التفسير-خامساً

ــرِدة فــي النَّظــرِ فــي   هــ: المــرادُ بكُلِّيــاتِ التَّفــسيرِ و مــا اســتنبطَهُ العُلَمــاءُ مــن قاعــدةٍ مُطَّ
 .)١(سِياق آيات القُرآن

ــرادُ بهــا  ــرآنِ علــى معنــىً   : وكُلِّيــاتُ القــرآنِ تُطْلــق ويُ الألفْــاظُ والأســاليبُ الــواردةُ فــي القُ
كَ هو اسْتِقْرَاءُ   مُطَّرِد، وهذهِ الإطْلاقاتُ الكُلِّية يُطْلقها بعضُ المفسِّرينَ، وعُمْدتهُم في ذل         

ــذا اللفـــظِ أو        ــي هـ ـــه فـ ــرآنِ وطريقتِـ ــادةِ القـ ــى عـ ــسِّرُ علـ ــريم بحيـــثُ يقـــفُ المفـ ــرآنِ الكـ القـ
 .)٢(الأسلوبِ

 .)٣(وقد تقرَّرَ في الأُصُولِ أنَّ الاستقراءَ التامَّ حُجَّةٌ بلا خِلاف: قال الشنقيطيُّ

 :ولِلمفسِّرينَ في إيرادِ الكُلِّيات طريقتان
كُلُّ شيءٍ في القُـرْآن رِجْـزٌ فهـو    :  الإطْلاقُ؛ كقولِ ابن عباس وابنِ زيد  :ولىالطريقةُ الأُ 

 .عذابٌ
، وهو نـوعٌ مِـن  الكُلِّيـاتِ؛ لأنَّ    )٤(الأفْراد:  الإطْلاقُ مع الاستثناء، وتسُمَّى    :الطريقةُ الثَّانيةُ 

 .)٥(الاستثناءَ معِْيار العُمُومِ كما هو مُقرَّرٌ عندَ أهل العلم
 :لكومثال ذ

) أو أو(كُلُّ شيءٍ فـي القُـرآن      :  عن عطاءٍ قال   "تفسيره"ما أخرجه عبدُ بن حميد في       @ 
 .)٦(يختارُ منه صاحبُه ما شاء

                                     
ــر عنهــا بألفــاظ أخ ــ  ) ١( ــات التفــسير : رى نحــووقــد يعب  وقواعــد ، وعــادات القــرآن ، ومــصطلحات القــرآن ،كلُيَّ

 .  ومن شأن القرآن، ومنهج القرآن، وطريقة القرآن، ومُشرََّكات القرآن، ومشتركات القرآن،القرآن

 ). ١٤٤/ ٢(الإتقان في علوم القرآن : انظر/ معرفة الوجوه والنظائر: وهو فرع من نوع) ٢(

 ). ٣٢٧/ ١(في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان ) ٣(

فلمـا  {كل ما في القرآن من ذكر الأسف فمعناه الحزن إلا : الأفراد؛ وهو المستثنى من الكليات كقولهم    ) ٤(
 ). ١٥٦/ ٢(الإتقان في علوم القرآن : فمعناه أغضبونا، انظر} آسفونا

 ). ١٣٤/ ٣(المنير ؛ مختصر التحرير شرح الكوكب )٢٣٦٧/ ٥(التحبير شرح التحرير ) ٥(

 ).١/٥١٦( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ٦(
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: قـال   ] ١٧: الأنبيـاء  [m  }  |  {l : وأخرج أيضاً عن مجاهدٍ في قولِه تعالى      @ 
 ومـا خلقنـا جنََّـةً       :ما كنَُّـا فـاعلين ، يقـولُ       : ؛ أي ]١٧: الأنبياء[ m   ̀ _    ~l من عندنا   

 .)١(فهو إنكارٌ) إن(حسَِاباً، وكُلُّ شيءٍ في القُرآن  ولا ناراً، ولا مَوْتاً ولا بعَثْاً ولا
رواية، من أصل ) ٣٢ ("الدر المنثور"ويبلغُ هذا النوعُ عند عبد بن حُميد وفق ما جاء في         

 ).%٠٫٠٠٤(رواية، ويشكِّلُ نسبةَ ) ٧٩١٠(
 :روايات، ومن أمثلة ما انفرد به) ٩: ( بـوقد انفرد عبدُ بن حُميد

أعدَلهم، : ؛ يعني] ٢٨: القلم [m   d  cl : ما أخرجه عن عكرمةَ في قولِه تعالى  @ 
 .)٢(وكُلُّ شيءٍ في كتاب االله أوسطُ فهو أَعْدلُ

: قــــال ] ١٨: يــــس [ m  {l : وأخــــرج أيــــضاً عــــن مجاهــــدٍ فــــي قولــــه تعــــالى      @ 
 .)٣( في القُرآن كلِّه الشَّتْمُوالرَّجْمُ: لنَشْتُمنََّكُم، قال

 :وهذا جدولٌ يظهرُ نسبةَ ما انفرد به
 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

 ٠ ٦/١٤ ٩/٣٢ ١٤/٤٨ انفرد بـ 

 ٠ %٤٣ %٢٨ %٢٩ النسبة

ويظهــرُ أنَّ أكثــرَهم أبــو الــشيخ، ويليــه ابــنُ المنــذر، وعبــدُ بــن حُميــد، وأنَّ الفريــابيَّ لــم 
 . شيء من ذلكينفرد في

 وهذا جدولٌ يظهرُ مقارنةً بين روايات عبد بن حُميد 
 :وبين روايات غيره من المفسِّرين مع النسَِّب

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

١/٨٤٢ ١٤/٣٣٢٠ ٣٢/٧٩١٠ ٤٨/٨٩٩٥ 

٠،٠٠١ ٠،٠٠٤ ٠،٠٠٤ ٠،٠٠٥ 

                                     
 ).٥/٦٢٠( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ١(
 ).١٤/٦٤١( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ٢(
 ).١٢/٣٣٧( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ٣(
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 .ويظهرُ أنَّ أكثرَهم ابنُ المنذر، وأقلُّهم الفريابيُّ
 : أمثالُ القرُآن-سادساً

 تصويرُ المعـاني بـصُورةِ الأشـخاص؛ لأنهـا أثبـتُ فـي الأذهـان؛ لاسـتعانةِ                  :المرادُ بالأمثال 
 .)١(الذِّهنْ فيها بالحواسِّ

ــالى  ــال تعـــــــ m    À  ¿  ¾  ½¼     »  º  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³ : قـــــــ
  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Ál ]وقــال]٥٨: الــروم ، : m  h  g  f

k  j  i    l ]٢١: الحشر.[ 
إنَّ القُـرْآن نـزلَ علـى خمـسةِ       ": قـال رسـولُ االله      : أخرج البيهقيُّ عـن أبـي هُريـرةَ قـال         

ــه ــوا الحــرامَ،      : أوجُ ــالحلالِ، واجتنَبُِ ــال، فــاعمَلُوا ب ــشَابه، وأمث ــم، ومُتَ حــلالٍ، وحــرامٍ، ومحكَ
 .)٢("لِواتَّبعُِوا المُحْكمَ، وآمنُِوا بالمتشابهِ، واعتبروا بالأَمثَْا

من أعظمِ علم القُرآن علمُ أمثالِه، والنَّاسُ فـي غفلـةٍ عنـهُ؛ لاشـتغالهمْ               : قال الماورديُّ 
 .)٣(بالأمثالِ، وإغفالهم الممثَّلات، والمثلُ بلا ممثَّلِ كالفرسِ بلا لجام، والنَّاقة بلا زِمَام

ــا يجــبُ علــى المجتهــد معرفتُــه مــن عُ  : وقــال غيــرهُ لــوم القــرآن، قــد عــدَّه الــشافعيُّ ممَّ
 .)٤(ثم معرفةُ ما ضُرِب فيه من الأمثالِ الدَّوَالِّ على طاعتِه، المبينِّة لاجتنابِ معصيتِه: فقال

إنَّما ضربَ االله الأمثالَ فـي القُـرآن تـذكيرًا ووَعْظًـا، فمـا اشـتملَ                : وقال الشيخُ عِزُّ الدِّين   
 أو ذَمٍّ أو نحـوِه؛ فإنَّــهُ يـدلُُّ علــى   منهـا علـى تفــاوتِ ثـوابٍ، أو علـى إحبــاطِ عمـل، أو علــى مَـدْحٍ      

 .)٥(الأحكام
ــرةٌ     : وقــال غيــرهُ  ــسْتفادُ منــه أمــورٌ كثي ــوَعظُْ،  : ضــربُ الأمثــالِ فــي القــرآن يُ ــذكيرُ وال التَّ

والحَثُّ، والزَّجْرُ، والاعتبارُ، والتَّقريرُ، وتقريبُ المُـرادِ للعَقْـل، وتـصويرهُ بـصُورةِ المحـسوس،           

                                     
 ).٢/٢٤٢( للسيوطي "الإتقان": انظر) ١(
/ ٣(، وقال الألباني في سلسلة الأحاديـث الـضعيفة   )٢٠٩٥ ـ ح  ٥٤٨/ ٣(يمان أخرجه البيهقي في شعب الإ) ٢(

 . ضعيف جداً): ١٣٤٦ ـ ح٥٢٣

 ).٣٥٢/ ١(؛ معترك الأقران في إعجاز القرآن )٤٤/ ٤(الإتقان في علوم القرآن ) ٣(
 ).٣٤: ص( للإمام الشافعي "الرسالة": انظر) ٤(
 ). ١٤٣: ص(عز بن عبد السلام  لل"الإمام في بيان أدلة الأحكام": انظر) ٥(
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رُ المعانيَ بصُورةِ الأشخاص؛ لأنَّها أثبتُ في الأذهانِ؛ لاستعانة الـذِّهنْ فيهـا          فإنَّ الأمثالَ تصوِّ  
 .)١(بالحواسِّ، ومن ثمَّ كانَ الغرضُ من المثل تشبيهَ الخفيِّ بالجليِّ، والغائبِ بالمشاهَدِ

ثَّـوَاب  وتأتي أمثالُ القُرآن مشتملةً على بيان تفاوُتِ الأَجْرِ، وعلى المـدحِ والـذَّمِّ، وعلـى ال               
: والعِقَـــاب، وعلـــى تفخـــيمِ الأمـــرِ أو تحقيـــرهِ، وعلـــى تحقيـــقِ أمـــرٍ أو إبطالِـــه، قـــال تعـــالى          

m  u  t   sl  ]فامتنََّ علينا بذلك لما تضمَّنَهُ من الفوائدِ ]٤٥: إبراهيم ،. 
ــه تعلــيمُ البيــانِ، وهــو مــن خــصائصِ هــذه     : "البُرهــان"قــال الزَّركــشيُّ فــي   ــن حكمتِ ومِ

 .)٢(الشريعة
التَّمثيـــلُ إنَّمـــا يُـــصارُ إليـــه لكـــشفِ المعـــاني، وإدنـــاءِ المتـــوهَّم مـــن  : وقـــال الزمخـــشريُّ

الشَّاهِد، فإن كان الممثِّلُ له عظيمًا كان المتمثِّـل بـه مثلَـه، وإن كـان حقيـرًا كـان المتمثِّـلُ           
 .)٣(به كذلك

نٌ لـيس بـالخفيِّ   لضرب العربِ الأمثالَ واستحضارِ العلماء النظائرَ شأ    : وقال الأصبهانيُّ 
في إبرازِ خفَيَّاتِ الدَّقائقِ، ورفعِ الأستار عن الحقـائقِ، تُرِيـكَ المتخيَّـلَ فـي صـورةِ المتحقِّـق               

 .)٤(والمتوهَّم في معرِض المتيقَّن، والغائبَ كأنَّه مشاهدٌ
 فإنَّـهُ  وفي ضربِ الأمثال تبكيتٌ للخَصْم الشَّديدِ الخُصُومةِ، وقمعٌ لسَوْرةِ الجامِح الأبيِّ،    

يؤثِّرُ في القُلُوبِ ما لا يُؤثِّرُ وصفُ الشَّيء في نفـسِه، ولـذلك أكثـرَ االله تعـالى فـي سـائرِ كُتُبـه                       
ــوَر الإنجيــلِ ســورةٌ تُــسمَّى ســورةَ الأمثــال    ، وفَــشَتْ فــي كــلام النبــيِّ   )٥(الأمثــالَ، ومــن سُ

 .وكلامِ الأنبياءِ والحُكَماء
رواية، ويشكِّلُ ) ٧٩١٠(رواية، من أصل ) ٤١( ذلك وقد بلغت رواياتُ عبد بن حُميد في    

 ).%٠٫٠٠٥(نسبةَ 

                                     
 ). ١٥٥/ ١(؛ الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان باالله )٤٥/ ٤(الإتقان في علوم القرآن ) ١(

 ).١/٤٨٧( للزركشي "البرهان في علوم القرآن": انظر) ٢(
 ).١/١٣٩( للزمخشري "الكشاف": انظر) ٣(
 ).٢/٣٤٤( للسيوطي "الإتقان": انظر) ٤(
 ).٢/٣١٢(مفاتيح الغيب تفسير : ظران) ٥(
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 :روايات، وهي) ٣(وقد انفرد عبدُ بن حُميد بـ 
ــه تعـــالى     @  ــي قولـ ــةَ فـ ــن عكرمـ ــه عـ ــا أخرجـ \       [ ̂    _  `  m  c  b  a : مـ

edl ]١(فعلُ الكافر مثلُ فعل البهيمة تسمعُ الصَّوْتَ ولا تعقِلُ]: ١٧١: البقرة(. 
آيةُ من كتـاب االله مـا وجـدتُ أحـدًا يَـشفِْيني             : قال عمرُ : وأخرج أيضاً عن عطاءٍ قال      @ 

]  ٢٦٦: البقرة[ m  f  e  d  c    b     a   ̀ _  ^l : عنها؛ قولُه تعالى 
إنـي أجـدُ فـي نفـسِي منهـا، فقـال لـه             ! يـا أميـرَ المـؤمنين     : حتَّى فرغ من الآية، قـال ابـنُ عبَّـاس         

أيحــبُّ : هــذا مثــلٌ ضــربَهُ االله، فقــال   ! يــا أميــرَ المــؤمنين  : سَك؟ فقــالفلــم تحقــرُ نف ــ : عمــرُ
أحـدكُُم أن يكــونَ عمــرهَ يعمــلُ بعمـلِ أهــل الخيــرِ، وأهــل الـسَّعادة حتَّــى إذا كبِــرَت سِــنُّه،    
واقترب أجلُه، ورقََّ عظمُـه، وكـان أحـوجَ مـا يكـونُ إلـى أن يخـتمَ عملَـهُ بخيـر، عمـلَ بعمـل                       

 .)٢(فوقعت على قلب عُمرَ وأعجبتْهُ: عملَه فأحرقه، قالأهل الشَّقاء، فأفسد 
حـين  : قال] ٢٩: الفتح [m  g  f           el : وأخرج أيضاً عن مجاهدٍ رحمه االله   @ 

: قـال   m  l  k   j  il قَـوَّاه،  ]  ٢٩: الفتح[ m  hl تخرجُ منه الطاقةُ، 
 .)٣(على مثل المسلمين

 :هوهذا جدولٌ يظهرُ نسبةَ ما انفرد ب
 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر

 ١/٢ ٠ ٣/٤١ ٥/٥٤ انفرد بـ 

 %٠٫٥ ٠ %٠٫٠٧ %٠٫٠٩ النسبة

 .ويظهرُ أنَّ أكثرَهم ابنُ المنذر، ويليه عبدُ بن حميد

                                     
 ).٢/١٣٠( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ١(
 ).٣/٢٥١( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ٢(
 ).١٣/٥٢٥( للسيوطي " الدر المنثور": انظر) ٣(
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 محمد بن عبد االله الخضيري. د

 وهذا جدولٌ يظهرُ مقارنةً بين روايات عبد بن حُميد
 : وبين روايات غيره من المفسِّرين مع النسَِّب

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ذرابن المن

٢/٨٤٢ ١٦/٣٣٢٠ ٤١/٧٩١٠ ٥٤/٨٩٩٥ 

٠٫٠٠٢ %٠٫٠٠٤ %٠٫٠٠٥ %٠٫٠٠٦% 

 .ويظهرُ أنَّ أكثرَهم ابنُ المنذر، يليه عبدُ بنُ حميد، وأقلُّهم الفِرْيابيُّ
 "هتفسير"جدولٌ يوضِّحُ ما بحثناه سابقاً من أنواع الرِّوَايات عند الإمام عبد بن حُميد في 

 "الدُّرِّ المنثور"من خلال تفسير 
 نوع التفسير عدد الروايات النسبة

 تعيين المراد ٤٩٧٠ ٦٣

 شرح مفردات ١٠٣٨ ٢١

 فقه ٥٨٧ ٧٫٥
 أسباب نزول ٤٤٧ ٠٫٠٦
 مرفوع نبوي ٤٩٩ ٠٫٠٦
 تفسير بالسنة ٣٣٥ 
 الإسرائيليات ٢٤٦ ٠٫٠٣
 التفسير بالقرآن ١١٨ ٠٫٠١٥
 سيريةاللطائف التف ٦٠٧ ٠٫٠٨
 القراءات ٦١٢ ٠٫٠٧٧
 الفضائل ٤٥٧ ٠،٠٥٨
 الناسخ والمنسوخ ٨٦ ٠،٠١١
 المشكل ١٥١ ٠٫٠١٩
 الأمثال ٤١ ٠٫٠٠٥٢
 اللغة ٧٥ ٠٫٠٠٩٥
 الكليات ٣٢ ٠٫٠٠٤٠
 الوعظ ٤٤٨ ٠٫٠٥٦٦

 أسرار الكلمات ٤٧ ٠٫٠٠٥٩
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ابة والتـابعين، وأتبـاع   طبقات رواة التفـسير عـن كُـلٍّ مـن الـصَّح           : المبحث السادس 
 التابعين

 للـسُّيوطي، وجـدنا أنَّ الإمـامَ عبـدَ بـن حميـد مـن                "الـدر المنثـور   "من خلال عرض كتاب     
أكثـــر مفـــسِّري الـــسَّلفِ عنايـــةً بتفـــسير التَّـــابعين،  ونجـــدهُ يُكثِْـــرُ مـــنَ الرِّوَايـــة عـــن قتـــادةَ،  

 .ومجاهدٍ، وابن عبَّاس، والحسنِ، وروايتُه عن غيرهِم قليلةٌ
 :وهذا جدولٌ يوضِّحُ ما قلناه مقارناً مع غيرِه

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر الراوي

 ٢٢٠ ٥٩٤ ٧٨٤ ٢٢٤٦ ابن عباس

 ٦٤ ٨١ ٢٢٦ ٢٧٩ ابن مسعود

 ٣٥ ٥٨ ١١٤ ١٤٣ علي

 ١٠ ٦٢ ١٠٢ ١٢٧ أبو هريرة

 ٤ ٧٩ ١١٠ ١٠٠ أنس

 ٢ ٢١ ٦٦ ٨٩ عائشة

 ٣٥٧ ٣٦٧ ١٤٩٦ ١٤٥٨ مجاهد

 ١ ٣٥٣ ١٧٤٥ ١٠٤٧ تادةق

 ١ ١٥٠ ٩ ٥٥ السدي

 ٦ ١٤٧ ٤٤٣ ٢٨٤ الحسن

 ٩ ٨٤ ٢٥٦ ٢٢١ ابن جبير

 ١٥ ٨٢ ٣٨٩ ٢٨١ عكرمة

 ١ ٤٨ ١٠٧ ٨٥ عطاء

 ٠ ١٧ ٦٨ ٤٢ أبو العالية

 ٠ ٣١ ٦٠ ٢٤ الربيع

 ٢ ٢٣ ٦٩ ٦٦ الشعبي

 ٠ ٢١ ٩٢ ٥٧ النخعي

 ٠ ١٧ ١٤ ٢٦ زيد بن أسلم

 ٠ ٣٠ ٣٢ ٧٠ محمد بن كعب

 ٠ ١٥ ٣٩ ٣٣ المسيبابن 

 ٠ ١٨ ٦٠ ٥٤ أبو صالح

 ٠ ٤٩ ٠ ١ ابن زيد

 ٠ ١١٠ ١٦٨ ١٨٦ الضحاك
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 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

 الفريابي أبو الشيخ عبد بن حميد ابن المنذر الراوي

 ٠ ٤ ١٢ ٢٠ ابن إسحاق

 ٠ ٥٩ ٤ ٤٣٨ ابن جريج

 ٠ ١٤ ١٦ ٢٢ ابن عيينة

 ٠ ٦ ٢٧ ٤٦ ابن شهاب

 ٠ ٤٦ ٣٥ ٣٥ وهب

ين أنَّــه وبتأمُّــل الجــدول يظهــر لنــا اهتمامُــه بــإيراد تفــسير التَّــابعين والإكثــارِ منــه فــي ح ــ
مُقِــلٌّ فــي الرِّوايــة عــن الــصَّحابة، ونأخــذُ علــى ذلــك مــثلاً ابــن عبــاس رضــي االله تعــالى عنهمــا   

 :شيخَ المفسِّرين في طبقة الصحابة رضي االله تعالى عنهم حيث كانت نسبتُه
 الفريابي أبو الشيخ ابن المنذر عبد بن حميد ابن أبي حاتم ابن جرير

٢٧ %١٨ %٢٥ %١٠ %٢٧ %٢٦% 

فقـط فـي حـين كـان المـرويُّ عـن قتـادةَ يقـاربُ         ) %١٠(سبتَه عند عبد بن حُميد هـي     فن
الرُّبُعَ فيما روى عنه، وكذا عـن الحـسن، ممـا يـدل علـى عنايتـه بـشيخي المدرسـة البـصرية،            
ولعل السر في ذلك هو أن من مقدم شيوخه عبد الرزاق الصنعاني، وقد كان جـل تفـسير                  

 .ن، واالله أعلمعبد الرزاق  عن هذين الإمامي
) %٤٠(وعبـد بـن حميـد  مـن أكثـر مفـسري الأثـر عنايـة بالمدرسـة البـصرية، فقـد نقــل            

عنها، في حين أن غيره لا ينقل عنها إلا قليلاً، ولعل الـسبب فـي ذلـك مـا سـبق ذكـره، مـن                       
 .عنايته بمرويات عبد الرزاق

ما، حيث بلغت رواياتُه عنه     ـمن بين الصَّحابة نلحظُ أنَّه يكثرُ الرِّوايةَ عن ابن عبَّاس           
 . رواية) ٧٨٤(

، كمــا )%٢٢(اعتنــى عبــدُ بــن حُميــد بتفــسير قتــادةَ حيــث بلــغ مــا يقــاربُ ربُُــعَ تفــسيرهِ  
 ).%٦(نلاحظُ أنَّه من أكثر مفُسِّري الأثر عنايةً بإيراد رواياتِ الحسن في تفسيره 

ــرٌ مــن الرِّوايــة عــن عكرمــةَ مقارنــةً بغيــره مــن     ــه مُكثِ المفــسِّرين حيــثُ بلغــت  كمــا أنَّ
 :، في حين أن غيرهَ كما في الجدول التالي)٠٫٠٥(نسبةُ مروياته عنه 

 أبو الشيخ ابن المنذر عبد بن حميد ابن أبي حاتم ابن جرير الرواي
 ٠٫٠٣ ٠٫٠٢ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢ ٠٫٠٢٥ عكرمة
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 وهذا أيضاً جدولٌ يوضِّحُ عددَ ونسبة الرِّواية بين الصَّحابة
 :باعهم مقارنةً بين مفسِّري الأثروالتابعين وأت

ابن أبي  ابن جرير 
 حاتم

ابن 
 المنذر

عبد بن 
 حميد

أبو 
 الشيخ

 الفريابي

 ٨١٤ ٣٣٤٠ ٧٩١٠ ٨٩٩٥ ١١٤٤١ ١١١٤٤ المجموع الكلي
 ٣٤٥ ١١٢٨ ١٦٦١ ٣٣٢٨ ٤٣٧٦ ٤٠٠١ المروي عن الصحابة

 %٤٧ %٣٤ %٢١ %٣٧ %٣٨ %٣٦ النسبة
 ٤٤٦ ١٨٩٢ ٦٠٩٠ ٤٨٥٨ ٦٢٨٣ ٦١١٢ المروي عن التابعين

 %٥٣ %٥٧ %٧٧ %٥٤ %٥٦ %٥٥ النسبة
المروي عن أتباع 

 التابعين
٠ ٢٢٢ ١٥٨ ٨٠٠ ٦٧٣ ٨٨٩ 

 ٠ %٠٫٠٩ %٠٫٠٢ %٠٫٠٩ %٠٫٠٦ %٠٫٠٨ النسبة

 ففي المروي عن الصحابة؛ نجد أن أقلهم عبد بن حميد لعنايته بتفسير التابعين أكثر
 ن أكثرهموفي المروي عن التابعين؛ نجد أن ابن حميد م

 وفي المروي عن أتباع التابعين؛ نجد أن من أقلهم عبد بن حميد
ومن خـلال هـذا الجـدول نجـدُ أنَّ مـشاهيرَ مفُـسِّري الـسَّلفَ بيـنهم تقـاربٌ فـي الرِّوايـة                   

الصَّحابة، والتابعين، وتابعيهم، إلا ما كان من عبـد بـن حُميـد فإنَّـه قـد               : عن الطبقات الثلاثِ  
، فـــي حـــين كـــان عـــن )%٧٧(ابعين أكثـــرَ، وبلـــغ المـــرويُّ عـــنهم عنـــدهَُ عنُِـــي بتفـــسير التَّـــ

 ).%٢١(الصَّحابة 
ــابعين  فكانــت الرِّوايــةُ عــنهم أقــلَّ مــن القليــل حيــثُ لــم تجــاوز    :  وأمــا طبقــةُ أتبــاع التَّ

)٠٫٠٢%.( 
 .ولذا يعَُدُّ عبدُ بن حُميد مصدراً رئيساً في رواياتِ تفسير التابعين

مامَ عبدَ بن حُميد من أكثر مفسِّري الأثر عنايةً بالرِّواية والنَّقْل عن           ومما يلاحظُ أنَّ الإ   
 :البَصْريِّين، وخاصَّة إمامي هذه المدرسة الحسن وقتادةَ، وهذا جدولٌ يبينُِّ ذلك ويوضِّحُه
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 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

 
ابن أبي  الطبري 

 حاتم
عبد بن  ابن المنذر

 حميد
 الفريابي أبو الشيخ

 ١ ٣٥٣ ١٧٤٥ ١٠٤٧ ١١٦٠ ١٥١٩ قتادة
 ٦ ١٤٧ ٤٤٣ ٢٨٤ ٤٢٠ ٣٩٦ الحسن

 :وهذا جدولٌ يوضِّحُ ما ذكرناه نسبةً
ابن أبي  الطبري 

 حاتم
عبد بن  ابن المنذر

 حميد
 الفريابي أبو الشيخ

 رواية واحدة %١٠ %٢٢ %١٢ %١٠ %١٣ قتادة
 ست روايات %٠٬٠٢ %٠٬٠٦ %٠٬٠٣ %٠٬٠٤ %٠٬٠٣ الحسن

أقلِّ مفُسِّري الأثـر روايـةً عـن كثيـرٍ مـن المكِّيـِّين،          بل نجدُ أنَّ الإمامَ عبدَ بن حميد من         
ــرِ علــى الإطــلاق روايــةً عــن ابــن جريــر، فلــم يــردْ عنــه إلا أربــعُ       فنجــدهُ مــن أقــلِّ مفــسِّري الأثَ

 .رواية) ٤٣٨(روايات، في حين كانت عند ابن المنذر 
 

@      @      @ 
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 الخاتمة
أدواتُـه وروافـدهُ ومـصادرهُ، نجـد أنَّ الإمـامَ        من خلال هذا البحـث المقْتَـضب، والـذي تعِـزُّ            

عبدَ بن حميد من أبرز المفسِّرين الذين لهم باعٌ فـي التفـسير المـأثور، والـذي رفـد المكتبـةَ               
ــدْرسََ         ــةٌ أن تُ ــقٍّ حَرِيَّ ــنْ جــاء بعــدهَُ، وهــي بحَ الإســلامية بروايــاتٍ تفــسيريَّةٍ اعتمــدَ عليهــا مَ

 .دراسةً تأصيليةً تفصيليةً
 :ز النتائج التي توصلنا إليها هيومن أبر
إفــادة أئمــة التفــسير بــالأثر مــن جهــود الإمــام عبــد بــن حميــد فــي التفــسير، وذلــك     

 .لتقدم وفاته على غالبهم

 .كثرة المروي عنه في طبقة المتقدمين مقارنة بالفريابي مثلاً 

ابعين، حتَّـى عُـدَّ   قِلَّةُ الرِّوايةِ المرفوعةِ عند عبد بن حُميد، وكثـرةُ الرِّوَايـات عـن التَّ ـ      
 .من أكثر المفسِّرين روايةً عنهم

 ).%٢٠(، بنسبة )١٤٠٢(مجموعُ مرويَّاته عن الصَّحابة  

ــابعين    وهــو يعــد بــذلك مــن أكثــر  ). %٦١(، بنــسبة )٤٨٧٩(مجمــوعُ رواياتــه عــن التَّ
 .المفسرين عناية بمروياتهم

 ).%٤(، بنسبة )٢٦٢(مجموعُ رِواياتِه عن أتباع التَّابعين  
عنايتُه بـالقراءات، وبيانهِـا، فـنلاحظُ أن المـرويَّ عنـد عبـد بـن حُميـد فـي هـذا البـاب                       

 ."تفسير ابن جرير"ضعِفُْ المرويِّ في 

ــه بــالقراءات انفــرادهُ بـــ    روايــة ) ١٧١(روايــة عــن عاصــمٍ مــن أصــل  ) ١٦٩(  ومِــن عنايتِ
ساً لروايـة عاصـم     ، وهـو بـذلك يعَُـدُّ مـصدراً رئي ـ         "الـدر المنثـور   "ساقها السيوطيُّ فـي     

 .مُوثَّقة بالأسانيد التي ساقها ممَّا قد لا يظفرُ به المرءُ في كتاب آخر
 عنايتُه بـإيراد تفـسيري عكرمـةَ والحـسن البَـصْريِّ، وقـد فـاق عـددُ المـرويِّ عنهمـا                

غيرهَ من المفسِّرين؛ كالطَّبريِّ، وابن أبي حاتِم، وابن المنذر، وغيرهم، كمـا أكثـر      
 . عن مجاهدٍ وقَتادةَمن النَّقْلِ
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 عنايتُـــه بأســـبابِ النُّـــزُول، ومـــا ورد مـــن التَّفـــسير المرفـــوع، وبالـــسُّنَّة حتـــى فاقـــت   
 .مروياتُه في ذلك ألفاً ومئتي رواية متقدِّماً على ابن المنُذْر وأبي الشَّيْخ والفِرْيابيِّ

هـيِّ، فهـو يفـوقُ غيـرهَُ        وأيضاً يكثرُ الإمامُ عبدُ بن حُميد مـن العِنايـةِ بالتَّفـسيرِ الفِقْ             
روايـةً،  ) ٥٨٧(من المفسِّرين في هذا المـضمار حتَّـى بلغـت الرِّوَايـاتُ الفِقهْيَّـةُ لديـه                 

 .وهذا لا تجدهُ في تفسيرٍ آخرَ

يعتبرُ تفسيرُ عبد بـن حُميـد مـصدراً رئيـساً فـي روايـات التَّـابعين، فقـد بلـغ المـرويُّ                        
 ).%٢١(ة في حين كان عن الصَّحاب) %٧٧(عنده عنهم 

فكانت الرِّوايةُ عـنهم أقـلَّ مـن القليـل حيـث لـم تجـاوزْ                : وأما طبقةُ أتباع التَّابعين    
)٠٫٠٢%.( 

 : وأما المقترحات والتوصيات في هذا الأمر فأجملها فيما يلي
إخــراج ميــراث عبــد بــن حميــد التفــسيري اســتخراجاً مــن كتــب الــسلف التــي بــين  @ -

 .ز أهميتهأيدينا، كالدر وفتح الباري، وإبرا
جمــع مرويــات تفاســير الــسلف فــي أنــواع التفاســير المختلفــة مفيــد فــي بيــان قــدر  @ -

 .علم السلف، كجمع مرويات الفضائل أو اللطائف أو الدعوة، ونحو ذلك
الاستفادة من المكتبات الالكترونية في جمع المرويـات، وعمـل البـرامج المفيـدة              @ -

 .دوي أرهقني كثيراً لعدة سنواتفي تصنيف الروايات، حيث إن التصنيف الي

 .والحمدُ الله الذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحاتُ
 

@      @      @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٥

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

 فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في هذا البحث
سـعيد المنـدوب،   : جلال الـدين عبـد الـرحمن الـسيوطي،، تحقيـق      : الإتقان في علوم القرآن، تأليف     .١

 .الأولى: م، الطبعة١٩٩٦ -ـه١٤١٦ - لبنان -دار الفكر : دار النشر

القاضـي  : محمـد بـن إسـماعيل الأميـر الـصنعاني، تحقيـق           : إجابة السائل شـرح بغيـة الآمـل، تـأليف          .٢

 بيـروت  -حسين بن أحمدالسياغي و الدكتور حسن محمـد مقبـولي الأهـدل، مؤسـسة الرسـالة          

 .الأولى: ، الطبعة١٩٨٦ -

محمد بن علي بـن محمـد بـن عبـد االله      : لفإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، المؤ         .٣

 كفـر بطنـا،     -الـشيخ أحمـد عـزو عنايـة، دمـشق           : ، المحقـق  )ه ــ١٢٥٠: المتـوفى (الشوكاني اليمني   

دار الكتــاب العربــي،  : الــشيخ خليــل المــيس والــدكتور ولــي الــدين صــالح فرفــور، الناشــر     : قــدم لــه 

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى 

حسن بـن عمـر بـن عبـد     :  المنظومة في سلك جمع الجوامع، المؤلف      الأصل الجامع لإيضاح الدرر    .٤

الأولـى،  : مطبعـة النهـضة، تـونس، الطبعـة    : ، الناشر)هـ١٣٤٧بعد  : المتوفى(االله السيناوني المالكي    

 .م١٩٢٨

حقــوق : محمــد عبــد المــنعم القيعــي رحمــه االله، الناشــر  . د. أ: الأصــلان فــي علــوم القــرآن، المؤلــف  .٥

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧الرابعة مزيدة ومنقحة : ف، الطبعةالطبع محفوظة للمؤل

: المتـوفى (محمد بن أحمد بن أبي سـهل شـمس الأئمـة السرخـسي         : أصول السرخسي، المؤلف   .٦

  بيروت-دار المعرفة : ، الناشر)هـ٤٨٣

محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر                : أضواء البيان في إيضاح القرآن بـالقرآن، المؤلـف           .٧

 –دار الفكـر للطباعـة و النـشر و التوزيـع بيـروت      : ، الناشر )هـ١٣٩٣: المتوفى  (شنقيطي  الجكني ال 

 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: لبنان، عام النشر 

، مـصورة لـدى مؤسـسة    )ه ــ٤٧٥(الإكمال، للحافظ الأمير علي بن هبة االله المعـروف بـابن مـاكولا            .٨

 .التاريخ العربي

: دين بن عبد العزيز بن عبـد الـسلام الـسلمي، تحقيـق     الإمام في بيان أدلة الأحكام للإمام عز ال        .٩

 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧الأولى : رضوان مختار بن غربية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط



 

 
٣٢٦

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

عبــد االله بــن عبــد الــرحمن الجربــوع،  : الأمثــال القرآنيــة القياســية المــضروبة للإيمــان بــاالله، المؤلــف  .١٠

مية، المدينة المنورة، المملكـة العربيـة الـسعودية،         عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلا    : الناشر

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الأولى، : الطبعة

، تقـــديم وتعليـــق عبـــد االله عمـــر )هــــ٥٦٢(الأنـــساب، للإمـــام عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد الـــسمعاني   .١١

 ).م١٩٨٨(البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية ودار الجنان 

 بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر    أبــو عبــد االله : البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه، المؤلــف    .١٢

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى، : دار الكتبي، الطبعة: ، الناشر)هـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي 

، )ه ــ٧٧٤(البداية والنهاية، للإمـام الحـافظ عمـاد الـدين أبـي الفـداء إسـماعيل بـن كثيـر الدمـشقي                .١٣

 ).هـ١٤١٣( القاهرة –تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح، دار الحديث 

البرهــان فــي علــوم القــرآن للزركــشي لأبــي عبــد االله محمــد بــن بهــادر بــن عبــد االله الزركــشي،         .١٤

 . هـ١٣٩١محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، : تحقيق

صــالح بــن عبــد العزيــز آل : عزيــز بــن فرحــان العنــزي، تقــديم: البـصيرة فــي الــدعوة إلــى االله، المؤلــف  .١٥

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الأولى، :  أبو ظبي، الطبعة-ام مالك دار الإم: الشيخ، الناشر

ــرزّاق الحــسيني، أبــو      : تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، المؤلــف     .١٦ ــد بــن عبــد ال ــد بــن محمّ محمّ

: مجموعة من المحققـين، الناشـر  : ، المحقق)هـ١٢٠٥: المتوفى(الفيض، الملقبّ بمرتضى، الزَّبيدي     

 .دار الهداية

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المـرداوي  : صول الفقه، المؤلف  التحبير شرح التحرير في أ     .١٧

ــي    ــصالحي الحنبل ــوفى(الدمــشقي ال ــرين، د  . د: ، المحقــق)هـــ٨٨٥: المت ــرحمن الجب ــد ال عــوض . عب

 -هــ   ١٤٢١الأولـى   : الريـاض، الطبعـة   /  الـسعودية    -مكتبة الرشد   : أحمد السراح، الناشر  . القرني، د 

 .م٢٠٠٠

مــام الحــافظ شــمس الــدين أبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي تــذكرة الحفــاظ، للإ .١٨

 .  القاهرة–، تصحيح عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، مصور لدى دار أم القرى )هـ٧٤٨(

: إبراهيم الأبياري، دار الكتـاب العربـي، ط  : التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق  .١٩

 .هـ١٤٠٥الأولى، بيروت، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٧

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر             = الطبري  تفسير   .٢٠

المحـسن التركـي بالتعـاون       الـدكتور عبـد االله بـن عبـد        : تحقيـق ) ه ــ٣١٠: المتوفى(بن غالب الآملي    

مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بـدار هجـر الـدكتور عبـد الـسند حـسن يمامـة، دار هجـر                       

 .م٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢الأولى، : لنشر والتوزيع والإعلان، طللطباعة وا

: التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، للإمام محمـد بـن عبـد الغنـي البغـدادي أبـي بكـر، تحقيـق                    .٢١

 . الأولى: ، الطبعة١٤٠٨ - بيروت -كمال يوسف، دار الكتب العلمية 

محمـود محمـد شـاكر    : ي، تحقيـق أبي جعفر محمد بن جرير بـن يزيـد الطبـر     : تهذيب الآثار، تأليف   .٢٢

 . القاهرة–مطبعة المدني : دار النشر

تهذيب الكمال فـي أسـماء الرجـال، للحـافظ جمـال الـدين أبـي الحجـاج يوسـف بـن عبـد الـرحمن                     .٢٣

 ).م١٩٩٤(بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة . ، تحقيق د)هـ٧٤٢(المزي 

الـسيد شـرف الـدين    : ، تحقيـق )ه ــ٣٥٤(ن حبان البـستي  الثقات، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد ب  .٢٤

 .الأولى: ، الطبعة١٩٧٥ - ١٣٩٥ -أحمد، دار الفكر 

 –، دار الفكــر )هـــ٣١٠(جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن، للإمــام المجتهــد محمــد بــن جريــر الطبــري      .٢٥

 .بيروت

لحـافظ الحجـة     وسـننه وأيامـه، للإمـام ا       الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول االله            .٢٦

ــد االله محمــد بــن إســماعيل البخــاري      ــر   . ، تحقيــق د)هـــ٢٥٦(أبــي عب  ،مــصطفى البغــا، دار ابــن كثي

 ).م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧( بيروت، الطبعة الثالثة –اليمامة 

، مصورة لدى دار إحياء   )هـ٣٢٧(الجرح والتعديل، للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي            .٢٧

 . بيروت–التراث العربي 

عبــد : ،  تحقيــق)هـــ٩١١(الــدر المنثــور فــي التفــسير بالمــأثور، للإمــام الحــافظ جــلال الــدين الــسيوطي  .٢٨

 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٠( مصر، –المحسن التركي، دار هجر 

ــاني         .٢٩ الرســالة المــستطرفة لبيــان مــشهور كتــب الــسنة المــصنفة، للإمــام محمــد بــن جعفــر الكت

ــاني، دار البــشائر الإســلامية   محمــد المنتــصر محمــد الزمزمــي   : ، تحقيــق)هـــ١٣٤٥(  بيــروت ، -الكت

 ).م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(الرابعة : الطبعة



 

 
٣٢٨

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

: تحقيـق ) ه ــ٢٠٤: المتـوفى (الرسالة لأبـي عبـد االله محمـد بـن إدريـس الـشافعي المطلبـي القرشـي                    .٣٠

 .م١٩٤٠هـ١٣٥٨الأولى، : أحمد شاكر، مكتبه الحلبي، مصر، ط

أبو عبد الـرحمن محمـد      : ئ في الأمة، المؤلف   سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السي      .٣١

: ، دار النـشر )ه ــ١٤٢٠: المتـوفى (ناصر الدين، بن الحـاج نـوح بـن نجـاتي بـن آدم، الأشـقودري الألبـاني                

 .م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢الأولى، :  الممكلة العربية السعودية، الطبعة-دار المعارف، الرياض 

بي عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي            سير أعلام النبلاء، للإمام الحافظ شمس الدين أ        .٣٢

 ).م١٩٩٤ (١٠، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط)هـ٧٤٨(

ــك، المؤلــف      .٣٣ ــى موطــأ الإمــام مال ــاقي بــن يوســف الزرقــاني      : شــرح الزرقــاني عل ــد الب محمــد بــن عب

اهرة،  القــ–مكتبــة الثقافــة الدينيــة  : طــه عبــد الــرءوف ســعد، الناشــر  : المــصري الأزهــري، تحقيــق 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة

، تحقيــق )هـــ٥١٦(شــرح الــسنة، لمحيــي الــسنة الإمــام أبــي القاســم الحــسين بــن مــسعود البغــوي  .٣٤

 م٢٠٠٥( بيروت –سعيد اللحام، دار الفكر 

تقـي الـدين أبـو البقـاء محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن علـي             : شرح الكوكب المنير، المؤلـف     .٣٥

محمد الزحيلي ونزيه حماد، : ، المحقق)هـ٩٧٢: المتوفى(ن النجار الحنبلي  الفتوحي المعروف باب  

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الثانية : مكتبة العبيكان، الطبعة: الناشر

ابـن بطـال أبـو الحـسن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك             : شرح صحيح البخارى لابـن بطـال، المؤلـف         .٣٦

 الـسعودية،  -مكتبـة الرشـد    : هيم، دار النـشر   أبـو تمـيم ياسـر بـن إبـرا         : ، تحقيق )هـ٤٤٩: المتوفى(

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : الرياض، الطبعة

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبـو الربيـع،            : شرح مختصر الروضة، المؤلف      .٣٧

مؤسـسة  : عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، الناشـر        : ، المحقـق    )ه ــ٧١٦: المتـوفى   (نجم الدين   

 .م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧الأولى ، : ة، الطبعة الرسال

أحمـد بـن الحـسين بـن علـي بـن موسـى الخـُسرْوَْجِردي الخراسـاني، أبـو                    : شعب الإيمان، المؤلـف    .٣٨

الـدكتور عبـد العلـي عبـد     : ، حققه وراجـع نـصوصه وخـرج أحاديثـه     )هـ٤٥٨: المتوفى(بكر البيهقي   

مـد النـدوي، صـاحب الـدار الـسلفية          مختار أح : الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه      



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٩

 هـ١٤٣٨ رمحمن والأربع والثاني العدد
 

ــد، الناشــر –ببومبــاي  ــدار الــسلفية       :  الهن مكتبــة الرشــد للنــشر والتوزيــع بالريــاض بالتعــاون مــع ال

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الأولى، : ببومباي بالهند، الطبعة

ــة، المؤلــف     .٣٩ أبــو نــصر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي     : الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربي

 بيـــروت، –دار العلـــم للملايـــين : أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، الناشـــر : ، تحقيـــق)هــــ٣٩٣: المتـــوفى(

 .م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة

الجامع المسند الصحيح المختصر مـن أمـور رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم         = صحيح البخاري    .٤٠

جعفـي البخـاري، دار   لأبي عبد االله محمد بن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة ال     وسننه وأيامه؛   

 .هـ١٤٢٢الأولى، : محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: طوق النجاة، تحقيق

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلـى رسـول االله صـلى االله عليـه        = صحيح مسلم    .٤١

ــلم، المؤلـــف  ــو الحـــسن القـــشيري النيـــسابوري     : وسـ ــاج أبـ ــوفى(مـــسلم بـــن الحجـ ـــ٢٦١: المتـ ، )هـ

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : د عبد الباقي، الناشرمحمد فؤا: المحقق

سـليمان بـن صـالح، مكتبـة العلـوم        : طبقات المفسرين، للإمام أحمد بن محمد الأدنهوي، تحقيق        .٤٢

 .الأولى: م، الطبعة١٩٩٧ -هـ١٤١٧ - السعودية -والحكم 

: ، المؤلف)المسانيدتقريب الأسانيد وترتيب  : المقصود بالتقريب (طرح التثريب في شرح التقريب       .٤٣

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبـي بكـر بـن إبـراهيم العراقـي                    

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكـردي الرازيـاني ثـم المـصري،         : ، أكمله ابنه  )هـ٨٠٦: المتوفى(

 وصورتها  -المصرية القديمة،   الطبعة  : ، الناشر )هـ٨٢٦: المتوفى(أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي       

 ).دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(دور عدة منها 

شهاب الدين أبو الفضل أحمد بـن علـي، تحقيـق عبـد الحكـيم               : العجاب في بيان الأسباب، تأليف     .٤٤

 . لأولىا: م، الطبعة١٩٩٧ -هـ١٤١٨ - السعودية -محمد الأنيس، دار ابن الجوزي 

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسـى بـن أحمـد بـن             : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، المؤلف      .٤٥

 –دار إحيـاء التـراث العربـي        : ، الناشـر  )ه ــ٨٥٥: المتـوفى (حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى       

  .بيروت



 

 
٣٣٠

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

، دار المعرفـة  )هـ٧٢٨(الفتاوى الكبرى، للإمام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني             .٤٦

 . بيروت–

أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل العــسقلاني        : فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري، المؤلــف      .٤٧

محمـد فـؤاد عبـد    : هــ، رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه     ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة   : الشافعي، الناشر 

: ه تعليقات العلامـة محب الدين الخطيب، علي   : الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه      

 .عبد العزيز بن عبد االله بن باز

ــصغير، المؤلــف     .٤٨ ــاج      : فــيض القــدير شــرح الجــامع ال ــرؤوف بــن ت ــدين محمــد المــدعو بعبــد ال زيــن ال

: ، الناشــر)هـــ١٠٣١: المتــوفى(العــارفين بــن علــي بــن زيــن العابــدين الحــدادي ثــم المنــاوي القــاهري       

 .هـ١٣٥٦ولى، الأ:  مصر، الطبعة–المكتبة التجارية الكبرى 

دمشق . دار الفكر : الدكتور سعدي أبو حبيب، الناشر    : القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، المؤلف     .٤٩

 .م١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨الثانية :  سورية، الطبعة–

 بيــروت، –قطعــة مــن تفــسير  الإمــام عبــد بــن حميــد،  تحقيــق مخلــف بنيــة العــرف، دار ابــن حــزم   .٥٠

 ).م٢٠٠٤(الطبعة الأولى 

أبو عبد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي البـصري                      : لمؤلفكتاب العين، ا   .٥١

دار ومكتبـــة : د مهـــدي المخزومـــي، د إبـــراهيم الـــسامرائي، الناشـــر : ، المحقـــق)هــــ١٧٠: المتـــوفى(

 .الهلال

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل لأبـي القاسـم محمـود بـن عمـر                .٥٢

 .الرزاق المهدي عبد: زمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيقالزمخشري الخوار

جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي         : كشف المشكل من حديث الصحيحين، المؤلف  .٥٣

 –دار الـــوطن : علـــي حـــسين البـــواب، الناشـــر : ، المحقـــق)هــــ٥٩٧: المتـــوفى(بـــن محمـــد الجـــوزي 

 .الرياض

م بـن علـى، أبـو الفـضل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنـصاري          محمد بن مكـر   : لسان العرب، المؤلف   .٥٤

 . هـ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–دار صادر : ، الناشر)هـ٧١١: المتوفى(الرويفعى الإفريقى 
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مكتبــة : ، الناشــر)هـــ١٤٢٠: المتــوفى(منــاع بــن خليــل القطــان  : مباحــث فــي علــوم القــرآن، المؤلــف  .٥٥

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ثالثة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة ال

محمــود خــاطر، دار : محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، تحقيــق    : مختــار الــصحاح، تــأليف  .٥٦

 .١٩٩٥ – ١٤١٥ - بيروت -مكتبة لبنان ناشرون : النشر

ــسرْوَْجِردي     : المــدخل إلــى الــسنن الكبــرى، المؤلــف   .٥٧ أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى الخُ

محمــد ضــياء الــرحمن الأعظمــي،   . د: ، المحقــق)هـــ٤٥٨: المتــوفى(ي الخراســاني، أبــو بكــر البيهق ــ

 . الكويت–دار الخلفاء للكتاب الإسلامي : الناشر

: المتـوفى (أبـو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام بـن نـافع الحميـري اليمـاني الـصنعاني                       : المصنف، المؤلف  .٥٨

الثانيـة،  : ت، الطبعـة   بيـرو  –المكتب الإسـلامي    : حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر   : ، المحقق )هـ٢١١

 .هـ١٤٠٣

عبــد : ، المؤلــف)إعجــاز القــرآن ومعتــرك الأقــران   (معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن، ويـُـسمَّى       .٥٩

 -دار الكتـب العلميـة   : ، دار النـشر )ه ــ٩١١: المتـوفى (الرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي           

 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى :  لبنان، الطبعة–بيروت 

 . بيروت–، دار الفكر )هـ٦٢٦(ن، العلامة ياقوت بن عبد االله الحموي معجم البلدا .٦٠

أحمـد بـن علـي      : المعجم المفرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجـزاء المنثـورة، تـأليف             .٦١

 بيـروت   -مؤسـسة الرسـالة     : محمد شكور المياديني، دار النشر    : العسقلاني أبي الفضل، تحقيق   

 .ولىالأ: م، الطبعة١٩٩٨-هـ١٤١٨ -

/ أحمـد الزيـات     / إبـراهيم مـصطفى     (مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة،         : المعجم الوسيط، المؤلـف    .٦٢

 ).محمد النجار/ حامد عبد القادر 

عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدين    : معجــم مقاليــد العلــوم فــي الحــدود والرســوم، المؤلــف    .٦٣

 القـاهرة   -مكتبـة الآداب    : ة، الناشر د محمد إبراهيم عباد   . أ: ، المحقق )هـ٩١١: المتوفى(السيوطي  

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الأولى، : مصر، الطبعة/ 



 

 
٣٣٢

 "دراسة مقارنة "ومكانة تفسيره بين أشهر التفاسير المأثورة عبد بن حميد
 محمد بن عبد االله الخضيري. د

ــو الحــسين        : معجــم مقــاييس اللغــة، المؤلــف    .٦٤ ــي الــرازي، أب ــاء القزوين أحمــد بــن فــارس بــن زكري

هــ  ١٣٩٩: دار الفكـر، عـام النـشر   : عبد السلام محمد هـارون، الناشـر  : ، المحقق )هـ٣٩٥: المتوفى(

 .م١٩٧٩ -

ــوفى(محمــد عبــد العظــيم الزُّرْقــاني   : فــان فــي علــوم القــرآن، المؤلــف   مناهــل العر .٦٥ ، )هـــ١٣٦٧: المت

 .مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثالثة: الناشر

ــارَنِ،     .٦٦ ــهِ المُْقَ ــولِ الفِقْ ــمِ أُصُ ــذَّبُ فــي علِْ ــةً   (المُْهَ ــةً تطبيقيَّ ، )تحريــرٌ لمــسائلِِه ودراســتها دراســةً نظريَّ

 الريــاض، الطبعــة  –مكتبــة الرشــد  : كــريم بــن علــي بــن محمــد النملــة، دار النــشر   عبــد ال: المؤلــف

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠: الأولى

ــات، المؤلـــف  .٦٧ ــشاطبي       : الموافقـ ــشهير بالـ ــاطي الـ ــي الغرنـ ــد اللخمـ ــن محمـ ــى بـ ــن موسـ ــراهيم بـ إبـ

دار ابــن عفــان، : أبــو عبيــدة مــشهور بــن حــسن آل ســلمان، الناشــر : ، المحقــق)هـــ٧٩٠: المتــوفى(

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الأولى الطبعة 

أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم   : الناســخ والمنــسوخ فــي القــرآن الكــريم، المؤلــف  .٦٨

: عبد الغفار سليمان البنـداري، الناشـر    . د: ، المحقق )هـ٤٥٦: المتوفى(الأندلسي القرطبي الظاهري    

 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الأولى، :  بيروت، لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمية 

أبـو القاسـم هبـة االله بـن سـلامة بـن نـصر بـن علـي البغـدادي المقـري                : الناسخ والمنـسوخ، المؤلـف     .٦٩

 –المكتـــب الإســـلامي :  محمـــد كنعـــان، الناشـــر،زهيـــر الـــشاويش : ، المحقـــق)هــــ٤١٠: المتـــوفى(

 . هـ١٤٠٤الأولى، : بيروت، الطبعة

 إسماعيل بـن يـونس المـرادي    أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن    : الناسخ والمنسوخ، المؤلف   .٧٠

 –مكتبــة الفــلاح  : محمــد عبــد الــسلام محمــد، الناشــر    . د: ، المحقــق)هـــ٣٣٨: المتــوفى(النحــوي 

 .هـ١٤٠٨الأولى، : الكويت، الطبعة

@      @      @ 
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Abstract: 

This research is an inference, adeductionand anextrapolation  of Imam Abd 

Ibn Hameed's methodology in his explicationof the Quran. It is based on the 

narrations reported about him in the largest encyclopedia of explicationby 

transmission available, which is "Al-Durr Al-Manthoor" by Al-SuyooTi. The 

researcher extracted more than (7000) transmitted sayings attributed to Imam 

Abd Ibn Hameed by Al-SuyooTi.  

The findings reveal that Imam Abd Ibn Hameed cared mostly about readings 

of the Quran as his narrations exceeded twice the narrations of Ibn Jareer al-

Tabari, the Imam of interpreters, in this area. Also, he stood alone with 

approximately (60%) of the narrations compared with the rest of interpreters. He 

paid particular attention to AaSim's narrations, as he stood alone with (169) 

narrations of AaSim's out of (171) narrations cited by Al-SuyooTi in "Al-Durr 

Al-Manthoor" reported by exegesists.  

The researcher suggests and recommends compilingthe legacy of Abd Ibn 

Hameed in explication fromold scholars' books in our hands such as Al-Durr and 

FatH Al-Baari and demonstrate its importance, in addition to collecting the 

narrations of old scholarsexplicationsin the various types of explicationto show 

the extent of old scholars' knowledge, such as collecting the narrations on 

virtues, subtleties, or Da`wah, etc. Also, taking advantage of electronic libraries 

in collecting narrations, and making useful programs in the categorizationof 

narrations since manual categorizationhas proved over the years to be tedious to 

the researcher. 
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